


سياســـة التعميـــم التـــي حاولـــت أن تفـــرض نفســـها علـــى المجتمعـــات 
الواقـــع  تمثِّـــل  العربيـــة، للأســـف، سياســـة غيـــر صحيحـــة وباليـــة، ولا 
ــال  ــن خـ ــعب مـ ــى شـ ــم علـ ــن أن نحكـ ــن الممكـ ــف مـ ــح، إِذْ كيـ ــكله الصحيـ بشـ
تصـــرُّف شـــخص؟ وكيـــف نُقيّـــم ســـلوك فـــرد ونُســـقطه علـــى مجتمـــع مُعيَّـــن؟ 
ــاً  ــاً أو مجتمعـ ــداً أو دينـ ــل مُعتقـ ــه يُمثّـ ــة بأنـ وكيـــف نـــرى كُلّ ذي هيئـــة خاصـ
يعيـــش فيـــه؟ وكيـــف تحـــاول بعـــض المجتمعـــات أن تُعمّـــم كلّ مـــا هـــو خـــاص 
ــكٍ فـــي الوقـــت نفســـه؟ حتـــى فـــي  ــا هـــو عـــام بشـــكل محـــزن ومبـ علـــى كلّ مـ
نجاحـــات الآخريـــن هنـــاك مَـــنْ يحـــاول أن يُفسّـــرها بمـــا يتناســـب مـــع أهـــواء 
ـــط-  ـــة الرب ـــك لمحاول ـــع؛ وذل ـــع الواق ـــب م ـــة لا تتناس ـــدات خاص ـــول ومعتق ومي
مـــن قريـــب أو بعيـــد- لهـــدف مُحـــدَّد غيـــر صحيـــح أو غيـــر مُرتبـــط بالواقـــع أو 

ــاز! ــاح أو ذاك الإنجـ ــذا النجـ ــة هـ ــن قيمـ ــل مـ للتقليـ
نعلـــم ونعـــي أن لـــكلّ شـــخص حياتـــه، ولـــكلّ مجتمـــع ســـماته، ولـــكلّ 
ــم  ــن المفتـــرض أن نُعطـــي الآخريـــن حقوقهـ ــن مـ ــه؛ لكـ ــاح مقوماتـ ــر نجـ عنصـ
علـــى  نســـقط  وألّ  وحدهـــم،  تخصهـــم  التـــي  إنجازاتهـــم  إليهـــم  وننســـب 
الآخريـــن فشـــل أو إســـاءة أفـــراد بعينهـــم، كمـــا ينبغـــي علـــى المجتمعـــات 
ــذي ينتمـــي  ــه الـ ــلوك شـــخص ومجتمعـ ــرِّق بيـــن سـ ــا أن تُفـ ــة وأفرادهـ العربيـ
ــي الـــذي لا يمثِّلـــه شـــخص بعينـــه؛ بـــل وأن تحـــاول  إليـــه والمجتمـــع الفعلـ
ــة  ــات العربيـ ــة أن المجتمعـ ــل، خاصـ ــر تمثيـ ــها خيـ ــل نفسـ ــى تمثيـ ــل علـ العمـ
ـــى  ـــر عل ـــي التأثي ـــة ف ـــراه البعـــض مشـــكلة جذري ـــدٍّ ي ـــى حَ ـــة ومتشـــابهة إل متقارب
الآخريـــن وتشـــويه الصـــورة العامـــة لهـــم، وقـــد يـــراه البعـــض الآخـــر عامـــاً 
مهمـــاً وعنصـــراً قويـــاً لمعرفـــة الخلفيـــة الثّقافيـــة للعـــرب، ومـــن ثَـــمّ احترامهـــا 

ــا. ــام بهـ ــى الاهتمـ ــل علـ والعمـ
ر الكبيـــر والهائـــل فـــي العالـــم مـــن خـــال التواصـــل الاجتماعـــي  مـــع التطـــوُّ
جـــداً،  صغيـــرة  قريـــةً  العالـــم  جعـــل  الـــذي  والإنترنـــت  الفضائـــي  والبـــث 
ــارب  ــذا التقـ ــح هـ ــا، وأصبـ ــا بينهـ ــا فيمـ ــة متقاربهـ ــات العالميـ ــت الثّقافـ أصبحـ
التقـــارب إلـــى حَـــدٍّ مـــا كبيـــراً، بالإضافـــة إلـــى أن هنـــاك وعيـــاً واضحـــاً 
لكـــن  الأخـــرى،  عـــن  فئـــة  كلّ  تميّـــز  التـــي  الخصوصيـــات  فـــي  وملموســـاً 
ه صـــورة الآخريـــن  الخطـــورة تكمـــن فـــي محاولـــة مَـــنْ يســـعى إلـــى أن يُشـــوِّ
مـــن خـــال تقمّصـــه لشـــخصيات تكـــون مقاربـــة لهـــا أو مجتمعـــات ينتمـــي 
إليهـــا والعمـــل علـــى التقليـــل منهـــا ومـــن مكانتهـــا، وهـــذا مـــا نلحظـــه فـــي 
الوقـــت الأخيـــر، والأصعـــب والأدهـــى مـــن ذلـــك أن مَـــنْ يقومـــون بذلـــك لا 
أهدافهـــم  وتكـــون  الواقعيـــة،  وصورهـــم  الحقيقيـــة  بأســـمائهم  يظهـــرون 
ــراً  ــي المجتمعـــي أصبـــح حاضـ ــام تنكشـــف؛ لأن الوعـ ــع الأيـ ــن مـ ــة، لكـ خافيـ
وبقـــوة لـــدى الجميـــع، ولا عـــذر لأحـــد بـــأن تنطلـــي عليـــه بعـــض المحـــاولات 
ـــى  ـــو عل ـــا ه ـــن م ـــز بي ـــتطيع التميي ـــل البشـــري يس ـــة، لأن العق ـــة أو الرديئ التافه

النهـــج والمســـار الصحيـــح أو العكـــس.
ممـــا لا شـــك فيـــه أن سياســـة التعميـــم خطـــأ فـــادح، ولا يُحاسَـــب شـــخص 
ــة أو  ــم علـــى جماعـ ــن أن نحكـ ــاه، ولا يمكـ ــى وإن كان أخـ ــره حتـ ــرة غيـ بجريـ
فـــات فرديّـــة لا تُمثّـــل فـــي الأخيـــر إلّ نفســـها، وإن  مجتمـــع أو شـــعب مـــن تصرُّ

حـــدث ذلـــك فتأكّـــدوا أنهـــا بســـبب سياســـة التعميـــم العميـــاء.
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تصدر عن
إدارة البحوث والدراسات الثقافية

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.
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- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشــر وتوزيــع المطبوعات - طرابلــس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 
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الاشتراكات السنوية

ترســـل قـيمة الاشـــتراك بموجـب حـــوالة 
مصــــرفية أو شــــيك بالريـال القــطــري 
علـى  والرياضـة  الثقافـة  وزارة  باسـم 

عنـوان المجلـة.
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أكُذوبةُ الاندماج!

عبد العزيز بركة ساكن-  )زالتسبورغ 
- النمسا(

 
أعمـل الآن مُتطوعـاً مـع بعـض اللاجئيـن 
السـوريين والعراقيين كحلقة وصل بينهم 
وموظفي الرعاية الاجتماعية النمساويين، 
حيـث إن اللاجئيـن لا يتحدّثـون الألمانيـة 
النمسـاويون  الموظفـون  يحلـم  ولا  بعـد، 
بتعلُّم العربية. وبذلك تصبح المجموعتان 
فـي تـوازٍ تواصلي لغوي قد يمتد إلى ثلاث 
سـنوات، أو أحيانـاً إلـى عقـد مـن الزمـان. 
يظـن الموظفـون الاجتماعيـون أن أطفـال 
اللاجئين العرب لديهم مشاكل معقّدة، هذا ما 
فهمته عندما اتصلوا بي طالبين المساعدة، 
بالفعـل كنـت مرعوبـاً جـداً، لأن الموظفـة 
كانـت مرعوبـة وهـي تحاورني ونقلـت إليّ 
مخافاتها. فالأطفال العرب الذين أعمل معهم 
ومع أُسرهم جميعاً جاءوا من مناطق كانت 
تسيطر عليها »داعش«، وقد شاهد الكثير من 
الأطفال أفراداً تنفصل رؤوسهم من أجسادهم 
بالسيف أو المدي وشاهدوا أيضاً آلة الحرب 
وهـي تعمـل، والبعـض فقـد أعـزاءه وهـذا 
بالطبع يؤثر على نفسـيتهم وسلوكهم. لذا 
كنت أتوقّع الأسوأ، ولكن عندما اجتمعت مع 
المعلمين والموظفة الاجتماعية واسـتمعت 
لنوع الأفعال الشـائنة المنحرفة التي يقوم 
بها الأطفال العرب، ضحكت ثمّ أخذت أشرح 

لهـم الأمر.
لم تكنْ الأعمال الشائنة سوى ما كنت أقوم 
بــه أنا فــي المدرســة ويقوم بــه كلّ طفل 

سوىٍ السلوك في بلادنا. قليل من الشغب 
أو كثيرٌ منه، الممازحة بالضربات الخفيفة 
علــى الرأس، الثرثرة مع الأطفال الآخرين 
في غياب المعلم عن الفصل، المشــاجرات 
الصغيــرة الممتعة مع الأصحاب وســبّهم 
وعضّهم أحياناً، نســيان حقيبة المدرســة 
فــي مكان، عدم القبول بــأن يقوم الأطفال 
الأصغــر عمــراً بشــرح الــدروس للأطفال 
الذين يكبرونهم في العُمر، الجري بسرعة 
جنونيــة قصــوى بالدراجــة، صــرُّ الوجه 
لطفل لإرعابه، وأشياء من هذا القبيل، بل 
كنا نقوم بما هو أسوأ من ذلك مثلًا: أن نُدير 
معارك شرسة وفعلية مع أطفال المدارس 
الأخــرى فــي الخــور أو عند شــاطئ النهر 
أو فــي غابة النبــق، وأحياناً في الطرقات 
الشاســعة عنــد عودتنــا من المدرســة. لم 
يتهمنا أحدٌ بالجنوح أو السلوك الفاضح، 
بل العكس قد يأخذوننا إلى الطبيب البلدي 
أو الشــيخ لفحصنــا إذا كنــا غيــر ذلــك، 
فالطفــل الذي لا يفعل كما الأطفال الآخرين 
لابد من أن هنالك بعض الشياطين تسكنه. 
وصمته وهدوؤه قد يكونان علامة الجنون 
الذي سوف ينفجر فجأة. فحاولت أن أشرح 
للمعلمات ومديرة المدرسة المرعوبة، كما 
العاملة الاجتماعية، سلوك الأطفال العرب 
ليس بالســلوك الشــاذ ولا يحتاجون إلى 
أطباء نفسانيين متخصّصين. المسألة هي 
أشــكال فروق لها علاقــة بالمكان وثقافته 
وبما يراه الشخص صحيحاً أو ما أسميه: 

لغة المكان.

فالأوروبــي نفســه لا يســتطيع أن يفهــم 
لــي صديقــي  الآخــر. حكــى  الأوروبــي 
النمســاوي العجــوز )رودي راينر(، وهو 
أســتاذ الألمانيــات- الآن فــي المعــاش- 
عــن الصبــي الفرنســي الــذي جــاء ليقيم 
مع أســرتهم عن طريق التبــادل التربوى 
بيــن فرنســا والنمســا فــي ذلــك الوقــت. 
الــذي لــم يكــن ســعيداً على الإطــاق في 
النمســا، وكان ينزعج جــداً لدرجة القرف 
عندمــا يشــاهد أفــراد أســرة رودي راينر 
الطعــام  وهــو  »الفورتــس«-  يتناولــون 
الشــعبي الألماني- بأيديهم دون استخدام 
الشوكة والســكين، ولم يقنعه قول الجد: 
تناولــت  نفســها  البريطانيــة  الملكــة  إن 
الفورتس في النمســا بأصابعهــا الملكية 
الراقيــة المباركــة، فمن تكون أنــت؟! أيها 
الفرنســي الغر. أما ما يُثير جنونه بالفعل 
في أسلوب حياة الأسر النمساوية: تركهم 
للأطفال يسبحون في البُحيرات الصغيرة 
الراكــدة علــى ســفوح الجبــال، والحرّية 
التــي هــي أقــرب لحيــاة التشــرُّد والفقر 
والإهمــال، الزي والبدانة وأشــياء أُخرى 
لا تُعدّ. لم يستطع الطفل الفرنسي الرقيق 
إتمام فترة المنحة وأُصيب بالإعياء وعاد 
مهــرولًا لفرنســا، دون أن يتعلّــم جملــةً 
واحدة صحيحة من اللّغــة الألمانية التي 
يبغض أهلها. ولــو أن الجد قال له أيضاًً: 
الأســرة المالكــة في بريطانيــا أصلها من 
ألمانيــا. مختصــراً لــه عظمــة الجيرمان. 

»النمساويون من أصل جيرماني«.

ما أدهشــني لحَدّ الذهول مــا لاحظته في 
باريــس. عندمــا كنت أســتقل المترو إلى 
وســط المدينة من مطار شارلي ديجول. 
المتــرو  محطــات  مــن  محطــة  كلّ  فــي 
الكثيرة، كان ينزل فيها أشــخاص بنفس 
ســحنات الذيــن يصعدون مــن المحطات 
ذاتهــا. بيــض أم صفــر، عــرب أم ســود 
مــن إفريقيا أو أميــركا اللاتينية. وهذا ما 
يؤكّد أكذوبة الاندمــاج الكبرى، فالأحياء 
فــي باريس وغيرها من المدن الفرنســية 
الكبيــرة تنهض على فصل مكاني ولوني 
وجهــوي عميــق. ليســت نتيجــة لتفرقة 
عُنصريــة مخفية، ولكن نســبة للجيوب 
الثّقافيــة والحضاريــة المتكوّنة طواعية 
بجاذبيــة المكان ومقاومــة الاندماج ومن 
أجــل الحفاظ علــى الشــخصية الروحية 
والقوميــة المميزة لكل مهاجــر، ولم يتم 
التخطيط الفعلي لهــذا الفصل إنما حصل 
تدريجيــاً وتلقائيــاً بفعــل الزمــن وتأثير 
الأمكنــة الأم ثــمّ الإقصاء ولــو أن الزواج 
العابر للقوميــات والألوان والجنســيات 
فــي فرنســا واضــح للعيــان، حيــث إن 
الحُب وحــده الذي اســتطاع مقاومة عدم 
الاندمــاج. عندمــا يتجــوّل الشــخص في 
وســط باريــس، لــولا المعالــم البــارزة 
هنــاك لمــا اســتطاع أن يعــرف فــي أية 
دولة هو، ولكن عندما يتجوّل الشــخص 
في الأحياء الســكنية، مــرّة يظن أنه في 
الســنغال، ومــرّة فــي المغــرب العربي، 
ومرّة في تركيا، أو الصين وفقاً لقوميات 

ســاكني تلك الأمكنة. والجميع يتحدّثون 
الفرنســية بطلاقــة، ومثلهــم تمامــاً مثل 
لغــة  أيــة  تعلُّــم  يرفضــون  الفرنســيين 
أخرى، فالفرنسي لا يرغب في تحدُّث أيّة 
لغــة أخرى غير الفرنســية، وهذا يقودنا 
إلــى نقطــة اللّغــة، فالإنجليــزي أيضاً لا 
يرغــب التحدُّث غير الإنجليزية ويفترض 
أنها اللّغة العالمية وعلى كلّ شــخص أن 
يتحدّثها. يبقى أمام المهاجر خيارٌ واحد: 
وهو أن يتحمّل أكذوبــة الاندماج وحده، 
ولو أن ذلك جزئياً- كما ذكرنا- لأســباب 
عمليــة بحتــة، إذا أراد العيــش والعمــل 
والبقــاء فــي المجتمــع الجديــد عليــه أن 
يدّعي بأنه مندمج وأنه متسامح والمكان 
الجديــد، ويفترض هــو أيضاً ويصدّق أن 

المكان يرحّب به ويندمج فيه أيضاً.
أجيــال المهاجريــن المولــودة فــي دول 
المهجــر الذيــن تلقــوا تعليمهــم هنــاك، 
مــن  وتزوجــن  تزوجــوا  الذيــن  وحتــى 
ســكان المــكان، الكثير منهــم يعاني من 
كذبــة الاندماج. قال لي صديق من أنغولا 
متزوج من نمســاوية، وله طفلة جميلة، 
يقيم في قرية على الألب في مسكن أسرة 
زوجتــه، إنــه يريــد طفلتــه أن تتحــدّث 
اللّغــة البرتغالية التي يعتبرها لغة أُمه، 
ثــمّ الألمانية بعد ذلــك، قال إن ابنته هي 
ابنتــه هو، وهي تنتمــي له، وهو ينتمي 
لأنغــولا، وينتمي لجده البرتغالي أيضاً. 
فهــل نســتطيع أن نقول إنَّ الإنســان من 
أو  بوعيــه  للاندمــاج  مقــاوم  طبيعتــه 

دون وعيــه. ويصبح مصطلــح الاندماج 
مصطلحــاً سياســياً اقتصاديــاً بحتــاً، لا 
علاقة له بإنســانية الإنســان أو بالمكان 
الــذي يشــكله؟! ولكــن فــي المقابــل، في 
بعــض الاســتفتاءات التــي أُجريــت على 
الأجيــال اللاحقــة مــن أبنــاء المهاجرين 
الذين وُلدوا في المهاجر، في سؤال ما إذا 
كانوا يفضلون العيش في مسقط رأسهم 
تقريبــاً،  أجدادهــم،  لبــاد  العــودة  أم 
جميعهــم فضلوا الحياة في المهجر، وهذا 
لا يَغيــبُ عنا ســؤالًا مهمــاً: »لماذا 99 % 
من الذيــن يقومون بالعمليــات الإرهابية 
فــي أوروبا وأميــركا، نتيجــة لانتمائهم 
للتنظيمــات المتطرّفــة التــي أصولها في 
بلادهــم الأم أو تأثرهــم بخطاباتهــا، هم 
من أبناء وبنــات المهاجريــن المولودين 
فــي المِهجــر؟!«، ألا يفضح ذلــك أكذوبة 
الاندماج؟! أما بالنســبة لي شــخصياً، لا 
أعتبر مهجري غير منفى مؤقت. قد أنتقل 
منــه إلى منفى آخر، وقــد أموت في أحد 
المنافي، وسأظلّ حتى في عمق ظلامات 
قبري ســودانياً من مدينة »خشم القربة« 
يقــاوم الاندماج بوعي وغير وعي أيضاً. 
أقصد بطبيعتي البشــرية. أكذوبة المنفى 
هــي ذاتهــا أكذوبــة الإنســان العالمــي، 
فالإنســان هو المكان فــي المقام الأول ثمّ 

القيم العالمية والمحلية الأخرى.
ملحوظة مهمة: معرفة لغة بلاد المهجر لا 

تعني بالضرورة الاندماج.

رسائل من المهجر
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جمال الموساوي

فـي الوقـت الـذي كانـت فيـه الولايـات 
المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي 
مشغولين بحرب النجوم، كانت الصين 
قد حسمت أمرها. وكان ماو تسي تونغ 
ـس لأكبـر دولـة شـيوعية  الأب المؤسِّ
قـد رحـل. هكذا، لم تكـن الصين مهتمة 
كثيـراً بتصديـر الأيديولوجيـا بقـدر مـا 
التفتـت إلـى أمـر أكثـر أهميـة: أن تُوَفِّرَ 
مليـار  مـن  لأكثـر  والطعـام  الشـغلَ 
مواطـن. وهـو أمـر لا يمكـن القيـام بـه 

فقـط بتصديـر الأفكار، بل بالاسـتثمار 
ل  التحـوُّ الرأسـمال. هـذا  الـذي يعنـي 
لًا كاملاً، بل إن  لـم يكـن بالتأكيـد تحـوُّ
الإبداع الصيني مكَّن من إيجاد نوع من 
ـم فيـه. اقتصاد  الاقتصـاد الحُـرّ المتحكِّ
ليبرالي في ظِلّ نظام حكم يستند إلى 
المبـادئ الشـيوعية فـي إدارة الدولة.

هـذه الليبراليـة »الموجّهـة« تهـم، على 
، العلاقـات مـع باقـي العالـم في  الَأقـلّ
مجالات التجارة والاستثمارات وكذلك 
الهجرة. لقد بقيت الجمهورية الشعبية 
بلـداً منغلقـاً علـى نفسـه، علـى غِـرار 

بلدان المعسكر الشيوعي سابقاً، لكنها 
بـدأت تدريجيـاً، وقـد تأملـتْ تجربـة 
ومآلاتهـم،  الأيديولوجييـن  الحلفـاء 
فـي إبـداء نـوع مـن المرونـة والرغبـة 
فـي الانفتـاح علـى العالـم اقتصاديـاً، 
للاسـتفادة من المكاسـب التي يتيحها 

نظام السـوق.
لقـد حـوّل هـذا الابتـكار المبهـرُ الصينَ 
إلـى بلـدٍ مؤثـر فـي الاقتصـاد الدولي، 
بالإضافة إلى موقعه السياسي الوازن 
من خلال العضوية الدائمة في مجلس 
الأمـن، ومـا يخوّلـه لـه ذلك مـن تأثير 

الاقتصاد الصيني: 

متسابق شيوعي برئة ليبرالية !

في مجريات السياسة الدولية، وضبط 
موازيـن القـوى لتغطيـة الفـراغ الـذي 
تركه الاتحاد السوفياتي بعد أن أنهكته 
الحرب الباردة، وفتته البروسترويكا.

أصبـح الاقتصاد الصينـي ثاني أقوى 
الولايـات  بعـد  العالـم  فـي  اقتصـاد 
المتحـدة، بعـد أن ظَـلّ طيلـة ثلاثيـن 
سـنة تقريباً يحقّق نسـب نمو سـنوية 
تتجـاوز الــ 10 في المئة، وهي وتيرة 
دولـة  لأي  يتـأتَّ  لـم  ربمـا  منتظمـة 

تحقيقهـا فـي السـابق. 
إن مـا يمثـل ميـزة صينيـة أصيلـة هو 

التـي  المتغيّـرات  التفاعـل مـع  حسـن 
مـن  انطلاقـاً  وذلـك  العالـم،  شـهدها 
وعـي مبكّـر بـأن الاعتماد على شـركاء 
التـي أبـدت  المنظومـة الأيديولوجيـة 
حماسـاً في البداية لدعم ثورة 1949، 
ليـس مضمونـاً فـي الزمـن. وقـد تجلّى 
لات التـي طـرأت  ذلـك أكثـر فـي التحـوُّ
علـى القيـادة السـوفياتية بعـد مـوت 
سـتالين، عندما وجدت الصين نفسـها 
مدعوة لإدانة الحقبة الستالينية، وهو 
أمر لم تفعله، مما أدى، بجانب عوامل 
أخـرى، إلـى ردود فعـل قاسـية علـى 
اقتصادها الذي كان في تلك الفترة من 
بناء الدولة الصينية الشيوعية معتمداً 
بالأساس على المبادلات مع المعسكر 
الشـرقي وعلـى الإعانـات والقـروض 

والدعـم التقنـي للاتحاد السـوفياتي.
هـذا الوعـي المبكّـر بضـرورة الانكباب 
علـى بنـاء الاقتصـاد بالاعتمـاد علـى 
المؤهلات المتوافـرة داخليـاً، تَكَـرَّسَ 
أكثـر بعـد انهيـار الاتحاد السـوفياتي، 
وانتصـار النمـوذج الغربي )حتى الآن 
الاقتصـادي  التدبيـر  فـي  الَأقـلّ(  علـى 
والسياسـي. لهـذا لا يمكـن النظـر إلـى 
ر  مـا حقّقتـه الصيـن، حاليـاً، مـن تطوُّ
هائـل فـي المجـال الاقتصـادي بمعـزل 
عـن الهـزات وأحيانـاً »التخبـط« الـذي 
الشـعبية  الجمهوريـة  مسـار  وَسَـمَ 
منـذ 1949 علـى الخصـوص، بمـا فـي 
ذلك، إضافة إلى ما ذكر، المناوشات 
الحربية مع كوريا والهند، التي كلفتها 
إبانها خسائر فعلية وحصاراً اقتصادياً 
غربيـاً أبطأ انطلاقتهـا بعيداً عن الدعم 
السوفياتي، وإضافة أيضاً إلى النتائج 
الكارثية لما يعرف بالقفزة الكبرى إلى 
الأمـام، والتـي أودت بحيـاة الملاييـن 
مـن الصينيين نتيجة المجاعة وسـوء 
المعاملة، وأثّرت بشكل أو بآخر على 

وتيـرة التنمية.
الاختزاليـة  القـراءة  هـذه  تكـن  لـم 
لات التـي مـرّت بها الصين، منذ  للتحـوُّ
نهايـة  غايـة  إلـى  الشـيوعية  الثـورة 
العشـرين،  القـرن  مـن  السـبعينيات 
مفتاحـاً  تمثّـل  مـا  بقـدر  اعتباطيـة 
الاقتصـاد  وضعيـة  لفهـم  ضروريـاً 

اقتصاديـة فـي  قـوة  الصينـي كثانـي 
الوقـت الراهـن مدفوعةً بطموح التربُّع 
فـي  العالمـي  الاقتصـاد  عـرش  علـى 
السـنوات القليلـة المقبلـة، علمـاً بـأن 
مقومـات عِـدّة تجعل هذا الطموح قابلًا 

للتحقّـق. 

اقتصاد ليبرالي بشكل 
كامل... تقريباً!

توافـرت  التـي  المقومـات  أكبـر  لَعـلّ 
لتطويـر  الصينييـن  للمسـؤولين 
بعـد  لمـا  الاقتصـادي  نموذجهـم 
الإصلاحـات، يتمثّـل فـي العـدد الكبير 
للسـكان الـذي تَـمّ اسـتغلاله لتوفير يد 
عاملـة بتكلفـة أَقـلّ مقارنـة مع مناطق 
أخرى من العالم. وهو ما ساهم، إلى 
جانـب تحفيـزات حكوميـة أخـرى فـي 
مجـالات الضرائـب والعقـار والسـماح 
للخواص بالعمل وعمليات الخوصصة 
البنيـات  فـي  والاسـتثمار  التدريجيـة 
اسـتقطاب  فـي  الأساسـية،  التحتيـة 
ل  مكثّف للاسـتثمارات الأجنبية، وحوَّ
الصيـن مـن بلـدٍ ظَـلّ اقتصـاده مرتكـزاً 
بالأسـاس على الزراعة طيلة المرحلة 
بطاقـة  صناعـيّ  بلـد  إلـى  الماويـة 
إنتاجيـة هائلـة، وبرغبـة جامحـة في 

غـزو أسـواق العالـم. 
في سـنة 2014، وحسـب إحصائيات 
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية 
)أونكتـاد(، باتـت الصيـن علـى رأس 
الدول المستقبلة للاستثمارات الأجنبية 
المباشـرة بمبلغ 129 مليار دولار بعد 
تراجع الولايات المتحدة الأميركية إلى 
92 مليار دولار. هذه الوضعية تُشكّل 
انقلاباً جذرياً في توجهات المستثمرين 
سـبيل  فعلـى  العالـم،  فـي  الأجانـب 
المقارنـة، وبالعـودة إلـى إحصائيات 
نفس المنظمة في التقرير الصادر سنة 
2001، لم تستقطب الصين سوى 41 
مليـار دولار مقابـل 281 مليـار دولار 

للولايات المتحدة.
لقـد حـوّل زخم الاسـتثمارات الخاصة 
)الأجنبية والمحلية( الصين إلى فاعل 
رئيسي في التجارة الدولية خاصة بعد 

 اقتصاد
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انضمامهـا فـي أواخـر سـنة 2001 إلى 
المنظمـة العالميـة للتجـارة متجـاوزةً 
بالتحريـر  المتعلّقـة  بذلـك تحفظاتهـا 
الكامـل لاقتصادهـا ورفـع القيـود عـن 
رات أصبحت  مبادلاتها. تبعاً لهذه التطوُّ
الجمهورية الشعبية أكبر قوة تجارية 
فـي العالـم سـنة 2013 متفوقـة علـى 
الولايـات المتحـدة الأميركيـة نفسـها، 
وذلـك وفـق إحصائيـات، متاحـة فـي 
لكتابـة  مختلفـة،  صحافيـة  تقاريـر 
الدولـة الأميركيـة فـي التجـارة. خلال 
هذه السـنة بلغت صادرات الصين من 
مقابـل  دولار  مليـارات   2210 السـلع 

1590 مليـاراً للأميركييـن. 
الصينيـة  المنتوجـات  تمتعـت  لقـد 
بقـوة تنافسـية كبيـرة، فـي الأسـواق 
العالميـة، مقابـل المنتوجـات القادمة 
التقليديـة،  الصناعيـة  القـوى  مـن 
خاصة من أميركا والاتحاد الأوروبي، 
مـن  الرخيصـة  العاملـة  اليـد  بفضـل 
جهـة، وبفضـل إجـراءات وممارسـات 
باللجـوء  الصيـن  اتهـام  عـادة  يتـم 
والتصديـر  الإنتـاج  لتشـجيع  إليهـا 
للشـركات  المقدّمـة  المسـاعدات  مثـل 
المحلية ضداً على ما سطرته المنظمة 
العالميـة للتجارة والقرصنة، وكذلك 
هـذه  احتـرام  عـدم  عـن  التغاضـي 
الشـركات لمسـتلزمات الأمـن المهنـي 

البيئـة. المحافظـة علـى  ومعاييـر 
بيد أن هناك عاملًا إضافياً، في غاية 
ز هـذه التنافسـية يتمثّل  الأهميـة، عـزَّ
فـي حاجـة دول العالـم الثالـث التـي 
وضعـف  الفقـر  مـن  سـكانها  يعانـي 
بأسـعار  منتوجـات  إلـى  الدخـل 
حاجيـات  لتأميـن  )جـداً(  رخيصـة 
والتجهيـزات  الألبسـة  مـن  هـؤلاء 
المنزليـة ومـواد التجميـل وغيـر ذلك 
من السلع، بغض النظر عن جودتها. 
ـن للشـركات الصينيـة  هـذا العامـل أمَّ
أو المسـتقرّة في الصين سوقاً كبيرة 
فيهـا  ينافسـها  العالـم لا  ممتـدة عبـر 
آسـيا  شـرق  بلـدان  شـركات  سـوى 
الناشـئة التي تظَـلّ طاقتها الإنتاجية 

أَقـلّ. والتصديريـة 

الحاجة إلى الصين

لكن الصين، لا تصدِّر فقط المنتوجات 
بلـداً  يجعلهـا  ممـا  إن  بـل  المصنعـة، 
مؤثـراً، تسـعى عِـدّة بلدان لكسـب وده 
كونـه سـوقاً سـياحية هائلـة، بفضـل 
تراكـم الثـروة المتحقّقة للصينيين من 
الطفـرة الاقتصاديـة التـي يعيشـونها 
منـذ نحـو أربعيـن سـنة. فإحصائيات 
وزارة التجـارة الصينيـة تقـدّر أن عدد 
المسـافرين إلـى الخـارج تجـاوز 100 
مليون سنة 2014، وأن نفقاتهم بلغت 
ما يناهز 163 مليار دولار. وهذا يمثل 
راً كبيـراً مقارنـة فقـط مـع 2011  تطـوُّ
على سبيل المثال بمجموع نفقات بلغ 
73 مليار دولار حسب المنظمة العالمية 
للسـياحة، إلـى حَدّ اعتبـاره، في ذلك 
العام، من طرف رئيس المنظمة عاملًا 
سيسـاهم في تغيير المشـهد السياحي 
العالمـي، مؤكـداً بذلـك حجـم التأثيـر 
الـذي يمكـن أن يحدثـه نجـاح النمـوذج 

الاقتصـادي الصينـي حتى الآن.
بالإضافة إلى ذلك، تُشكّل الاستثمارات 
آخـر  مجـالًا  الخـارج  فـي  الصينيـة 
الصيـن  إلـى  العالـم  حاجـة  يعكـس 
ومـن ثَـمّ إمكانية تأثيرها في مجريات 
الأحـداث التـي يمكـن أن تمتـد خـارج 
الاقتصـاد إلى السياسـة وإلى القضايا 
الدوليـة  أو  الإقليميـة  الاسـتراتيجية 
خاصـة فـي الظرفيـات المتأزمـة كمـا 
هو الشـأن حالياً. في هذا الإطار بلغت 
الاستثمارات الصينية في الخارج سنة 
2013 أزيد من 90 مليار دولار، و102 
مليـار دولار سـنة 2014 مـع تسـجيل 
ارتفـاع مهـم في المبالـغ الموجهة نحو 
الاتحـاد الأوروبـي والولايات المتحدة 
الإحصائيـات  حسـب  الأميركيـة، 

الحكوميـة الصينيـة.
بيـد أن قـوة الصيـن كفاعـل اقتصـادي 
مؤثّـر لا تقـف عنـد هـذا الحَـدّ، بـل إنهـا 
تشـكّل مطلـب ود للشـركات العالميـة 
خاصـة  هائلـة،  سـوقاً  باعتبارهـا 
بعـد الانضمـام إلـى المنظمـة العالميـة 
للتجـارة ومـا تلا ذلـك مـن إجـراءات 
الجمركيـة  التعرفـات  تخفيـض  مثـل 

الأمـر  تعلّـق  فسـواء  الـواردات.  علـى 
بالمـواد الموجّهـة للاسـتهلاك النهائي 
أو لقطـاع التصنيـع كمـواد أوليـة أو 
وسـيطة، باتـت الصيـن رقماً أساسـياً 
في حركة التجارة الدولية وفي تقلّبات 
الأسعار صعوداً وهبوطاً للمواد الأكثر 
حيوية مثل البترول والحديد والصوف 

والخشـب.
سـجّل  فقـد  الإضـاءة،  سـبيل  وعلـى 
المعدل السـنوي لسـعر البترول منحى 
تصاعديـاً مـع ارتفـاع الطلـب الصينـي 
بشكل مكثّف ابتداءً من سنة 2003 إلى 
غايـة 2013، مـن نحـو 28 دولاراً إلى 
مـا يقـارب 110 دولارات، إلّ أن الأزمة 
التـي مَرّ بها الاقتصـاد الصيني أعادت 
هـذا المعـدل سـنة 2015 إلـى حوالـي 
35 دولاراً للبرميـل وهـو أَقـلّ ممـا تـم 
تسجيله سنة 2004 التي تجاوز فيها 

38 دولاراً بقليـل. 

إعادة نظر

مكانـة  مـن  الصيـن  حقّقتـه  مـا  إن 
وسـط الاقتصـادات العالميـة الكبـرى 
بفضـل ابتكارهـا القائم على »التوجيه 
والانفتاح« في الوقت نفسـه، لم يمنع 
من ظهور أزمات واختناقات اقتصادية 
الأسـهم  أزمـة  مـع  أخيـراً  حـدث  كمـا 
الصينية، وكذلك آثار الأزمة العالمية 
أواخـر سـنة 2007  منـذ  المتواصلـة 
بشـكل غير مباشـر من خلال شـركائها 
الغربييـن الذيـن تقلّـص طلبهـم علـى 
المنتوجـات الصينيـة. هـذه »الهـزات« 
تمثل نتاجاً طبيعياً للانخراط المتزايد 

فـي الاقتصـاد العالمـي المعولـم.
علـى  سـيكون  مماثـل،  سـياق  فـي 
الصيـن مراجعـة توجهـات سياسـاتها 
المقبلـة  السـنوات  فـي  الاقتصاديـة 
لمواجهـة تباطؤ النمو الذي ستكرسـه 
ل مـن  هـذه الوضعيـة، وذلـك بالتحـوُّ
للصـادرات  موجّـه  صناعـي  اقتصـاد 
أكثـر  يركـز  اسـتهلاكي  اقتصـاد  إلـى 
على اسـتثمار الإمكانيات التي تتيحها 
السـوق المحلية الواسـعة. وكما وعت 
الصيـن مـن قبل بعدم إمكانية الاعتماد 

الكلـي علـى الشـركاء الأيديولوجييـن 
مـع  التعامـل  فـإن  تقدُّمهـا،  فـي دعـم 
رات الراهنة يعكس بشكل واضح  التطوُّ
انشـغال الصين بتأميـن اقتصادها من 
هـزات الاقتصـاد العالمـي. بمعنـى أن 
تعويض تراجع الطلب الخارجي يمر، 
بالضرورة، عبر زيادة الطلب الداخلي 
بسياسات تستهدف التقليص من ادخار 
وإيلاء  الاسـتهلاك،  وتحفيـز  الأسـر 
اهتمـام أكثـر لتنميـة قطاعـات جديـدة 
كالخدمـات علـى اختلافهـا لاسـتيعاب 
أعـداد أكبـر مـن اليـد العاملـة المهاجرة 
مـن القرى أو المسـتغنى عنهـا من قِبَلِ 
الشـركات والمعامـل الصناعية بسـبب 
تأثيرات أزمة الاقتصاد العالمي، ومن 
ثَـمّ لخلـق دخـول جديـدة تسـاهم فـي 

تنشـيط الـدورة الاقتصاديـة.
ل إلى مجتمع اسـتهلاكي  بيد أن التحوُّ
واسـع يتطلّـب، بالإضافـة إلـى تغيير 
أكبر في ثقافة الإدخار والإنفاق الحذر 
التـي تشـبَّع بهـا الصينيـون على مدى 
عقـود عِـدّة، العمـل كذلـك علـى مزيـد 
مـن تحسـين المسـتوى العـام لعيـش 
هـؤلاء. إن هذا يشـكّل تحدّيـاً كبيراً في 
حَـدّ ذاتـه للمرحلة القادمة التي يتطلع 
فبالرغـم  الصينـي.  الاقتصـاد  إليهـا 
مـن المكانـة التـي بـات يحتلهـا ضمـن 
لا  العالـم،  فـي  الكبـرى  الاقتصـادات 
البلـدان  الصيـن مصنفـة كأكبـر  تـزال 
الناميـة. هـذا التصنيف وإن كان يتيح 
الاسـتفادة مـن بعـض الامتيازات على 

صعيد التجارة الدولية أو على صعيد 
التحدّيـات البيئيـة مقارنـة مـع الـدول 
المتقدّمـة، علـى سـبيل المثـال، فإنـه 
يعكـس وجهـاً آخر يمثّل بـدوره تحدياً 
الفقـر وتقليـص  عالميـاً هـو محاربـة 
الهـوة بيـن الأكثـر غنـى والأكثـر فقـراً. 
يوجـد فـي الصيـن- وفـق إحصائيـات 
رسمية تتعلّق بسنة 2014 - ما يفوق 
82 مليون نسمة تحت خط الفقر، بينما 
يعيش نصف السكان تقريبا )47.3 %( 
فـي المناطـق الريفيـة وهي في الأغلب 
مناطـق فقيـرة مقارنـة مـع الحواضـر 
أو  صناعيـة  أنشـطة  تحتضـن  التـي 
خدماتية. كما أن حصة الفرد الصيني 
مـن الناتج الداخلـي الإجمالي )حوالي 
4000 دولار سـنوياً( مازالـت بعيـدة 
عن المعدل العالمي المقدر بنحو 9000 
دولار. هذا التحدّي يقتضي عملًا مكثّفاً 
لتنمية القدرة الشرائية للسكان بشكل 
يجعلهم قادرين على الرفع من النفقات 
الاسـتهلاكية. وقـد طـرح المسـؤولون 
الصينيـون، منـذ 2008، أفكاراً كثيرة 
بهـذا الشـأن تتعلّق بالرفـع من المبالغ 
التـي يحصـل عليهـا محـدودو الدخـل، 
وتخفيض أسعار الفائدة على قروض 
الأسـر ومراجعة الضرائـب، بالموازاة 
مثـل  بمجـالات حيويـة  الاهتمـام  مـع 

التعليم والصحة.
الآن  حتـى  الصينـي  الاقتصـاد  يبـدو 
متماسـكاً بالرغـم مـن آثـار الارتجـاج 
الذي يطبع الاقتصاد العالمي مند نحو 

عقـد مـن الزمن. إلّ أن هذا التماسـك قد 
ينهار في أي لحظة بالرغم من القراءة 
الجيـدة للمشـهد الاقتصـادي العالمـي، 
وبالرغم من وعي الصينيين بضرورة 
متـوازن  نمـو  تحقيـق  إلـى  الوصـول 
فـي مـا يخـصّ مسـاهمات القطاعـات 
الإنتاجيـة مـن جهـة، وفـي مـا يخـصّ 
والطلـب  الخارجـي  الطلـب  مسـاهمة 

الداخلـي مـن جهـة ثانيـة. 
علـى  للحفـاظ  الصينييـن،  علـى  إذن 
هـذا التماسـك، أن يتحـرّروا بسـرعة 
ديناميـة  علـى  الكبيـر  الاعتمـاد  مـن 
الصـادرات إلى الخـارج، وأن ينجحوا 
فـي التحـدّي المرتبـط بتقريـب الفجوة 
بيـن مختلـف فئـات السـكان، أي بيـن 
المناطـق  وبيـن  والفقـراء،  الأغنيـاء 
القرويـة الفقيـرة والحضريـة الغنيـة، 
الداخلـي  الناتـج  نمـو  يخلصـوا  وأن 
الإجمالـي من الارتهـان لمصدر بعينه، 
ممـا سـيمكّنه، مـع مـرور الوقـت، مـن 

والاسـتدامة. الاسـتقرار  أسـباب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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القاهرة:
بسمة علاء الدين وياسمين عباس

 
شهد الإنتاج الروائي في مصر والعالم 
العربي خلال السنوات الأخيرة غزارةً 
غير مسـبوقة، ويطرح هذا الكَمّ الكبير 
المنشـورة  الروائيـة  الأعمـال  مـن 
الكَـمّ  هـذا  تأثيـر  مـدى  عـن  تسـاؤلات 
ومـدى  المصريـة  الروايـة  قيمـة  علـى 
حضورهـا وهي التـي تميّزت بالريادة 

علـى المسـتوى العربـي.
لـو تحرّينـا مبيعـات قوائـم الروايـات 
»الأكثر مبيعاً« في الشهور أو السنوات 
الرقـم  علـى  نحصـل  هـل  الأخيـرة، 
شـكّ  لا  الجـواب،  والموثّـق؟  الدقيـق 
أنـه سـيكون عائمـاً، خاصـة أن دور 
بسـهولة  تفـرج  لا  »الكبيـرة«،  النشـر 
عـن أرقـام مبيعاتها، إلّ إذا تعلّق الأمر 
بعـدد طبعـات هذه الرواية الناجحة أو 
تلك؛ وإن كان الإفصاح عن عدد نسخ 

الطبعـات أشـبه بأسـرار أمنيـة!.
هـذا التعتيـم ليـس جديـداً علـى حقـل 
فـي مصـر، وليـس  النشـر والتوزيـع 
محصـوراً فيـه وحده، إذ يخص العديد 
مـن المجـالات الحيوية الأخـرى، وهو 
إن كان يصعّـب مهمـة الباحـث، فإنه لا 
يمنع من محاولة فهم ظاهرة »البيست 

المبيعـات  ذات  )الروايـات  سـيلر« 
الجديـدة،  الواسـعة(،  الجماهيريـة 
والتساؤل حول هذا الأدب الجديد الذي 
»أصبـح يُقـرأ خـارج قاعـدة المثقفيـن 

التقليديـة«.
 Best( سـيلر«  بـ»البيســــت  تســــمى 
الأكثـر مبيعـاً كمـا  الكتـب  seller( أي 
بالفعـل  حقّقـت  لأنهـا  معـروف،  هـو 
إلّ  مبيعـات كبيـرة. ولا نملـك حاليـاً 
وعندمـا  نجاحهـا.  علـى  الدليـل  هـذا 
سـيلر  البيسـت  شـكل  النجـاح  يأخـذ 
وتنـزل النعمـة علـى الكاتـب المنذهـل 
يتحدثـان  فإنهمـا  المغتبـط،  والناشـر 
معـاً عـن مفهـوم المعجـزة الـذي يبـدو 
علـى الأرجـح بالنسـبة لهمـا أنه سـبب 

السـعيدة. الظاهـرة  هـذه 
فهل ظاهرة »الأكثر مبيعاً« أفادت الأدب 

المصري أم أضرته؟
حجم سـوق الكتاب في العالم العربي 
»البيسـت  الثانـي  الأمـر  جـداً.  محـدود 
وانتشـرت  وُجِـدَتْ  ظاهـرة  سـيلر« 
مـع ظهـور دور النشـر الخاصـة التـي 
استخدمت هذا الأمر نوعاً من الترويج. 
الأكثـر  أو  سـيلر«  »البيسـت  ثَـمّ  ومـن 
مبيعـاً ظاهـرة ينبغـي الوقـوف أمامها 
التحفُّـظ لأنهـا مضللـة ولا  مـن  بنـوع 
يمكـن القيـاس عليهـا أو التعامـل معها 

كمـا فـي البلـدان المتقدّمـة أو البلـدان 
التـي تقـرأ.

وقد تدعي بعض دور النشر أنها طبعت 
الطبعـات  عشـرات  الروايـات  لإحـدى 
تتجـاوز  لا  طبعـة  كلّ  أن  حيـن  فـي 
مئتـي نسـخة ويمكـن أن تـوزّع علـى 
أصدقـاء المؤلِّـف فقـط، هـذا إن كانـت 
هـذه الادعاءات صادقة من الأسـاس، 
فهنـاك طبعـات لا يـدري عنهـا القـارئ 
أو المتابـع شـيئاً سـوى أقاويـل دور 
النشـر وتصريحـات القائميـن عليهـا.

لات في  ولا مجال للتيقُّن من هذه التقوُّ
ظِـلّ غيـاب ثقافـة الإحصـاءات وتوافر 
الجهـات  مـن  والمراقبـة  المعلومـات 
المؤسّسـية المنضبطـة التـي تضطلـع 
بتقارير صادقة عن حركة الإصدارات 
عَ منهـا  والطبعـات وأعدادهـا ومـا وُزِّ
في فوضى التصريحات الدعائية لدور 

النشر.
ومـن أهـم الأسـباب التـي تسـهم فـي 
النصـوص  بعـض  توزيـع  زيـادة 
الروائيـة تحويلهـا إلـى أعمـال درامية 
سينمائية وتلفزيونية، كما حدث مع 
و»الفيـل  يعقوبيـان«  »عمـارة  روايـة 
تسـهم  كمـا  و»فورتيجـو«...  الأزرق« 
حركـة الترجمـة إلـى عـدد مـن اللغـات 
الأجنبية في رواج أحد الأعمال الروائية 

»البيست سيلر«  في مصر

دائرة الكُتاّب المتسللّين!

علـى حسـاب مـا لـم يترجـم منهـا رغـم 
احتمـال كـون العمـل المترجَم أَقلّ قيمة 
من الناحية الجمالية والفَنّية. وتسـهم 
الجوائـز أيضـاً فـي انتشـار النصـوص 
الروائيـة، رغم أن حصول النص على 
جائـزة لا يعنـي أنـه الأفضـل فَنّيـاً فـي 
بعـض التصفيـات؛ فلجـان التحكيم قد 
توجههـا بعـض المصالـح والتوازنـات 

السياسـية أو الثقافيـة.
اللعـب  يتـم  أن  صادمـة  حقيقـة  إنهـا 
بالأرقـام، هـذا مـا توصّل إليـه الباحث 
فريدريـك  والأكاديمـي  والمـؤرّخ 
روفيلـوا، الـذي قام بتأليـف كتاب مهم 
ومرجعـي حـول هـذه الظاهـرة، حيـث 
يتوقّـف عنـد أرقام المبيعـات ومميّزات 
يكتشـف  لكنـه  مبيعـاً،  الأكثـر  الكتـب 
مزيّفـة،  تكـون  مـا  غالبـاً  الأرقـام  أن 
تحديدهـا  يمكـن  لا  المميّـزات  أن  كمـا 
كثيـرة  عوامـل  لأن  بموضوعيـة، 
تتدخـل لصالـح هذه الكتـب قد لا تكون 
بالكتـاب وقيمتـه.  أحيانـاً ذات صلـة 
ويعيـد الباحـث تاريخ التعبير »بيسـت 
سـيلر« إلـى عـام 1889م فـي الولايات 
المتحـدة، حيـث كان الناشـرون وراء 
اختراع هذه الصفة أمام النجاح الكبير 

الكتـب. لبعـض 
...

للوقـوف عنـد هـذه الظاهـرة فـي مصر 
رئيـس  البـودي،  فاطمـة  د.  سـألنا 
فـي  للنشـر  العيـن  دار  إدارة  مجلـس 
القاهـرة، وصرحـت لنـا عـن أسـبابها 
قائلـة: »تـردّي مسـتوى الروايـات لـه 
أكثر من سبب، بينها الجوائز الكثيرة، 
ماليـة  مكاسـب  مـن  يصاحبهـا  ومـا 
وإعلامية، فقد لعبت هذه الجوائز دوراً 
كبيراً في جعل بعض الكُتّاب يستعجل 
الاسـتعداد  يسـتعد  ولا  كتاباتـه،  فـي 
اللازم لتأليف رواية تستحق التقدير«.

قنديـل  فـؤاد  المصـري  الناقـد  ويـرى 
أنـه »فـي مصـر وبعض الـدول العربية 
سـاكنة  النشـر-  دور  بعـض  »تطبـع 
الجحـور- مئتي نسـخة فـي البداية من 
قبيـل الاحتيـاط حتى تتكشـف الأمور، 
وقد تحتاج لطبع المزيد وعندئذ تكون 
قـد طبعـت طبعتين وكلمـا أضافت مئة 
أو مئتيـن اعتبـرت ذلـك مبـرّراً لرفـع 
عـدد الطبعـات بغرض إكمـال منظومة 
الأوهـام«. مضيفـاً: »لـو كانـت أعمـال 
محفـوظ وإدريـس وبهـاء والبسـاطي 
وغيرهـم  وزيـدان  وأصلان  وخيـري 
مبيعـاً  الأكثـر  بيـن  الكُتّـاب  كبـار  مـن 
أعمالهـم  لكـن  طبيعـي،  شـيء  فهـذا 
قائمـة،  أيـة  إلـى  تتسـلّل  لـم  للأسـف 
روايـات  مبيعـاً  الأكثـر  يحتـل  بينمـا 

جـرام«  »ربـع  مثـل  يوسـف  لعصـام 
وروايات أحلام مستغانمي عن الجسد 
والسـرير، وروايـات توصـف بالخفـة 
مثـل »عايـزة أتجـوز« وكتـاب الممثـل 
وتنافـس  »28 حـرف«،  أحمـد حلمـى 
بقـوة كتـب الأدب السـاخر الـذي يتدنى 
أحيانـاً ليحتـل صـدارة الأدب التافـه.. 
الحديـث إذن عـن الأكثـر مبيعـاً إدانـة 
واضحـة لـذوق أغلـب القـرّاء العـرب، 
أنفقـت  الذيـن  المصرييـن،  وخاصـة 
مـا  عامـاً  مـدى خمسـين  علـى  الدولـة 
يتجـاوز تريليـون جنيـه ليصبحوا من 

والمثقفيـن«.  المتعلميـن 
فيمـا يـرى الناقـد المصـري، د. محمـد 
بـدوي، فـي مصطلـح »الروايـة الأكثـر 
فهـو  المعنـى،  فـي  غموضـاً  مبيعـاً« 
يجمع بين أنماط متعدّدة من الرواية، 
بيـن شـفرة دافنشـي البوليسـية وبين 
مئـة عـام من العزلـة الفَنّيـة، فكلتاهما 
سـوق  عـن  أمـا  المبيعـات.  تصدرتـا 
الكتـاب فـي مصـر، فيقـول إن وضعـه 
»يشـبه مـا عليـه في النصـف الأول من 
القرن العشرين، حين كان العقاد وطه 
حسين يعيشان من الكتابة، إلّ أن تلك 
البدايـة المزدهـرة قد قضت عليها ثورة 
1952، التـي قلّصـت مـن رتبـة المثقف 
سـلطة  يشـاركها  لا  حتـى  والثقافـة 

تحقيق
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الفضـاء المجتمعـي«. ولفـت بدوي إلى 
أن ظهـور الترانزسـتور والتليفزيـون 
عـن  الجماهيـر  انصـراف  فـي  أثّـر  قـد 
قـراءة الأدب، بالإضافـة إلـى أن »جيل 
السـتينيات مـن الأدبـاء قـد ابتعـد عـن 
معالجـة الواقـع السياسـي في أعماله.

أما الناقد د. شاكر عبد الحميد فيرى أن 
الروايـة المصريـة مزدهـرة كَمّاً وليس 
كَيْفـاً، مشـيراً إلـى أن الكثيـر مـن هـذه 
وهـي  أولـى،  تجـارب  يُعـدّ  الأعمـال 
انطباعات لا علاقة لها بتقنية الكتابة، 
وتسـاءل أيـن هـي الأعمـال الفـذة التي 
شـقّت طريقـاً جديـداً للروايـة العربيـة 

مـن بيـن تلـك الروايات؟!
وقـال عبـد الحميد في ختـام تصريحه: 
»تأخذ بعض الروايات شـهرة وتترجم 
فإذا قرأتها وجدت نفسـك تتحسر على 
غياب القيم وانفلات المعايير، أين هو 
الروائـي الفـذ صاحـب الخيـال الجامح 

والإبداع المتجاوز للحدود«.
...

الشـاعر  عطـا،  علـي  سـألنا  كمـا 
والصحافـي عـن رأيـه حـول )البيسـت 
سيلر( فقال: إن ظاهرة »الأكثر مبيعاً« 
فـي عالم النشـر ظاهـرة قديمة تتجدّد، 
فـي شـكل طبيعـي مادامـت هنـاك كُتب 
يقبـل عليهـا القـرّاء أكثـر مـن غيرهـا، 
إيجابيـة  ظاهـرة  يُعـدّ  منهـا  وجانـب 
خصوصـاً فـي بلدنـا، فهنـاك شـكوى 
دائمـة من انحسـار القـراءة، خصوصاً 

قـراءة الكتـب الورقيـة.

بينمـا تـرى الكاتبـة وفاء شـهاب الدين 
بـأن الشـللية منـذ القـدم كان لهـا دور 
كبيـر فـي بـزوغ نجـم الكاتـب، وهناك 
مـن اسـتطاع توظيفهـا بصـورة جيـدة 
ففـي  هائـل،  مـردود  علـى  ليحصـل 
يكتـب  أن  الكاتـب  علـى  يجـب  بلادنـا 
بالدعايـة،  ويقـوم  ويسـوّق  وينشـر 
وهناك من يبرع في ذلك رغم تواضع 
مسـتواه الفَنّـي والأدبـي، وهنـاك مـن 
لا يسـتطيع رغـم تميّـزه، وأعتقـد أنهـا 
ظاهـرة ككلّ الظواهـر الأخرى سـتأخد 
حيـزاً مـن الوقـت إلى أن ينضـج القرّاء 
وإلى أن يكتشـفوا زيف »البورباجندا« 
التـي تسـوّق لهـم مـا لا يسـتحق، وقـد 
الأصـوات  فظهـرت  بالفعـل  ذلـك  بـدأ 
خلـف  الانسـياق  بعـدم  تنـادي  التـي 
النشـر والبحـث  ادعـاءات بعـض دور 
عـن الأعمـال الجيـدة التـي لا تسـتهلك 
الوقـت والجهـد بلا طائـل. لكـن ليـس 
كلّ كتـاب يبيـع أكثـر هـو بالضـرورة 
أفضـل مـن غيـره، ففي الماضـي كانت 
كتـب إسـماعيل ولـي الديـن، وإحسـان 
ع أكثر بكثير من  عبد القدوس مثلًا توزَّ
كتـب نجيـب محفوظ، والآن كتب أحمد 
مراد، وأحمد خالد توفيق، تنتشر مثل 
النار في الهشيم، ولا يعني ذلك أنهما 
أفضـل مـن يكتب الرواية في مصر، ثم 
ينبغـي ألّ نغفـل أن الجوائـز الأدبيـة 
الترويـج  فـي  أساسـياً  عاملاً  باتـت 
بالفعـل  أصبحنـا  حتـى  للروايـات، 

نعيـش فـي زمـن الروايـة.

إيهـاب  الصحافـي  يتّفـق  وبـدوره 
بكـون  القائـل  الـرأي  مـع  مصطفـى 
ظاهرة »البيست سيلر« تخضع لبعض 
رؤى دور النشـر، مسـتثنياً المكتبـات 
التـي لا تنتمـي إلـى دور نشـر، والتـي 
يصفها بالحيادية حيال البيست سيلر. 
وتابـع : لـو كانـت فعلًا تلـك المكتبات 
منصفة لتغيّر وتذبذب منسوب البيست 
الحـال  يـوم، ولكـن  سـيلر يومـاً عـن 
وصـل إلـى أن نجـد كاتبـاً واحـداً مثلاً 
)بيست سيلر( دائماً... وأنا عن نفسي 
لا أصـدق المكتبات بخصوص عرضها 
للبيست سيلر، واعتبره مجرد وسيلة 

للجـذب لا أكثـر.
أما عن الشللية، فقال إيهاب مصطفى: 
الشللية لها دور في الأوساط الثقافية، 
بحيـث يتـم الحديث عن العمل وتوجيه 
يملكـون  لمـن  خاصـة  إليـه،  الأنظـار 
متابعيـن كثـراً علـى مواقـع التواصـل 
الاجتماعي. أما الصحافيون الثقافيون 
الحكـم  علـى  القـدرة  يمتلكـون  الذيـن 
بجـودة العمـل مـن عدمـه، فلا أعتقـد 
دام  مـا  كلهـم،  اسـتغلالهم  بإمكانيـة 
برسـالته  للقـرّاء  يتوجّـه  الصحافـي 

بكامـل المهنيـة.
...

من الواضح من خلال هذا الاسـتطلاع 
سـمة  بـات  السـريع  الاسـتهلاك  أن 
لسـهولة  مصـر  فـي  الرائجـة  الروايـة 
قراءتهـا وبسـاطة الموضوعـات التـي 
ثَـمّ المتعـة اللحظيـة  تتناولهـا، ومـن 
غير الغامضة، وسرعة الانتهاء منها، 
لغتهـا شـبه تقريريـة تعالج في معظم 
لا  الغرائـز  علـى  اللعـب  موضوعاتهـا 
القيـم الوجوديـة والفلسـفية، سـريعة 
التنـاول، ومن ثَـمّ ينتهى المتلقّي منها 
بلا جهد، كثوب يبلى بمجرد الارتداء، 
ويحتاج المستهلك أو القارئ لما بعدها 
مـن نصـوص، وهـو مـا يديـر ماكينات 
طباعـة دور النشـر، ويـروّج لمبدعـي 
أنصـاف المواهـب، والقـرّاء الباحثيـن 
عن وجبات سـريعة للتسـلية ودغدغة 
المشـاعر. روايـة الــ )البيسـت سـيلر( 
الهشـة  الموجـودات  تشـبه  مـا  غالبـاً 
والمسـطحة التـي لا تصمـد فـي الزمن، 
ولا يستمر جمالها متدفقاً عند كلّ قراءة 

متجـدّدة فـي التاريخ.

تصــريـح

محمـد ناجي عبدالله
)كاتـب وصاحب مكتبة(:

ظاهـرة »البيسـت سـيلر« موجـودة من زمـان في الغرب، 
العديـد مـن  بدايـةً مـن صاحـب مكتبـة كبيـرة كان لديـه 
الكتـب التـي كَسَـاها الغبـار، ولـم يقتـرب منهـا أحـد، - 
كان جُـلّ مـا يطمـح إليـه أن تُبـاع بضاعتـه كاملـة- ففكـر 
ـاً بتلـك الكُتُـب، ولافتـة معلّقـة  فـي أن يصنـع رَفَّـاً خاصَّ
عليهـا »الكُتُـب الأكثـر مبيعـاً«... هـذا مبـدأ تجـاري أعرفـه 
جيـداً مـن دراسـتي للتسـويق، والـذي تطـوّر فيمـا بعـد 
إلـى »الكُتُـب الأكثـر جَـدَلًا«، »مُختـارات الشـهر«، أو حتـى 
فـي صـالات السـينما )أفلام للكبـار فقـط(، مـا أقصده أن 
تلـك الظاهـرة هـي بالأصـل حيلـة تجاريـة قديمـة، ولكن 
فـي مصـر ظهـرت بازغـة فـي السـنوات الأربـع الأخيـرة.

لتأثيـر هـذه الظاهـرة شـقَّان، أولهمـا وأكثرهمـا خطـورة 
»على المستهلك«، وأنا أُسَمِّيه »مُستهلك« وليس »قارئ« 
أو »مُثَقَّـف« وليـس فـي ذلك إهانة، فمن يقبل على قراءة 
كتـاب فقـط مـن رؤيتـه علـى رف يحمـل جُملـة تجاريـة 
كــ »الأكثـر مبيعـاً«، أو »الأكثـر جـدلًا« فهـو ينـوي شـراء 
»سـلعة« أي أنـه مسـتهلك بالدرجـة الأولـى، انطَلَت عليه 
الحيلـة، وتأثيـر ذلـك علـى المسـتهلك أن سـوق الأدب 
والكُتُب صار مرهوناً بـ»مدى قرابة صاحب الدار بصاحب 
المكتبـة«، حيـث إن الكُتُـب »الأكثر مبيعـاً« باتت في أغلب 
الأحيـان لا توضَـع علـى تلـك الأرفـف لأنهـا الأكثـر مبيعـاً 
وشُهرة بالفعل، بل لأن هناك اتفاقاً مُبرَماً بين الطرفين 
السابقين لوضع قائمة مُعيّنة على ذلك الرَفّ، فكثيراً ما 
نـرى اليـوم، روايـات وأعمالًا حازت علـى نوبل وغيرها 
مدفونـة- حرفيـاً - بزوايـا مجهولـة، بقبـورٍ، لا بأرفـف، 
تحـوي جُثَثَـاً لمثيلاتهـا مـن الكُتُـب ثَقيلـة العيـار... فأنَّـى 
للمسـتهلك أو القـارئ الحقيقـي أن يجِـدَ الأفضـل بنظـامٍ 

كهذا؟!..

أمّـا عـن الشِـق الثانـي، فيشـمل »مالـك المكتبـة«، فـإذا 
مـا عَلِـمَ المالـك أن حيلـة كَتِلـك ستتسـبب فـي بيـع كُتُـبٍ 
مركونة، أو أنها بِشَكل أو بآخر »ستجعل العَجَلة تدور« 
فلا تُحَدِّثِنـي وقتهـا عـن »الثقافـة«... الأمـر أولًا وأخيـراً 
تجـارة. وأختصـرهُ بـ»المثير للجدل« لأن ما يحتوي على 
المثيـر للجـدل، سياسـياً كان أم مبتـذلًا أم فاضحـاً أم أي 
شـيء، هو ما يتحكّم في ظاهرة الأكثر مبيعاً، فعلى أي 
أسـاس وبأي وجه سـيقابل »بائع الكُتُب« مُسـتهلكيه إنْ 
قـرأوا شـيئاً مـن ذلـك الـرَّف لـم يُثِـر جَدَلَهُـم؟!.. لـم يجدوا 

فيـه مـا يشـبعُ رغبتهـم وحماسـتهم لاقتنائه؟!

لا أقـول إن كلّ مـا يبـاعُ كـ»بيسـت سـيلر« لا يقـدمُ أدبـاً 

حقيقيـاً أو قيمـةً مـا، فقـد تكـون فِكـرةُ العمـل علـى قـدرٍ 
من القوة يجذبُ القارئ والمُسـتهلك بمجرد قراءة الاسـم 
أو حتـى معرفـة نبـذة مختصـرة، حتـى وإن كان العمـل 
متوسـط القيمـة، الفكـرة جزء مُهِم جـداً، وحصول العمل 
علـى جائـزة مـا، أو تدعيمه بتحويله إلى فيلم سـينمائي 
أمـر يضيـفُ الكثيـر جـداً لرصيـد العمل كـ»بيسـت سـيلر«.

هـي حيلـة تجاريـة فـي أغلـب الأحيان، قد يتغيّـر أبطالها 
وروّادهـا علـى حسـب عوامـل كثيـرة، لـو قُلنـا إن أكثـر 
مـن يحتلـون مراكـز »الأكثـر مبيعـاً« اليـوم مـن الشـباب، 
لاختـرت، الفئـة التـي تحوّلت رواياتهم لأفلام لتكون هي 
الأبـرز؛ هنـاك أحمـد مـراد عـن روايـة »الفيـل الأزرق«، 
ومحمـد صـادق عـن روايـة »هيبتـا«، وعلاء الأسـواني 
عـن أعمالـه، هـم أكثـر الأمثلـة التـي أراهـا اليـوم بـارزة 
لكُتَّـاب شـباب،  أمثلـة أخـرى  وواضحـة جليّـة، هنـاك 
والقائمـة تتغيّـر بسـرعة فائقـة، وتتبـدّل مـا بينَ أسـبوعٍ 
ل بعـد أو توَثَّـق بأفلام  وآخـر طالمـا أن أعمالهـم لـم تُحَـوَّ
سـينما، أما الجيل القديم أيضاً فلا أزال أرى منه من هو 
»بيسـت سـيلر« حتـى، وإن لـم يَنَـلْ كَـمّ الدعايـة العجيـب 
كأعمال الشباب اليوم، منهم »رضوى عاشور«، »نجيب 
محفـوظ«، »أحمـد خالـد توفيـق«، والكثيـر ممـن أخشـى 

نسيانهم.

كما أن الشـللية تتحكّم بالـ»بيسـت سـيلر«، والعلاقة بين 
صاحب دار النشر ومالك المكتبة هي المُتَحَكِّم الأول في 
المعادلة كلها، فبعض الكُتُبِ والأعمال الأكثر قوة نَجِدها 
»مدفونة« كما قُلت بالأرفف الميتة، عَانِس، تنتظرُ بِصَبرٍ 

أن يلتفتُ إليها ناظِرٌ، ويُقَدِّرُها حقّ قدرها.

إن »أيّة دعاية تحتاج إلى فريق كامل«، والصحافة طرف 
بالغ الأهمية في ظاهرة كالبيست سيلر، »الكتاب الفلاني 
أو الروايـة العلانيـة هـي الأكثـر جـدلًا أو الأكثـر مبيعـاً«، 
هـي لعبـة »مَحبوكـة« وتجاريـة من الدرجـة الأولى، ولو 
حـدث هـذا مـع إحـدى رواياتي لقلتُ لكِ إنهـا أيضاً لعبة، 
ولـن أنفـي عـن نفسـي وقتهـا أنـي اسـتعملتُ تلـك الحيلة 

للترويـج عن أعمالي.

كذلك لا أحد يجرؤ على القول بأن تلك الظاهرة ستنتهي 
أم لا، وأن البيسـت سـيلر، في نظري، ليسـت مُخَصصة 
للكُتُـب فحسـب، هـي لكُل السِـلَع الفَنّيـة، ومتى ما وُجِدَت 
»تجـارة الفَـنّ«، وجِـدَت أيضـا تلـك الحيلـة، لا أعتقد أنها 

سـتزول إلى أن يزول الفَنّ ومسـتهلِكُوُه.

13
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تغييـر نظرية التلقّي!
فـي البداية يـرى الكاتب والناقد اليمني 
د.فـارس البيل بأن: منصات التواصل 
جديـداً،  فضـاءً  خلقـت  الاجتماعـي 
ومسـاحة تفاعليـة نوعيـة ومختلفـة.. 
تشـكّل، فـي نظـره، ثـورة فـي مجـال 
التلقّـي والتفاعـل، بحيـث بـات الإبـداع 
تشاركياً وآنياً في الوقت نفسه بعد أن 
كان المبدع معزولًا عن متلقيه، لا صلة 
بينـه وبينهـم ولا ردات فعـل متبادلـة 
فـي ظِـلّ وجـود وسـائط كالمطبعـة أو 
الإعلام التقليـدي. لكن اليـوم، يضيف 
فـارس البيـل: تمـارس الشـبكات دور 
الوسـيط التفاعلـي، حيـث القـرّاء فـي 
مواجهـة المبدع، والمبدع يتلقّى ردوداً 
في الحال حول إبداعه، ولذلك تتطوّر 
نظريـة التلقّـي اليـوم وهـي تبحـث هذا 
التفاعل الأثير وتحاول أن تسبر غوره.

بيد أن هذا التغيُّر في نظر فارس البيل 
ينطـوي علـى كثيـر مـن المثالـب ليـس 
أولاهـا رداءة الإنتـاج وليـس أُخراهـا 
الشـبكات  هـذه  يسـتخدم  مـن  كلّ  أن 
صـار بمثابـة المبـدع. وهـذا ما يضعف 

الجودة ويشـيع الرداءة.. لكن، وعلى 
الرغم من هذه المثالب فقد تمكّن الأديب 
العربـي، نوعـاً مـا، مـن الانتشـار عبـر 
هـذه الوسـائل فضلاً عـن أفضالهـا في 
خلـق تقـارب بيـن المبدعين في الوطن 
التـي  الشـبكات  هـذه  بفضـل  العربـي 
المسـافات  واختزلـت  الحـدود  كسـرت 
الجغرافية والزمنية. وإن كان الانتشار 
خارج المنطقة العربية خافتاً وأَقلّ من 
المطلوب لعوامل عِدّة منها اللّغة وكسل 

الترجمـة ونوعيـة الإنتاج.

تحطيم المركزية الإبداعية

والحديـث عـن ثـورة وسـائل الاتصـال 
اليمنـي  القـاص  الاجتماعـي فـي نظـر 
هايل المذابي حديث ذو شجون. وبرأيه 
فـإن أهـم مـا يمكـن الحديـث عنـه بهـذا 
الصـدد هـو تحطيم المركزيـة الإبداعية 
بفضـل )السوشـيال ميديـا( ومـا خلقـه 
المذابـي  ويحيلنـا  تفاعلـي،  أدب  مـن 
المخضرميـن  علـى  السـياق  هـذا  فـي 
أدبيـاً واصفـاً إياهـم بكونهـم أكثـر مَـنْ 
يسـتطيع وصـف ذلـك بدقـة. مضيفـاً: 
فـي عصر المركزيـة كان الأديب يعاني 

الكثيـر من أجل إيصال صوته وإبداعه 
للآخرين، وكثير من الأدباء والكُتّاب لم 
يحالفهـم الحـظ في وصـول نتاجهم إلّ 
بعد موتهم، أما في عصر )السوشـيال 
ميديا( فقد توافر للأدباء فرصة النشـر 
والـرواج الكبيـر ولمـس أثـر ذلـك فـي 

حياتهم وبسـهولة..
في مقابل ذلك يتسـاءل هايل المذابي: 
مـا هـو الثمـن الـذي دفعـه الأدب مقابـل 
سـهولة النشـر والترويـج؟ إجابـة عـن 
ذلـك يفتـرض صاحب »سـفر الحديقة« 
اللّغـة  خدمـت  ميديـا(  )السوشـيال  أن 
العربية وأنقذتها من الغرق! لكنها كما 
خلقـت الأدب التفاعلـي وسـاعدت على 
تحطيـم المجالـس الأدبيـة بالمجالـس 
الافتراضية... فإن ذلك تَمّ على حساب 
الجيـل  أدب  بهـا  تميّـز  التـي  الجـودة 
السـابق الـذي لـم يعـرف التكنولوجيـا 
الرقميـة، واليـوم بوجـود هـذه التقنية 
فقد الأدب الكثير من هيبته كما انعدمت 
الرقابـة وتهمّش دور النقاد كثيراً وفقد 
الـذوق العـام مكانتـه وتغلَّـب الـرديء 

على الجيد بسـبب سـهولة النشـر.
يُقـرّ المذابـي بأن هـذه الطفرة العظيمة 
للتكنولوجيا شيء رائع وعظيم، لكن 

مواقع التواصل الاجتماعي

ما مدى استغلال المبدع العربي لإمكاناتها؟

رغـم هـذا فمـا يزال العـرب، في نظره، 
غيـر قادريـن علـى عيش هـذه الفعالية 
والتعايـش معهـا، فلا توجد إرشـادات 
واضحـة ولا توجـد ورش متخصّصـة 
للحـدّ مـن سـلبيات )السوشـيال ميديا( 

وكيفيـة تعامل الأدبـاء معها...

شهرة في وقت وجيز

وحسـب رأي الروائيـة المصريـة هاجر 
التواصـل  مواقـع  فـإن  الصمـد  عبـد 
مـن  جديـداً  نوعـاً  خلقـت  الاجتماعـي 
المجـالات، مـن  التسـويق فـي جميـع 
بينهـا عالـم الإبـداع، فالكُتـاب- خاصة 
هـذه  مـن  اسـتفادوا  الشـباب-  منهـم 
المواقـع فـي تسـويق ونشـر أعمالهـم. 
وتضيف: بالنسبة لي شخصياً أرى أن 
)السوشـيال ميديـا( أداة إعلامية قوية 
وقـد أفادتنـي كثيـراً فـي نشـر روايتـي 
الأولى ما أدى إلى انتشار اسمي ككاتبة 
وحتـى  معـدودة.  شـهور  خلال  فـي 
بالنسبة للوصول إلى العالمية: أعتقد 
أيضاً أن هذا ليس بالأمر الصعب، لكن 
بالطبـع لابـدّ مـن ترجمـة تلـك الأعمـال 

الأدبيـة أولًا.

فرص سهلة 

وتعتقـد القاصة اليمنية حفصة مجلي 
أن وسائل التواصل الاجتماعية خدمت 
الكتـاب بشـكل كبيـر من ناحيـة تجاوز 
المحليـة والوصـول لـكلّ مـكان... كمـا 
خدمت بشكل خاص المبتدئين والكُتّاب 
فرصـة  علـى  الحصـول  فـي  الجـدد 
سـهلة فـي النشـر والتعلُّـم والتواصـل 
والقراءة... مثلًا؛ يمكنني أن أقرأ لكاتب 
نصوصـاً لـن تصلنـي ورقيـاً بسـهولة 
وحتى لكُتّاب رائعين لم ينشروا بعد.. 
أعتقـد أننـا محظوظـون جـداً بتواجدها 
أيـاً تكـن سـلبياتها كسـرقة النصـوص 
يبقـى  لكـن  الـرديء  الأدب  وانتشـار 

للقـارئ الذكـي ذائقـة التمييز..

دائرة العجلة 

ويقول الشاعر والناقد اليمني د.إبراهيم 
أبو طالب: بلا شكّ أن الوسائط الحديثة 
قـد سـاعدت كثيـراً فـي حرّيّـة التعبيـر 
وانطلاق الأفـكار وتوصيـل المحتـوى 
بلا قيـد رقابـي أو مقـص سياسـي أو 
أيديولوجـي ضيّـق ممـا يسـاعد الأديب 

علـى تجـاوز قيـود المصـادرة لأدبـه: 
روايـةً أو قصـةً أو قصيـدة أو غيرهـا، 
ولكـن يظـلّ الإشـكال فـي المتلقّـي هـذا 
الذي عليه المعوّل والمراد، فهل ساعد 
هذا الأفق المفتوح على وجود المتلقّي 
النوعـي الواعـي؟ أم أنـه أصبح متلقياً 
سـطحياً غلـب عليـه الوقوع فـي دائرة 
الزائـف،  العجلـة، والقلـق، والبريـق 

والدعاية المسـطحة؟.
ويتسـاءل صاحـب كتـاب »فـي الأدب 
الشعبي اليمني«: هل أفق )السوشيال 
ميديا( وجد المستقبل النوعي الناضج 
أو أنه لا يظفر سـوى بالعجلة اللاهثة 
وراء حركة الإصبع النزقة للبحث عما 
بعـده أو عـن الصـورة المثيـرة وسـط 
تبلّد الثّقافة المستعجلة؟، وبشكل آخر 
قـد يقـود إلـى المتلقّـي العالمـي الذي لا 
يبتعـد كثيـراً عن المتلقّـي العربي، ولا 
شـكَّ أنـه يريـد الترجمة الأكثـر واقعية 
ـة ليصـل إلـى مبتغـاه، وتلكـم  وحِرَفيَّ
هـي المشـكلة الجوهريـة والتـي تتمثّل 
فـي الترجمـة ومؤسّسـاتها الغائبة عن 
إيصـال الإبـداع العربـي بأفقـه المتنوّع 

النابض والمسـؤول.
ويلاحـظ د.إبراهيـم أبـو طالـب بأنـه: 

تحتــل مواقــع التواصل الاجتماعي بمختلف مســمياتها موقع الصدارة من حيــث تبادل الأفكار 
والنقاشــات على مختلف الأصعدة. المجال الأدبي، بدوره، ينتعش من هذه المنصات الرقمية 
المستحدثة باستمرار، حيث تكثر الصفحات الأدبية والثّقافية على موقع فيسبوك والتغريدات 
الأدبيــة علــى موقع تويتر، كما ينشــأ يوميــاً العديد من المجموعــات الأدبية والثّقافيــة على واتس آب، 

سناب شات، تليجرام وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي...
فــي هذا الاســتطلاع الذي أعدّته »الدوحة« نســائل مجموعة مــن الكُتّاب والمبدعيــن، لنتوقّف على حدود 
استغلال المبدع العربي لمنصات التواصل الاجتماعي لتسويق نتاجه الإبداعي وتكريس اسمه في المشهد 

الإبداعي وبين القرّاء... 

استطلاع



1617

ر فـإن المتـداول عبـر  رغـم هـذا التطـوُّ
المنافـذ التقنيـة لا يعـدو أن يكـون مـا 
يرتبـط بالإثـارة بأنواعهـا المختلفة أو 
العنف السياسي أو المهاترات المؤلمة 
الفارغـة  اليوميـة  الحيـاة  لحظـات  أو 
أحياناً إلّ من أصحابها العاديين الذين 
وجـدوا فـي هـذا الأفـق إرضـاءً لذواتهم 
البسيطة، وإلّ كم من الأعمال الناضجة 
أو الأدب الرصين نجد على تلك المنافذ؟ 
أو  بجهدهـم  أنفسـهم  للأدبـاء  سـواء 
لمحبِّيهـم الذين ينشـرون ما يمثِّل قيمةً 
للمشـهد  وإضافاتهـم  لأدبهـم  حقيقيـة 

الأدبـي العربـي والعالمي.

اختصار الوقت بعصا سحرية

وتنطلق الشاعرة اليمنية نبيلة الشيخ 
مـن كـون )السوشـيال ميديـا( أصبحـت 
التجـاري  التواصـل  عصـب  ليسـت 
والاقتصـادي والسياسـي، بـل وعصب 
التواصل الأدبي، واصفة إياها بالعصا 
السـحرية التـي بإمكانهـا أن تفعـل مـا 
ـر الدهـر فـي فعلـه، طـوال ما مضى  قصَّ
مـن الوقـت، أمـام أولئـك الذيـن كانـوا 
لـم  لكنهـم  وعباقـرة،  بـل  موهوبيـن، 
يستطيعوا إيصال إبداعهم وعبقرياتهم 
إلـى أحـد، فطُويـت مواهبهـم مـع آخـر 
صفحـة في كتاب حياتهـم. لكن، تقول 
صاحبـة ديـوان »آخر العطر« بأن الأمر 
يختلـف اليـوم، وفـي مـا يلـي تصـرح 
الشـيخ للمجلّة: »اليوم، الكلّ يستطيع 
أن يصل، يستطيع أن ينشر، يستطيع 
أن يشارك في المسابقات، في الفعاليات 
والمؤتمرات الأدبية، يستطيع أن يُوجِد 
لـه علـى الَأقـلّ جمهـوراً فـي صفحتـه، 
يسـتطيع أن يطبـع بمبالـغ زهيـدة، أو 
حتـى مجانـاً، عبـر دور النشـر الكثيـرة 
في طول وعرض صفحات )السوشيال 
أوفـر  المطبوعـات  أصبحـت  مديـا(، 
والفـرص أغـزر، والمسـابقات وفيـرة، 
والصفحات الشخصية مكتظة، ومن ثَمّ 
ظهـرت الكثيـر مـن المواهـب الحقيقية، 
وسطعت تلك العبقرية، وتبوأت أماكن 
الصدارة، أصبح هناك تنافس حقيقي 
وجـاد، مـن خلال الاطلاع علـى مزيـد 
مـن التجارب الأدبيـة المتنوّعة، والتي 
تقـدم مزيجاً لكلّ أنواع الكتابة الأدبية، 
بأيديولوجياتها المختلفة، وبأجناسها 

المتنوّعة، أصبحت )السوشيال مديا(، 
تختصـر الوقت والمدارس والنظريات، 
وتقـدّم تجـارب حقيقية عمليـة، يختار 
الأديـب منهـا مـا يريـد، ويتـرك منهـا ما 
يريـد، ويضيـف ما يريد، وبهذا يتشـكّل 
وعـي جمعـي واسـع وعميـق، يحافـظ 
المتميّـزون فيـه علـى اسـتقلاليتهم ولا 
إلّ  يتأثـرون  ولا  أنفسـهم،  يكـرّرون 
كمـا يتأثـر قـادح النـار بالشـرّر الأول، 
الـذي يشـعله أديـب مـا، فيلهمـه لقـدح 
قداحتـه  ومـن  بـه،  الخاصـة  شـرارته 
التـي لا يشـبهها أحـد، أمـا أولئـك الذين 
يقلدون ويكرّرون، ولا يبتكرون شيئاً، 
فسـيظلون حبيسـي قوالبهـم الجامـدة، 
وسـيتجاوزهم الجميع، فهذه الوسائل 
القـرون،  وتختصـر  الزمـن  تسـابق 
وتعطي خيالك أقصى مدى وفسحة من 
الإبحار، وهكذا نجد أن هذه التكنولوجيا 
قـد خدمـت كثيـراً الأدب والأدبـاء، لكنها 
أيضـاً قـد سـاهمت فـي خلـق مسـاحة 
واسـعة أيضـاً من التكـرار والتقليد، بل 
والرداءة، فحيث كلّ واحد رقيب نفسـه 
ولا رقيـب لـه، وجدنـا هنـاك الكثيـر من 
الإسـفاف والإجحاف والنكوص الأدبي 
والثّقافـي، ربمـا بنسـبة أكبـر مـن تلـك 
البقعـة المضيئـة والمميّـزة، ربمـا لأن 
التميّـز أن يكـون دومـاً محـدوداً،  قـدر 
ومـع ذلك تظلّ هذه التكنولوجيا ملحة 
جـداً، وداعمـة للأدبـاء، وملهمـة لهـم، 
لأنهـا جسـر سـريع وبديـع لـكلّ جديـد، 
ولا شـكّ أن هـذا التلاقـح يسـتطيع أن 
يوصـل الأديب المحلي عربياً من خلال 
دور النشـر ومعـارض الكتاب والتبادل 
الثّقافي من خلال الندوات وورش العمل 
والمؤتمـرات، ومـن البديهـي أن يصـل 
عالميـاً، إذا مـا أتقـن السـير وسـط هـذا 
السيل التكنولوجي الجرار، عبر الترجمة 
وعبر دور النشـر التي قد ترشّـح العمل 
إلـى جائـزة عالميـة أو دولية، أو حتى 
بـدون جوائـز، فيكفـي أن يترجم عملك 
وتصبـح مقـروءاً فـي الخـارج، ومن ثَمّ 

أديباً عالميـاً..«.

الجميع في معرفة عن 
الجميع.. 

أمـا القـاص السـعودي هانـي الحجي، 
فيبرز وجهة نظره حول الموضوع من 

خلال المقارنة بين الماضي والحاضر. 
صاحـب »نسـاء خشـبيات« يـرى بـأن 
المبـدع العربـي كان قبـل أعـوام قريبـة 
المقـروءة  الإعلام  يتخـذ مـن وسـائل 
مثـل الصحـف والمجلات والكتـب، أو 
المرئية مثل التلفاز، أو المسموعة مثل 
البرامـج الإذاعيـة أو المنبريـة ميدانـاً 
لنشـر إنتاجـه الأدبـي وقنـوات تعمـل 
علـى إيصـال مـا يبدعـه مـن أدب إلـى 
المثقفيـن فـي منطقتـه؛ وفـي المناطق 
العربية المجاورة. فكان يحقّق انتشاراً 
محدوداً حسـب المكان الذي تسوّق فيه 
أو  المسـموعات  أو  المقـروءات  تلـك 
المرئيـات.. ويضيـف هانـي الحجـي: 
الاتصـالات  تطـوّرت وسـائل  أن  ومـا 
الحديثـة تطـوّراً سـريعاً ومذهلاً حتـى 
وسـائل  تطـوّر  فـي  ثـورة  لحقتهـا 
التواصـل الاجتماعـي بيـن بني البشـر 
تُذيـب  أن  ميديـا(  )السوشـيال  وكادت 
التـي  الشاسـعة  المكانيـة  المسـافات 
تفصـل بيـن النـاس في العالـم وتجعل 
مـن الكـرة الأرضيـة قريـة صغيـرة من 
حيـث تواصـل النـاس وكأنمـا تقاربـت 
وبـات  المحيطـات  وطُويـت  القـارات 

الجميـع فـي معرفـة عـن الجميـع.. 
وبصفتـه مشـرفاً علـى ملتقـى القصـة 
القصيـرة بـادر هانـي الحجي وحاولنا 
الاسـتفادة مـن هـذه التقنيـة مـن خلال 
تأسـيس جـروب عبـر الواتس مختص 
بالقصة القصيرة وجمع عدداً من كُتّاب 
القصـة مـن أنحـاء الوطـن لتنـاول كلّ 
مـا يتعلّق بالقصـة من إبداع وفعاليات 
وأنشـطة وإقامـة أمسـيات إلكترونيـة 
ونجـح فـي إيجـاد حلقـة وصـل بيـن 
النقّـاد المختصيـن بالسـرد والمبدعيـن 

مـن كُتّـاب القصـة القصيرة..

وفرة العلاقات

ويحـدِّد الأديـب والباحـث اليمني بشـير 
زنـدال عمليـة تسـويق الإنتـاج الأدبـي 
في عاملين: الجوائز، كالبوكر وغيرها 
وهي، في نظره، كفيلة بتسـويق دائم 
للأديـب، ثم العلاقات مـع أدباء وكُتّاب 
ونقّاد من مختلف الدول العربية وهو ما 
تحقّق اليوم »السوشيال ميديا«. وبدوره 
يعقـد المقارنـة: كان تواصل الأدباء مع 
بعضهـم البعـض متعبـاً جـداً ومتقطعـاً 

التواصـل  وسـائط  وجـود  قبـل  جـداً 
اسـتطاع  ظهورهـا  ومـع  الاجتماعـي، 
الأديـب التواصـل السـريع مـع الكثيـر 
من الأدباء والكُتّاب والنقّاد، وفتحت له 
الباب على مصراعيه للتعرّف إلى أسماء 
جديدة وتسويق اسمه ونصوصه بشكل 
أسرع. ويضيف بشير زندال: لو تخيلنا 
أن الكاتب حين ينشر في صحيفة محلية 
فإن قرّاءه لن يتجاوزوا المئات لأن ليس 
كلّ مـن يشـتري الصحيفـة سـيقرأ نص 
الأديـب الفلانـي، بينمـا فـي الفيسـبوك 
هنـاك بعـض الأدباء وصـل متابعوهم 
ينشـر  وحينمـا  الآلاف،  عشـرات  إلـى 
نصـاً جميلاً فبالتأكيـد سـيقرأه الآلاف 
وسـيضاف إلـى قائمـة متابعيـه عـدة 

مئـات إضافيين.

داخل الحدود فقط

لأننـا نتحـدّث عـن منتجـات أدبيـة لابدّ 
أن نضع في الاعتبار أنها على العموم 
لأسـباب  جماهيـري  فقـر  مـن  تعانـي 
تحتـاج معالجتهـا لجهود كبيـرة، هكذا 
يصـف الكاتـب والشـاعر اليمنـي زيـاد 
القحـم المشـهد الأدبـي، معلّلاً وصفـه 
بكـون: الأديـب عمومـاً يعانـي إمـا مـن 
مـن  أو  لـه،  المتابـع  الجمهـور  نـدرة 
عـدم تنوّعهـم.. حيـث يقتصـرون فـي 
حـالات كثيـرة علـى أعـداد بسـيطة من 
المتخصصين، وإذا قارنا المنتج الأدبي 
بغيـره مـن الأعمـال الثّقافيـة كالفنـون 
)غنـاء- موسـيقى- دراما( نجـد الفارق 
الخـارق فـي أعـداد المتلقيـن. وبصـدد 
التواصـل  وسـائط  دور  عـن  الحديـث 
القاعـدة  توسـيع  فـي  الاجتماعـي 
الجماهيرية للأديب فإن هذه الوسائط، 
فـي نظـر الشـاعر، قـد خفّفـت قليلاً من 
غربـة الأديـب، ولكنهـا لـم تتمكـن مـن 
بعبـارة  الغربـة..  هـذه  علـى  القضـاء 
أخرى يقول: أصبح من السهل أن يصل 
النـص إلـى بيئـات أخـرى غيـر البيئـة 
المحلية للكاتب، ولكن هذا النص يصل 
إلـى هنـاك ليعانـي مجدّداً فـي البيئات 
الجديدة من نفس المشكلة السابقة التي 
واجههـا فـي بيئتـه الأصليـة؛ جمهـور 
ينحصـر في المتخصصين والمتذوقين 
والأدباء الذين يشبهون صاحب النص 
ذاتهـا...  المشـكلة  مـن  المعانـاة  فـي 

ويبقـى دور اسـتعمال هـذه الوسـائط 
عاجزاً عن إخراج المنتج الأدبي خارج 
الحـدود العربيـة؛ لأن هـذا المنتـج فـي 
حاجـة للمزيـد من الاشـتغال والتجويد 
حتى يكون صالحاً ومناسباً للمتلقين 
أن  أقصـد  العربـي..  النطـاق  خـارج 
التجـاوز إلـى العالميـة تخدمـه نوعيـة 

المنتـج أكثـر مـن طريقـة التوصيـل.

تجاوز الإعلام التقليدي

أما الشـاعر اليمني وليد الشـرفي فيرى 
أن الإعلام الجديد، القائم على وسائط 
الإعلام  ينافـس  الجديـدة،  الميديـا 
التقليدي في كلّ مجال، حيث اسـتطاع 
يصلـوا  أن  العـرب  المثقفيـن  بعـض 
بنتاجهـم الفكـري والأدبـي إلـى الوطن 
العربي الكبير وقليلٌ منهم تجاوز ذلك 
لنشـر منتوجـه بعِـدّة لغـات أجنبيـة. 
ويرجـع الشـرفي مسـاحة الحرّيّـة هذه 
إلـى  الجديـدة  التقنيـات  التـي وفرتهـا 
الوعـي الـذي كرّسـه »الربيـع العربـي« 
كأبـرز المحطـات وأهمهـا فـي الإعلام 
أحـداث  خلال  بـرز  حيـث  الجديـد، 
»الربيـع العربـي« العديـد مـن المثقفين 
والإعلاميين الذين ملأوا الدنيا ضجيجاً 

ومـا زالـوا.

في اليمن لا يستغل المبدع 
وسائط الميديا

علـى عكـس مـا سـبق مـن تصريحـات 
يذهـب القـاص والباحـث اليمنـي زيـد 
الفقيـه إلـى القـول بـأن هذه الوسـائط 
المبـدع  صـوت  توصـل  أن  بإمكانهـا 
الأديـب  ولكـن  العالـم،  إلـى  اليمنـي 
فـي اليمـن لا يسـتغل هـذه الوسـائط 
هـذه  عـن  تشـغله  كثيـرة  همومـاً  لأن 
بأولويـات  مهمـوم  فهـو  الوسـائط، 
حياتيـة يوميـة لا تسـمح لـه بالتفـرّغ 
الحديثـة،  الوسـائط  هـذه  لتطويـع 
ورغـم ذلـك فقد وصـل الكاتـب اليمني 
إلـى العالم عن طريق النشـر الورقي، 
فقد تُرْجِمَتْ بعض الأعمال اليمنية إلى 
الإنجليزيـة،  منهـا:  اللّغـات  مـن  عـدد 
والفرنسية، والإيطالية. رغم الظروف 
القاسية التي يعيشها المبدع في اليمن 

حاليـاً.

لم أحقّق قبل ظهور 
السوشيال ميديا أيّ انتشار 

محلي

ويروي القاص السعودي أحمد إسماعيل 
التواصـل  مواقـع  مـع  تجربتـه  زيـن 
الاجتماعي قائلًا: »لي تسـعة وعشـرون 
عاماً أكتب القصة القصيرة، ومحاولات 
وأنتجـت  المسـرحية،  للكتابـة  عديـدة 
خلالها ثلاث مجاميع قصصية، نشرت 
منها رسمياً اثنتين، والثالثة في المطبعة 
تنتظـر الصـدور والنشـر. لـم أحقّق قبل 
ظهور السوشيال ميديا أيّ انتشار محلي 
الفتـرة  تلـك  لظـروف  يذكـر  أو عربـي 
الزمنية، ولكن بداية الانتشـار الحقيقي 
المحلي، والعربي لنتاجي الأدبي كانت 
بعد ظهور السوشيال ميديا، وبالتحديد 
عن طريق )المواقع الإلكترونية( الأدبية 
المتخصصة، والتي مكنتني من خلالها 
مـن عـرض نتاجـي الأدبـي عربيـاً قبـل 
المحلـي، وعلى جمهـور، وأدبـاء ونقّاد 
من العراق، وسورية، ومصر، ولبنان، 
وحقّقت لي اسـماً منتشراً محلياً بعدها. 
ومـع تطـوّر السوشـيال ميديا المسـتمر 
بالفيسـبوك، وتويتـر، والواتـس آب، 
وجدت أنها تكسر كلّ الحواجز، وتحقّق 
لي المزيد من الانتشار العربي بالوصول 
لدول المغرب العربي، وتطويّ المسافات 
الشاسـعة بالوصـول لجمهـور وأدبـاء 
ونقّـاد المغـرب، وتونـس، والجزائـر، 
وليبيا، بالإضافة إلى اليمن، والسودان. 
وهذا الأمر المذكور في السـابق بالنسـبة 
لـي، ولمـن هُـم مثلـي، هـو أكبـر شـاهد 
أقدّمـه علـى اسـتغلال الأديـب العربـي 
خلال  مـن  الأدبـي  نتاجـه  لتسـويق 
السوشـيال ميديا خارج الُأطر المحلية، 

والانتشـار عربياً..«.
ويخلص صاحب المجموعة القصصية 
»زامـرُ الليـل«: مـن السـهولة أن تمكّـن 
تلـك الأدوات التـي جعلـت مـن العالـم 
قريـة كونية مصغّرة من إيصال الإبداع 
العربي عالمياً، ولكن بشروط صارمة 
مـن أهمّهـا: اللّغة، والرعاية الرسـمية، 
للمبـدع  الفكريـة(  الحقـوق  )وحمايـة 
العربـي! لأن )السوشـيال ميديـا( كمـا 
لهـا مـن هذه الأفضـال العظيمة لتحقيق 
أيّضـاً مجـال خصـب،  الانتشـار، هـي 

وفسـيح وواسـع للسـرقات الأدبيـة.
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لات الجديـدة، إلـى  هـل سـاهمت التحـوُّ
المغربـي  للمثقّـف  تدريجيـة  عـودة 
للانشـغال بالقضايـا المرتبطة بالشـأن 
هـو  السـؤال،  هـذا  مـرد  الاجتماعـي؟ 
الحلحلة التي لاحظها المتتبعون للشأن 
الثّقافي المغربي والتي مسّت في العمق 
ضـوء  علـى  المثقّـف  وظيفـة  طبيعـة 
التـي  واللقـاءات  والبيانـات  الكتابـات 
عرفها المشهد الثقّافي في المغرب الأشهر 
الأخيـرة. وبعيـداً عـن تصنيـف طبيعـة 
الاحتجاجات أو الالتباسـات التي مسّت 
بعـض المواقـف، فـإن الحـدث المركزي 
الـذي ميّز هـذا الخروج للمثقّف المغربي 
من انشغالاته المعتادة، قد أعاد للسؤال 
المجتمعي وللقضايا المرتبطة بالمواطن 
وبقضاياه وبانشغالاته اليومية حرارته 
يُعيـد  أن  المثقّـف  المعتـادة واسـتطاع 

التصالـح مـع المجتمع.
التـي  التصنيفـات،  تلـك  عـن  وبعيـداً 
طالـت المثقّـف المغربـي فـي السـنوات 
الأخيـرة، فـإن تكـرار صـدور كتابـات 
وكُتّـاب  وسوسـيولوجيين  نقّـاد  مـن 
وشعراء وفنّانين.. يرتبط في معظمه 
بالشـأن الاجتماعي وطبيعة الممارسة 
السياسية. هذا النزوح الجديد والعودة 
إلـى القضايـا المجتمعيـة فـي الوسـط 
المغربي، له ما يبرّره على الَأقلّ بحكم 
الحِـراك اللافـت للمشـهد السياسـي مما 
جعلـه يغطـي علـى الكثيـر مـن حضور 

المثقّفين أنفسـهم. ولَعلّ تراجع النخب 
مواقـف  إفـراز  فـي  نفسـها  السياسـية 
مـن  العديـد  وفـي  ولافتـة،  جذريـة 
المحطات التي ميّزت الوضع المغربي 
الثقّافيـة  الإطـارات  مـن  بالعديـد  دفـع 
والمثقّفين أنفسهم إلى الانخراط مجدّداً 

فـي ديـدن هـذا الحِـراك.
فهـل دفـع هـذا الوضـع إلـى تغيُّـر فـي 
وظيفـة المثقّـف المغربي اليوم؟ وكيف 
المثقّـف فـي  يمكـن أن نتمثّـل وظيفـة 
مجتمع أضحى لا يهمه أن تلعب بعض 
الفئـات أدوارهـا الطليعيـة المعتـادة؟.

بـورة  المغربـي يوسـف  الكاتـب  يـرى 
بـأن هنـاك حاجـة دائمـة إلـى المثقّف، 
معلّلاً ذلـك بكـون الكثيـر مـن القضايـا 
فـي  تعتمـل  والرهانـات  لات  والتحـوُّ
جميع مناحي حياة المجتمع المغربي. 
وتتطلّـب وعيـاً عميقـاً بمداخلهـا وقدرة 
والإبـداع  والابتـكار  الاسـتيعاب  علـى 
لإيجاد الحلول والإجابات لها. ويضيف: 
»فـي حمـأة هـذا الصـراع الداخلـي ومـا 
كان  عالميـة  رات  تطـوُّ مـن  بـه  أحـاط 
النقديـة  وأدواره  المثقّـف  صـوت 
منـه  تنـال  هيـكل  أول  هـو  التنويريـة 
معـاول الهدم والتخريب، سـواء بأيدي 
المثقّفين أنفسهم، من خلال اصطفافهم 
المصلحـي واحتوائهـم قلبـاً وقالبـاً مـن 
طرف السلطة، أو بيد هذه الأخيرة من 
خلال التضييق على المثقّفين الرافضين 
للقولبـة السـلطوية وتهميشـهم وخنق 
أصواتهـم بطريقـة أو بأخـرى. وهكـذا 

الأمـل بعـودة  أن  بـورة  الكاتـب  يـرى 
المثقّـف إلـى أدواره فـي المنظـور مـن 
الأيام ليس مستحيلًا، رغم أن »جيوب 
مقاومـة« هـذا التوجّه تعمل بشراسـة، 
ومن داخل الأوسـاط الثقّافية نفسـها، 
على إدامة وضع »اللاثقافة« وتعميقه 
الوسـائل،  بشـتى  قاعدتـه  وتوسـيع 
خصوصاً أن تلك »الجيوب« تتحكّم في 
مفاصـل قنوات التواصل الجماهيري، 
لكـن هـذا لا يعنـي عدم وجـود »مقاومة 
مضـادة« متشـبثة باسـتقلالية المثقّف 
ر«. ومقتنعة بمحورية دوره في التطوُّ

شـهد المغـرب خلال الأشـهر الأخيـرة 
الفئـات  مـع  للتضامـن  حملـة  إطلاق 
مـن  العديـد  طـرف  مـن  »العاملـة«، 
وهـي  المغاربـة.  والكُتّـاب  المثقّفيـن 
الحـس  فيهـا  تقاطـع  التـي  المحطـة 
النقابـي مـع السياسـي مـع الثقّافـي، 
رغـم أن الكتابـات التـي تلاحقـت فيمـا 
بعد، أكدت على ضرورة عودة المثقّف 
المرتبطـة  القضايـا  فـي  للانخـراط 
نسـيان  يمكـن  لا  طبعـاً  بالمجتمـع. 
ارتباط العديد من المحطات التاريخية 
بدور ووظيفة المثقّف المغربي، سواء 
مـن  للاسـتقلال  الدعـوة  مرحلـة  فـي 
الاسـتعمار، أو بنـاء الدولـة الحديثـة 
السياسـي.  الاحتقـان  مرحلـة  وإبـان 
ويـرى الكاتـب والناقـد شـعيب حليفي 
المثقّفيـن  احتجـاج  سـياق  »فـي  أنـه 
فـي  للمشـاركة  فالدعـوة  المغاربـة، 
مسيرة دفاعاً عن مجتمع الديموقراطية 

ف إلى الشأن  هل عاد المثقَّ

المجتمعي المغربي؟

والحرّيّة هي دعوة للوقوف ضداً على 
مـا  وهـو  والرعايـا«.  الأتبـاع  »ثقافـة 
يؤشـر إلـى تجديـد تفعيـل دور المثقّف 
فـي المجتمـع، وتفعيـل الحاجة لوعيه 

النقـدي«.
ولَعـلّ الناقـد محمد الدوهـو، وهو يُثير 
مسـألة غايـة فـي الأهميـة فـي تأكيـده 
لفهـم مجتمـع  مدخـل  »أيسـر  أن  علـى 
مـا هـو نوعية الشـعارات التـي يرفعها 
مثقفـو هـذا المجتمـع.. هـذه الأطروحة 
المثقّـف  علـى  تنطبـق  التاريخيـة 
المغربـي الـذي ظَـلّ وما يزال مهووسـاً 
بسـؤال الحداثة السياسـية والتاريخية 
التاريخيـة  بالصيـرورة  علاقتهـا  فـي 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية 

للمجتمـع المغربـي«.
بالنسـبة  اليومـي،  المغربـي  المثقّـف 
الـذي  الكائـن  »هـذا  هـو  للدوهـو، 
يكتـب عـن المنسـي... ينفـض الغبـار، 
غبـار التمويـه، عـن الحلـول العميقـة 
و»الحقيقية« القابعة في أقبية النسيان 
المظلمـة، أمام بلاغة القول السياسـي 
الجـرأة  تمتلـك  لا  سياسـية  لنخـب 

تسـمية  فـي  والتاريخيـة  السياسـية 
بمسـمياتها«. الأشـياء 

المثقّـف  لأهميـة  إذن  الدعـوة  تتجـدّد 
المغربـي اليوم، للانخراط والمسـاهمة 
في تأهيل المجتمع للعبور إلى سيرورة 
الاندمـاج الفعلـي. ولَعلّ هـذا الرهان هو 
مـا يفـرض ترسـيخ قيـم جديـدة، ضمن 
المنظومـة المجتمعيـة، أبرزهـا التربية 
علـى ثقافـة الإنسـان وحاجتـه الدائمـة 
الكاتـب عبـد  المثقّـف. وينبّـه  لوظيفـة 
الرحيـم جيـران، إلى »ضـرورة الانتباه 
لات الجذريـة التـي يشـهدها  إلـى التحـوُّ
الاتّصـال  علاقـات  فـي  اليـوم  العالـم 
ألّ  الخشـية  كلّ  والخشـية  ووسـائله، 
ل  يسـتوعب المثقّف ما يُحدثه هذا التحوُّ
من انعطاف أساسي في تشكيل إنسان 
الغـد، وأفقـه الفكـريّ، وما يقتضيه من 
والرؤيـة، ومـن  الأسـلوب  فـي  تغييـر 
انخـراط إيجابـيّ فـي العالـم القـادم بمـا 
حضـور  ومـن  تكيّفـات،  مـن  يفرضـه 

وازن«. 
أمـا الباحـث إبراهيـم أزوغ فيـرى فـي 
مفهـوم المثقّـف أنـه »لا يتحـدّد بمـدى 

إنتاجـه فـي حقـل المعرفـة والفلسـفة 
والفَنّ والأدب فقط، بل إن الذي يجعل 
مـن الفيلسـوف أو العالـم أو الفقيـه أو 
الأديـب مثقفـاً، وبالدرجـة الأولـى، هو 
مدى ارتباطه وانهمامه بقضايا المجتمع 
لاته التاريخية. ولا يكون  وأزماته وتحوُّ
كذلـك مـا لـم تكـن لـه، بالإضافـة إلـى 
رؤيتـه العميقة فـي التحليل والمواكبة 
لات المجتمع  لقضايـا الإنسـان، ولتحوُّ
فـي كليتهـا وتفاصيلها وفي سـياقاتها 
المحليـة والعالمية، جرأة واضحة في 
النقـد والاعتـراض والمخالفـة في وجه 
أي سـلطة كانـت سياسـية أو دينيـة، 
ومهمـا كانت النتائـج التي يقوده إليها 

نقـده ومعارضته«. 
ضمـن سـياق هـذه الشـهادات، تتأكـد 
الخطـاب  مَـسّ  الـذي  ل  التحـوُّ طبيعـة 
اليوم حول وظيفة المثقّف في المغرب 
ودوره فـي هـذا الحِـراك. إلـى أي حـد 
أن يترسّـخ مـع  الـدور  يسـتطيع هـذا 
الوقـت؟ وإلـى أي مدى يمكن أن تصبح 
المشـهد  الثقّافـة حاضـرة ضمـن  هـذه 

الثقّافـي فـي المغـرب؟
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البلاد  فيـه  تعيـش  الـذي  الوقـت  فـي 
يتواصـل  أوضاعهـا،  أسـوأ  الليبيـة 
غيـاب المثقّـف الليبـي عـن المشـاركة 
بنفسـه  والنـأي  العـام،  الشـأن  فـي 
سـواء بالصمـت أو الهجـرة إلـى خارج 

البلاد عبـر طلـب اللجـوء، أو الانتظار 
تونـس،  أو  الجـوار، مصـر  فـي دول 
أو حتـى الأردن وتركيـا ومالطـا، لمـن 

الماديـة. الإمكانـات  يمتلـك 
وأسـباب النأي عديدة ومتنوّعة، منها 
الخوف من الاختطاف، إن صدح برأيٍ 
المتصارعـة  الأطـراف  أحـد  يُعجـب  لا 

حاليـاً، ومنهـا أنـه لا يريـد أن يضـع 
للمشـهد،  المتصدّريـن  وسـط  نفسـه 
الفضائيـات  فـي  يخرجـون  والذيـن 
ذلـك،  وغيـر  سياسـيين  كمحلليـن 
والذيـن غالبـاً ما يقومـون بالتحريض 
أو الترويـج السياسـي. ولـو تطلّعنـا 
للوضـع الحالـي الـذي تعيشـه ليبيـا، 

ف الليبي المثقَّ

خارج المعمعة وداخلها

لوجدنـا أن الأمـر غيـر مشـجع إطلاقـاً 
علـى المشـاركة فـي الحِراك مـن موقع 

المسـتقل.
أو  حاليـاً صامتـون  المثقّفيـن  معظـم 
يكتبون لأنفسهم دون نشر، أو يكتبون 
الحـال ولا  لواقـع  تتطـرّق  لا  كتابـات 
تنتقـده، يراقبـون المشـهد عـن كثب أو 
عن بعد، والمشـاركة في الشـأن العام 
الحالي قد تصنفك تابعاً لأحد التيارات 
المتصارعـة حالياً، والتي وصلت إلى 
طريـق اللاعـودة، والتصنيـف يعنـي 
أنـك سـتكون مطلوباً للجهـة الأخرى، 
ليـس  أحيانـاً  الحركـة  عـن  وسـتعجز 
بيـن مدينـة ليبيـة وأخـرى، بـل بيـن 
حـي وحـي آخر داخل المدينة نفسـها، 
شـبه  ليبيـا  فـي  الصحافـة  أن  ورغـم 
متوقّفـة، فلا جرائـد تصـدر بانتظـام، 
وجرائـد الغـرب لا تصـل إلـى الشـرق، 
والعكـس، وكذلـك لا توجـد مجلات، 
ومـا يصـدر مـن صحـف حاليـاً عبـارة 
عن بعض الصحف المحلية. وأي شيء 
يُنشر عبر برامج التواصل الاجتماعي، 

يعنـي بدايـة المتابعـة، والتهديـدات.
ومـن الأسـباب الأخـرى التـي أدت إلى 
عـزوف المثقّـف الليبـي عـن المشـاركة 
بالمناقشـة  العـام  الشـأن  قضايـا  فـي 
والتحليـل واقتـراح الحلول للمشـاكل، 
أن البعـض يتحسّسـون البنـادق كلمـا 
سـمعوا كلمـة مثقّـف، فهـذا الآخـر إمـا 
أو ديموقراطـي  مُرتـدّ،  كافـر  علمانـي 
السـلطة.  ويسـلب  بالحرّيّـة  ينـادى 
ومـن هنـا، البـاب الـذي يجلـب الريـح 

مـن الأفضـل سـدّه.
الروائي الليبي صالح السنوسي تقدَّم 
منـذ ثلاث سـنوات للترشـح للمؤتمـر 
مؤهلـة  شـخصية  وهـو  الوطنـي، 
للعمـل السياسـي، فهو أسـتاذ اقتصاد 
وعلوم سياسـية خريج فرنسا ويقوم 
بالتدريس في جامعة بنغازي، وكاتب 
له وجهة نظر سياسية، ويثري المشهد 
السياسـي العربي بمقالات شهرية في 
منابـر مهمة مثل »الجزيرة نت«، ولكن 
الانتخابـات،  فـي  ينجـح  لـم  للأسـف 
ونجح آخرون بسبب أصوات القبيلة، 
لا كفـاءة لهـم ولا شـهادات جامعيـة، 
وينسـحب الأمـر أيضـاً علـى البرلمـان 
وكل  والسـفارات  الدسـتور  ولجنـة 
الوظائـف المفصليـة التـي بإمكانها لو 

تقلدتهـا الكفـاءات لعبـرت بالبلاد نحو 
السلام والرخاء.

الجامعـي  الأسـتاذ  نجـم  فـرج  لكـن 
كتـب  المدنـي  الحِـراك  فـي  والناشـط 
يقـول: »للأسـف فـي ليبيـا لدينـا كُتّاب 
وأدباء ومفكِّرون على مستوى الوطن 
العربـي، لكـن للأسـف فضّلوا الغوص 
عـن  بأنفسـهم  ونـأوا  أدبياتهـم  فـي 
تشخيص الحالة الليبية وممارسة دور 
المثقّـف فـي إيصـال الصـورة للشـارع 
الليبـي  وللمواطـن  والدولـي  العربـي 
الـذي ضاعـت منـه البوصلـة وتـاه في 

الاتجاهـات«. مختلـف 
ويضيف نجم: لقد فضلوا ممارسة دور 
مهرج السـيرك الذي يحاول أن يُمسـك 
العصا من المنتصف حتى يحافظ على 
توازنه لكي لا يسقط من أعلى الحبل.

أمـا الكاتب عبد اللطيف اطلوبة فيعلّق 
قائلاً: »بصراحـة قـد لا ألـوم مَـنْ ينأى 
بنفسـه عن المشـاركة، لأننا في وسط 
فتنـة لاشـك والحركـة فيهـا كالحركـة 
علـى حَـدّ السـيف، لأن الـرأي لابـد أن 
ينتج عن قناعة ومن الصعب أن نُغيّر 

قناعـة أحد«.
ويضيـف اطلوبـة: ليـس هنـاك مثقّـف 
محايـد، علـى الَأقـلّ هو منحـاز للوطن 
ضـد أعـداء الوطـن، وهـذا في حَـدّ ذاته 
انحيـاز، صحيـح نحـن نـراه انحيـازاً 
منحـازاً،  سـيظلّ  لكنـه  إيجابيـاً، 
والمنحـاز لا رأي لـه، بـل يتبـع هـواه 
الوطني، على هذا السياق فإن بعضهم 
يرون في بعض الأطراف جهات وطنية 
ويعتقدون أنها تستحق الوقوف معها؛ 
أتحدّث عن مثقّف ينحاز لجهة باقتناع، 
أما من يعمل بمقابل وبدون قناعة فهو 
مجـرد بوق اسـتخدم موهبتـه لوظيفة 
ما، ويجب ألّ يُحسب ضمن المثقّفين.. 
لكـن لا يمكنـك أن تلـوم أحـداً إن كان 
مقتنعـاً بمـا يكتـب مـن آراء.. وأعتقـد 
أن الاسـتقرار لـن يكـون بتغلُّـب طـرفٍ 
علـى آخـر، فالوطـن لا يُبنـى بإقصـاء 

أي طرف.
المعروفيـن  الكُتّـاب  بعـض  وهنـاك 
والمخضرمين، يشـاركون في مناقشة 
وتحليـل الشـأن العام، لكـن من خارج 
عبـر  يقومـون  مـا  وغالبـاً  ليبيـا، 
كتاباتهـم، بدعـم طـرف أو تيـار ضـد 
آخـر، حسـب قناعاتهـم، والكتابـة مـن 

خـارج الوطـن تمنـح الكاتـب طمأنينـة 
وأمانـاً، وأقصـى ما يمكـن أن يفعل له 
هـو إيقـاف مرتبـه إن سـيطرت الجهـة 
وزارة  علـى  الانتقـاد  لهـا  الموجـه 

المركـزي. البنـك  أو  الخارجيـة 
»الجيـل الجديـد مـن المثقّفيـن يسـاهم 
جُـلّ  ولكـن  العـام،  الشـأن  فـي  كثيـراً 
علاقـة  لهـا  وإبداعاتهـم،  اهتماماتهـم 
بالميديـا، فبعضهـم قـد أنتـج أشـرطة 
معانـاة  تتنـاول  قصيـرة،  سـينمائية 
النـاس مـن تداعيات الحـرب، النزوح، 
الجرحـى  مأسـاة  الأسـرى،  التفـكُّك 
والمبتوريـن، وبعضهم له الجرأة بأن 
يكـون وسـط جبهـات القتـال، لينتـج 
أفلاماً عن الحرب، بالطبع هذه الأفلام 
تنحـاز للطـرف الذي سُـمِحَ لـه بدخول 

محـاور القتـال والتصويـر.
وحـول اهتمـام الجيـل الشـاب بالإبداع 
عـن  والابتعـاد  والمسـموع،  المصـوّر 
كتابـة القصـص والروايـات والقصائـد 
مصـور  وهـو  غـزي  بـن  أنـس  يقـول 
ومخـرج شـاب: »الجيـل الجديـد تربّـى 
على الصورة، الإنترنت، التليفزيون، 
الفضائيات، ووجدنا أنفسـنا في أتون 
الحرب، وصرنا مراسـلين ومصوّرين 
بطريقـة عفويّـة، فقـد كانـت صورنـا 
مطلوبـة مـن وكالات الأنبـاء العالميـة 
فـي بدايـة ثـورات الربيـع العربـي عام 
2011م، أي أننـا لا وقـت لدينـا لقـراءة 
»الجريمـة  أو  كارمـازوف«  »الأخـوة 
وقـت  ولا  »البؤسـاء«،  أو  والعقـاب« 
لدينا لتأمل لوحة بيكاسـو عن الحرب 
الأهليـة الإسـبانية »الجيرينيـكا« التـي 
نعيشـها حالياً في ليبيا، نحن نتعامل 
مـع التقنيـة، ووجدنـا أنهـا تُعبّـر عنـا 
ويضيـف  وأسـرع..  أسـهل  وبطريقـة 
بـن غزي مبتسـماً: عندما تضع الحرب 
أوزارهـا، وقَلّ يارب، ويحلّ السلام، 
وسـنعتذر  جانبـاً  الكاميـرا  سـنضع 
ـن وعمق ولذة،  للكتـاب، ونقـرأه بتمعُّ
آهٍ كَمْ أتمنى أن يكون هناك قطار حياة 
يربـط شـرق ليبيـا بغربهـا بجنوبهـا، 
أجلـس فيـه وأقـرأ وأقـرأ وأقـرأ حتـى 
أسـقط، كمـا يقول الصـادق النيهوم«.
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يبـدو أن الشـعر الموريتانـي بـدأ رحلة 
زمـن  مـع  التكيّـف  سُـبل  عـن  البحـث 
الومضـة واللمحـة، فقـد تغيّـرت نظرة 
الشـاعر إلـى رتابـة نصّـه الطويـل بعـد 
عشْـرته صفحات التواصل الاجتماعي 
ومعانقته اليوميـة للأحداث المتدفقة، 
فاحتار - وهو يتابع سـيلها المتلاحق 
باهتمام - بين أن يساير ومضة الحدث 
بومضـة شـعرية تناسـبها، وبيـن أن 
ينتقـي منهـا مـا تتسـع لـه رحابة صدر 
مُعرضـاً  المطولـة  الشـعرية  القصيـدة 
عـن أحـداث كثيـرة، يصعـب التغاضي 
عنهـا، خاصـة حيـن يكـون لـكلّ منهـا 
حـظ مـن وجدانـه، فلا يسـعه التغافـل 
عنـه.. ويبـدو أنّ كفّـة الخيـار الأول قـد 
رجحت في ظِلّ سعي كثير من الشّعراء 
الإنترنـت  صفحـات  علـى  الفاعليـن 
والمتفاعليـن مـع أحداثهـا الدافقـة إلـى 
التخلّي عن القصيدة التقليدية الطويلة 
شـعرية  بتوقيعـات  واسـتعاضتها 
قصيرة، تكاد لا تتعدّى البيت والبيتين 
والرباعيـة فـي  تجربـة منتـج إبداعـي 
نفسـه  فيـه  الشـاعر  يزامـن  »سـريع« 

مـع عولمـة العصـر، ويطـرح همومـه 
مـن قضايـا  الثّقافيـة، ويبـدي رؤيتـه 

»الراهـن« المتدفـق.
القصيـدة  تلـك  دائمـاً  الشـعر  ليـس 
الصفحـات،  تمأل  التـي  لـة  المطوَّ
المتسـمر  ذلـك  دائمـاً  الشـاعر  وليـس 
أمـام جمهـوره مسترسلاً فـي الإنشـاد 
لفتـرة ممتـدة أحيانـاً لحَـدّ السـأم، هذه 
الصورة النمطية للشعر حاول الشاعر 
الموريتانـي منـذ القـدم تغييرها، حيث 
نجـد للشـاعر الموريتانـي القديـم محمد 
ولـد أحمـد يـوره ديوانـاً شـعرياً تـكاد 
مقطوعـات  فـي  تنحصـر  نصوصـه 
إلـى  كلّهـا  تميـل  قصيـرة،  شـعرية 
الظرف والطرافة والخفة، ومنذ مطلع 
سـبعينيات القـرن الماضـي نهـج هـذه 
السـبيلَ شـعراءُ أبرزُهم محمـد فال ولد 
ديـوان  لـه  صـدر  الـذي  اللطيـف  عبـد 
)الجذاذات(، والشاعر يسجّل في مقدّمة 

ديوانه بأسلوبه الساخر أن ليس فيه 
ما يتوقّع القارئ من الدواوين الشعرية 
المألوفـة فـي تلـك الحقبة قائلاً: »بين 
أيديكـم ديـوان شـعر جديـد، ليـس فيه 
مـا يخـدم القضايـا المصيريـة الكبـرى 
التـي تشـغل بال النـاس ولا تعبير عن 
مشـاعر سامية ولا أحاسيس إنسانية 
ولا انشـغالات فلسـفية ولا فيه وصف 
بديـع للطبيعـة بمناظرهـا وطيورهـا 
شـيء  فيـه  ليـس  لا.  وأغانيهـا... 
القطـع  مـن  مجموعـة  إنـه  ذلـك.  مـن 
الشـعرية الشـكل، الصالحـة »للأكل«، 
لا يزيـد غالبهـا علـى العشـرة الأبيات، 
جاءت بها القريحة عفواً أيام الدراسـة 
والتدريبات والإبحار في خضم الحياة 
المهنيـة في دواليب الإدارة ومشـاغلها 
اليومية في أواخر السبعينيات وأوائل 

الثمانينيـات مـن القـرن الماضـي«.
يحـرص كثيـر من الشـعراء اليوم على 
نشر قصائدهم الطوال على صفحاتهم 
الإلكترونية، بل وتنزيل دواوينهم على 
الشـبكة على شـاكلة ما نجد في موقع 
اتحـاد الأدبـاء والكُتّاب الموريتانيين، 
لجـوء  هـي  البـارزة  الظاهـرة  ولكـن 
بعض هؤلاء الشعراء إلى التعبير عن 

الشاعر الموريتاني:

أعطني حدثاً أعُطِك قصيدة!

مواقفهـم من الحوادث اليومية العابرة 
بأبيـات قصيـرة هـي أشـبه بمـا يعرف 
فـي أدبنـا العربـي القديـم بالتوقيعـات 
أو  اللحظـة  قصيـدة  إنهـا  الشـعرية، 
الخاطرة الشعرية العاجلة، وهي أكثر 
من ذلك تنسجم مع عالم السرعة ؛ إذ لا 
ل عن قراءتها،  يقصر المتصفح المتعجِّ
وغالبـاً ما تتخـذ طابع الخفة والطرافة 
فـي تنـاول الأحـداث ونقدهـا، ويصرّح 
الشـاعر التّقـيّ ولـد الشـيخ بميلـه إلـى 
الشـعر  ففـي حسـن  الأشـعار،  قصيـر 
القليـل كفايـة، وإن ضعـف فلا حاجـة 

لكثيـره، يقول:

هوا لشعر يدري أنني لا أُطيله	
ـه وذمـيـلُه بـيـني نصُّ ولا يطُّ

فإن قليلا لشعر يشفي جميلُه	
وإن رديءا لشعر يكفي قليلُه

اسـتطلاع لآراء  فـي  »الدوحـة«  مجلـة 
الظاهـرة  هـذه  حـول  وأدبـاء  شـعراء 
الأميـن  محمـد  والناقـد  الأديـب  التقـت 
اللجـوء  أهميـة  فأبـدى  الكويـري  ولـد 
مسـايرةً  الشـعرية  الموجـزة  إلـى 

للواقـع، وهـو يـرى أن مـن آيـة براعـة 
الشـاعر أن يُعبِّـر عـن تجربتـه وموقفه 
بأبيات شـعرية قليلـة تختزل الأحداث 
المتسـارعة وتسـايرها، إذ تكمـن مزية 
هـذا النـوع مـن الأشـعار فـي جاذبيتـه 
وقدرتـه علـى اقتنـاص قـارئ لـم يعـد 
لديـه نفـس طويـل لمتابعـة مطـولات، 

فـي همومـه الجمـة شـاغل عنهـا. 
ويذهـب النبهانـي ولـد المحبوبـي إلـى 
بـروز هـذه الظاهـرة أخيـراً فـي المشـهد 
الثّقافي، خاصة منه ما يتصل بالعولمة 
كالإنترنـت، حيث يتجلّى حضورها في 
المجالس والصالونات الأدبية والثّقافية، 
وهي في نظره نوع من مواكبة الأحداث 
بصفة تلائم ذوق المتلقّي المعاصر، فهو 
التـي  مشـحون بالهمـوم والانشـغالات 
تجعلـه أكثـر تقبلاً لـكلّ رسـالة ثقافيـة 
موجزة، ويسجّل ولد المحبوبي تنامي 
هـذه الظاهـرة لدى شـعراء موريتانيين 
عديديـن، منهـم على سـبيل المثـال: أبو 
بكـر ولـد المامـي، ومحمـد ولـد إدومـو، 
والشـيخ ولـد بلعمش لما تمتـاز به هذه 
مـن  القصيـرة  الشـعرية  المقطوعـات 
انسجام مع العولمة الثّقافية ومقتضيات 

عصر السـرعة. 

الشعر في قلب الحدث
يواكب الشـعراء والكُتّاب الموريتانيون 
عبـر  والدوليـة  الوطنيـة  الأحـداث 
صفحاتهم، معلّقين عليها شعراً أو نثراً 
تعليقـات تنْـزع فـي أغلبهـا إلـى الإيجـاز 
باستثناء بعض الشعراء الذين دأبوا على 
نشر قصائدهم الطوال، ولَعلّ من أبرز من 
يتابع الحدث معلّقاً عليه أو مبدياً رؤيته 

الشـاعر الشـيخ ولد بلعمش.
فـي نمـاذج شـعرية متناغمـة مـع عصر 
الشـاعر  يقـرّب  الخاطفـة،  الومضـات 
الأحـداث  عصـر  مـن  فَنّـه  الموريتانـي 
لكـن  مجاراتهـا،  إلـى  سـعياً  الدّافقـة، 
هـذا الشّـاعر الـذي يوقّـع علـى صفحات 
التّواصـل الاجتماعي بالبيت أو البيتين 
فـي  الطـوال  القصائـد  ينشـد  يـزال  لا 
الأماسـي الإنشـادية، وهو بهذا الصنيع 
يسـاهم فـي إعـادة الشـعر إلـى واجهـة 
اهتمام متلقّين مختلفي الذائقة متعدّدي 
الاتجـاه، إذا كان بعضهـم لا يـزال يهتـزّ 
لسـماع مطـوّلات القصائـد الخليليّة فإن 
كثيرين منهم أصبحوا يضيقون ذرعاً بما 
زاد على الشّـذرات الشّـعريّة المُستطابَة 

المُستطرفَة.

هل سينحصر إلقاء القصائد الطوال  على الأماسي الشعرية ؟

التوقيعات  الشعرية وسيلة تفاعل  الشاعر 
الموريتاني  مع عالمه الافتراضي

لكل من القراءات الشعرية  والتوقيعات الشعرية جمهوره  الخاص



2425

الجزائر: نوّارة لحــرش

ظَلّـتْ كتابـة المنفـى أو المهجـر، محور 
أسـئلة خجولـة وخافتـة، أو الأصـح، 
ظَلّـتْ منطقـة غيـر مطروقة في خارطة 
الأدب الجزائـري، وفـي المـرّات القليلة 
أو  مؤتمـرات  فـي  تناولهـا  تَـمّ  التـي 
دراسـات نـادرة، تَـمّ تناولها بخلفيات 
أيديولوجيـة، ومقاربـات مُربكـة غيـر 
وإشـكالاته  الموضـوع  للـبّ  منتبهـة 

الحقيقيّـة. 
والمهجـر  المنفـى  وكتابـة  أدب  عـن 
والهويّة والانتماء، كان هذا الاستطلاع 

مـع نخبـة مـن الكُتّـاب الجزائرييـن:
يـرى الكاتـب والمترجـم بـوداود عميّـر 
أنـه: »بصـرف النظر عن لغـة الكتابة، 
لا شك أن الانفصال عن الجذور أو عن 
الوطن الأصليّ، واقع نتلمسه جلياً لدى 
كُتّاب المهجر في نصوصهم وكتاباتهم، 
خاصّة المنتمين منهم للأجيال الأخيرة 
التي وُلِدَتْ وترعرعت في فرنسا، أو ما 
اُصطلح على تسميته بالجيلين الثاني 
والثالـث، أتحـدّث خاصة عن الأسـئلة 
أو التيمـات المتناولـة فـي نصوصهم، 

والتـي بطبيعـة الحـال تبـدو مختلفـة، 
واقـع  مـع  أحيانـاً  ومتعارضـة  بـل 
بلدانهـم الأصليـة، اقتضاهـا ربما واقع 
يعيشه الكُتّاب المغتربون الذين يقفون 
غالبـاً علـى طرفـي نقيـض مـن واقعنـا 

السياسـيّ، الاجتماعيّ والثقافيّ«.
ويواصـل المتحـدّث فـي هـذا السـياق: 
»مـن المفيـد طبعـاً أن ينصـب اهتمـام 
كُتّـاب المهجـر علـى قضايـا البلـد الـذي 
البطالـة  قضايـا  لاسـيما  يحتضنهـم، 
تتعلّـق  أخـرى  وأسـئلة  والعنصريـة 
المجتمعـات  فـي  الاندمـاج  بعوائـق 
الغربية، وصراع الهويّة، وهي قضايا 
تتميّـز بتناولهـا خاصة فئة من الكُتّاب 
الأراضـي  فـي  المولوديـن  المهاجريـن 
نصوصهـم  شـكّلت  وقـد  الأوروبيـة، 
أدبيـاً  اتجاهـاً  والتفـرُّد  التراكـم  بفعـل 
قائمـاً بذاته في فرنسـا، يعـود تأريخه 
إلـى مطلـع الثمانينيـات بـات يُصطلح 
عليـه la littérature beure والـذي 
ينحـدر كُتّابـه فـي أغلبهـم مـن الجيـل 
الثاني للمهاجرين المغاربيين. في حين 
تتميّـز- حسـب بـوداود دائمـاً- تجربـة 
الكُتّـاب المولوديـن فـي الجزائـر أكثـر، 

والذين اختاروا الإقامة لسبب أو لآخر 
في أوروبا وفرنسا تحديداً، مثل آسيا 
جبار، سليم باشي، بوعلام صلصال، 
ياسمينة خضرا، مليكة مقدم وغيرهم. 
الفئـة  هـذه  وحـول طبيعـة نصـوص 
يقـول بـوداود: »إضافـة إلـى تناولهـم 
قضايـا تتطرّق إلـى معاناة المهاجرين 
وصـراع الهويّـة والانتمـاء، يطرحون 
وتطلعـات  الأم  وطنهـم  همـوم  أيضـاً 
شعوبهم، باعتبارهم جزءاً من مكونات 
هـذا المجتمـع، يهمهـم مصيـر وطنهـم 
أدبيـة  معالجـة  كنـف  فـي  ومسـتقبله 
لا تخلـو مـن وجهـات نظـر مُتعارضـة 
أحيانـاً، يحفزهـم فـي ذلـك امتلاكهـم 
ولـو بشـكل متفـاوت أدوات التواصـل 

مـع أفـراد مجتمعاتهـم«.
داً: »لَعلّ كِتابات  وخلُص المتحدّث مؤكِّ
الفئـة الثانيـة هـي الأقـرب، فيمـا يبدو 
مـن ملامسـة الواقـع الجزائري، والتي 
تـردّد فـي  نسـتطيع أن نضعهـا دون 
خانـة الأدب الجزائـري بغـض النظـر 

عـن إقامـة ولغـة كاتبها«.
والمحاضـر  الباحـث  يـرى  جهتـه  مـن 
الأكاديمـي محمد الأمين بحري، أن من 

هموم أدب المهجر

في نظر المُتتبِّع الجزائري
بين أبرز أسـئلة كِتابة المنفى: سـؤال 
»التباس الهويّة«، والبحث عبر تجليّات 
هـذه الكتابـة عـن كينونـة جديـدة؟. »إذ 
أعتبرهـا بمثابـة »ولادة ثانيـة« تنشـأ 
من رحم إشكالية الانتماء التي تعانيها 
الذات المرتحلة التي لا تنفك عن رسـم 
ملامـح وطـن بديـل، ولـو علـى فضـاء 
التخييل الذي يُغيّر إحداثيات الجغرافيا 
والواقع، فينزاح الوطن من كونه تلك 
الرقعـة الجغرافيـة التـي نسـكنها، إلـى 
فكرة يوتوبية تسـكننا، فكرة نشـيّدها 
فـي أعماقنـا، فترتحـل معنا، وتتشـكّل 
علـى مقـاس أفكارنـا، فنتعصـب لهـا، 

نختلـف حولهـا، ونقتتل مـن أجلها«.
وأضاف موضحاً: »من سـؤال التباس 
ياسـين  كاتـب  )نجمـة(  ولـدت  الهويّـة 
صانعـة من التشـوه جمالية ملامحها، 
ومن التشـتت مقومات خطابها الثائر، 
ومـن سـؤال الانتمـاء تفجـرّت القوميـة 
فـي ثلاثيـة محمـد ديب بـكل محمولاتها 
لـم  بشـكل  الحضاريـة،  ومكبوتاتهـا 
يسـبق لـه مثيـل فـي أدب الأنـا ولا فـي 

أدب الآخـر«.
»نفهـم مـن هـذه النمـاذج، كمـا يضيـف 
كان  مهمـا  الاغتـراب  بـأن  المتحـدّث، 
نمطـه، لا يمثـل انفصـالًا وقطيعـة مـع 
إعـادة  علـى  يعمـل  مـا  بقـدر  الجـذور 
التموقـع منهـا فكريـاً وفَنّيـاً عبـر كتابة 
الموروثـة  التقليديـة  المفاهيـم  تفـكّك 
للانتمـاء، وترشـحها مـن جديـد وفـق 
علاقات منفتحة على الآخرين، فتصبح 
الكتابة عن الوطن والانتماء آلية عبور 
للهويّات والكينونات من الذات وإليها، 
وليسـت آليـة طـرد مركـزيّ للعلاقات، 

فاتخذت من مفاهيم الهجرة والاغتراب 
ثنائيـات،  ومـن  لخطابهـا،  مفاتيـح 
الهُنـا والهُنـاك، والأنـا والآخـر، معالم 
فكريـة  النصيّـة. ومنطلقـات  لثيماتهـا 
لطـرح بدائلهـا لمـا فككتـه مـن مفاهيـم 

تخـص انتماءهـا«.
وفـي خلاصـة تصريحـه، قـال بحـري 
مسـتطرداً: »لقـد أضحـت كتابـة المنفى 
بهـذا الطـرح آليـة تفكيكيـة تنحـو إلـى 
المـوروث  الوجـود  إحداثيـات  تغييـر 
الـذي مـا انفـك يعتـاش علـى ترسـبات 
ثقافيـة محليـة متمركـزة حـول ثوابـت 
قومية لا دور للإنسان فيها إلّ حراسة 
قِلاعهـا العتيـدة. وبالمقابل تطرح هذه 
الكتابـة بدائلهـا التي تجعـل من الهويّة 
طاقـة تتقـوى بالانفتـاح والحـوار مـع 
ممارسـة،  القوميّـة  ومـن  الآخريـن، 
وفعلاً تقدميـاً لا يتكـرّس بالخشـية من 
الآخـر والحـذر مـن اكتشـافاته للـذات، 
بـل بمـد جسـور المثاقفـة معـه، لتأمين 
العبـور من حالات التمركز والانغلاق، 
إلـى أشـكال أكثـر انفتاحـاً للهويّة التي 
أضحت في منظور كُتّاب المنافي فضاءً 
يحيا بالفعل والتفاعل، وليس موروثاً 
متحفياً هشاً يُخشى عليه من التلاشي 

كلمـا اقتـرب مـن الآخر«.
أمـا الكاتـب والناقـد محمـد تحريشـي، 
المنفـى  أو  المهجـر  كتابـة  أن  فيـرى 
تُتيح »الاحتكاك بين الثقافات وتبادل 
قُـرّاء  واكتسـاب  والخبـرات  التجـارب 
جـدد، وفـي الوقـت ذاتـه تمكّـن الكاتـب 
والقـارئ علـى حَـدٍّ سـواء مـن تجـاوز 

والمعتـاد«. المألـوف 
مضيفـاً: »إن أدب المنفـى والهجـرة قـد 

يُعبّر عن صدمة ثقافية بين حضارتين، 
وقـد تجسّـدت هـذه الصدمـة فـي الكثيـر 
من الأعمال الأدبية والروائية مما جعل 
البعض منها يظهر بمسحة من الحزن، 
النزعـة  نحـو  توجّـه  الآخـر  وبعضهـا 
الإنسانية من باب التجديد والتجريب، 
وبعض الكُتّاب هجر لغته ليكتب بلغة 
المهجر أو المنفى حتى قال مالك حداد 
قولته المشـهورة )لغتي منفاي(، وهو 
يقصـد الكتابـة باللغـة الفرنسـية. فـي 
أن  إلـى  الكتابـة  تتجلّـى  قـد  الأخيـر، 

تصبـح ترميماً للـذات والذاكرة«.
أمـا الناقـد الأدبـي لونيـس بـن علـي، 
فـي  المنفـى تحوّلـت  كتابـة  أن  فيـرى 
الكثيـر مـن الأحيـان إلـى كتابـة منفية. 
إذ قال في هذا الشـأن: »يزداد شـعورنا 
بالغربـة،  المرتبـك  الزمـن  هـذا  فـي 
بأننـا كائنـات كُتِـبَ لهـا أن تعيـش فـي 
منـافٍ أنطولوجيـة بالدرجـة الأولـى. 
فـي  الحيـاة  بتراجيديـا  إحسـاس  هـو 
مجتمعـات تنهـار فيهـا قيـم الإنسـان، 
وتسـحب مـن خلفهـا بجثتـه المغتالـة 

بألـف طريقـة«.
يتسـاءل بـن علـي فيجيـب: »مـن هـو 
المنفـي؟«، »ليـس بالضـرورة  الكاتـب 
ذلـك المتسـكّع فـي أوطـان غيـره، بـل 
هـو ذلك الذي يتسـكّع فـي وطنه، لكن 
دون أن يتخلّـص مـن أوزار الإحسـاس 
بيـن  ويصـول  يجـول  وهـو  بالغربـة 
هـو  المنفـي  الكاتـب  وطنـه.  جنبـات 
الـذي يبحـث عـن شـكل يسـتوعب قلـق 
الانتماء في حياته، هو الباحث الأبدي 
عـن سلام يُـدرك فـي قـرارة نفسـه أنه 

سلام مسـتحيل«.

محمد الأمين بحري لونيس بن عليبوداود عميّرمحمد تحريشي
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غزّة: سما حسن

مَـنْ منّـا يتـرك العيـش الرغـد المرتـاح 
ومـن  الفقـراء  مـع  يعيـش  أن  ويُقـرّر 
أجلهـم، يسـهر علـى راحتهـم، ويجوب 
دموعهـم  ليمسـح  عنهـم  بحثـاً  البلاد 
ويواسيهم ويرسم البسمة على وجوه 
صغارهـم، ويمـدّ يـد العـون لهـم أينمـا 
كانـوا، ويتجشـم المشـاق والتنقـل من 
مـكانٍ لآخـر ويتحمّـل كلّ الصعـاب مـن 
أجـل أن يوفـر لهـم حيـاة كريمـة، مـن 

مـأوى أو كسـاء أو طعـام.
فئـة نـادرة فـي مجتمعاتنـا مـن تقـوم 
النادريـن  هـؤلاء  ومـن  العمـل  بهـذا 
الشاب الفلسطيني الغزّي كامل محسن 
الهيقـي، والـذي شـعر بالفقـراء وجعل 
همهـم رسـالته فـي الحيـاة فتـرك ثـراء 
عائلتـه والراحـة التي من المفترض أن 
يعيشـها وقرّر أن يسـتحق بالفعل لقب 
»سـيناتور العمـل الإنسـاني والخيـري 
فـي غـزّة«، والـذي حـازه مؤخـراً مـن 
الإنسـان  لحقـوق  الدوليـة  المنظمـة 

التابعـة للأمـم المتحـدة.
بدأ كامل الهيقي عمله الخيري الإنساني 

فـي خدمة المجتمع الغـزّي قبل حوالي 
ثلاث سنوات، وتحديداً خلال العدوان 
الأخيـر علـى غـزّة، حيـث أطلـق كامـل 
ـر بغيرك« من خلال  حملـة بعنـوان »فكِّ
صفحة خاصة على »الفيسبوك« تحمل 
الاسم نفسه، وقبل ذلك بسبع سنوات 
بدأ الهيقي عمله كناشط في مؤسّسات 

العمل المدني. 
ففـي البدايـة قرّر مجموعة من الشـباب 
إلـى  المتطوّعيـن الخـروج  المسـتقلّين 
حـالات  وبحـث  الفلسـطيني  الشـارع 
النـاس عن كثـب ونبش أوضاعهم وما 
أخفـوه وراء الجـدران مـن فقـر ومرض 
وحاجة، وكان على رأسهم كامل الذي 
يُعدّ المؤسّس الحقيقي والفعلي لحملة 
ـر بغيـرك« ليبـدأ بمسـاعدة فريقـه  »فكِّ
بإزاحـة السـتار عـن أوجـاع مخفيـة لا 

يشـعر بهـا أحد.

مشاريع نوعية

خلال السـنوات الثلاث التـي بـدأ بهـا 
مشـروعه الخيري قام كامل الهيقي من 
خلال حملتـه وبالاتصـال بمؤسّسـات 

خيريـة وإنسـانية فـي غـزّة والضفـة 
بتنفيـذ  فلسـطين  وخـارج  الغربيـة 
الكثير من المشاريع الإغاثية المميّزة، 
والتـي كانـت الأولـى مـن نوعهـا فـي 
غـزّة المحاصـرة منـذ عشـر سـنوات.. 
وعملاً بالمثـل الصينـي »لا تطعمنـي 
كيـف اصطـاد«،  بـل علمنـي  سـمكة، 
فقـد اسـتطاع كامـل وفريقـه مسـاعده 
شـاب صغيـر مـن رفح جنـوب القطاع 
مُكـوّن  بسـيط  مشـروع  افتتـاح  علـى 
مـن »بسـطة« أو »فـرش« علـى ناصية 
شارع في المخيم ووضع عليه بعض 
مثـل  والبسـيطة  الرخيصـة  البضائـع 
البسكويت وأكياس شرائح البطاطس 
)الشيبس( والشكولاته وعلب المبردات 
)الجيلاتـي(، المحليـة الصنع، وبذلك 
وضـع كامـل قـدم هذا الشـاب على أول 
طـرق الأمـل بعـد أن عانى سـنوات من 

البطالـة والفقـر والحاجـة.

سوق للفقراء

وأكثرها روعـة  الأفـكار  أنجـح  مـن 
بهـا  ـر  يُفكِّ الهيقـي  كامـل  ظَـلّ  التـي 

ر بغيرك« وأنشأ سوقاً للفقراء قاد حملة »فكِّ

كامل الهيقي.. 
سيناتور العمل الخيري في غزةّ

علـى  تصبـح  أن  قبـل  طويلـة  لفتـرة 
خيريـة  سـوق  إنشـاء  الواقـع  أرض 
للأسر الفقيرة، وقد أُعجب الفقراء بهذا 
العمل الإنساني، والذي تَمّ افتتاحه في 
محافظتـي خـان يونـس ورفـح، حيـث 
يدخل الشخص المستفيد ويشتري بكلّ 
حرّيّة )اللحوم الطازجة، الخضراوات، 
الفواكـه، المـواد الغذائية، والمعلبات( 
بأسعار رمزية يتم تسديدها عنه لاحقاً 
مـن متبرعيـن يحفظـون لـه مـاء وجهه 

ويصونـون كرامتـه وإنسـانيته.
ومـن المشـاريع الأخـرى التـي قـام بها 
ـر بغيـرك«  كامـل بمسـاعدة فريـق »فكِّ
مواطنيـن  مـن  سـخية  وبتبرعـات 
يرفضـون ذكـر أسـمائهم مشـروع حفـر 
آبـار ميـاه صالحة للشـرب في الأماكن 
المطروقـة  وغيـر  المهمشـة  البعيـدة 
الطـرق  جنبـات  علـى  المـاء  وتوفيـر 
الوعـرة والبعيدة عن العمران، وكذلك 
بنـاء بيـوت وترميم البيوت المتصدّعة 
الجويـة،  والأحـوال  الحـروب  بسـبب 
كالمنخفضـات التـي تتلـف البيـوت في 
البسـيطة  المشـاريع  وإنشـاء  الشـتاء 
فـي  الأطفـال  ومسـاعدة  الإنتاجيـة، 

المستشفيات وتقديم الهدايا والملابس، 
إضافة لمساعدة كبار السن والمعاقين.

حلّ مشكلة الفقر بأيدينا

عـن  رده  فـي  الهيقـي  كامـل  يقـول 
الحلـول المطروحـة لحـلّ مشـكلة الفقر 
أغنيـاء  أن  لـو  غـزّة:  فـي  المسـتفحلة 
غزّة أخرجوا زكاة مالهم على فقرائها؛ 
لـن يبقـى فـي قطـاع غـزّة سـائل ولا 
محـروم، فغـزّة مـن المناطـق التـي لا 
زالـت تعتـرف بمفهـوم الأسـرة الممتدة 
والترابط الأسري لا زال قوياً، وهناك 
عائلات كبيـرة ومشـهورة تعيـش فـي 
منطقـة واحـدة، ولكن للأسـف تنقسـم 
المسـتوى  ناحيـة  مـن  العائلات  هـذه 
الاقتصادي، فهناك أغنياء وفقراء، ولو 
قـام الأغنيـاء بإنشـاء مشـاريع لفقـراء 
عائلاتهم لما بقي فقير واحد في غزّة، 
ولحُلّت مشكلة الفقر دون الحاجة لأحد 
ولاختفـت المشـاكل الناتجـة عنه، مثل 
القتـل والسـرقة، والتـي بـدأت تطفـو 
علـى السـطح كظاهـرة غريبـة وغيـر 
معتـادة فـي المجتمـع الغـزّي. ويـرى 

كامـل الهيقـي أن دولـة قطـر الشـقيقة 
هـي اليـد العليـا فـي تقديـم المسـاعدات 
للشـعب الفلسـطيني فـي غـزّة، حيـث 
سـاهمت اللجنـة القطريـة بشـكل فعّـال 
وإعـادة  التحتيـة  البنيـة  تطويـر  فـي 
دمرتهـا  التـي  والمؤسّسـات  البيـوت 
الحروب الإسرائيلية. كما أن لمؤسّسة 
القطريـة،  و»راف«  الخيريـة«  »قطـر 
ت  السلاّ توفيـر  فـي  الكبيـر  الفضـل 
الغذائية وترميم بيوت الفقراء، وكفالة 
أيتام القطاع، إضافة لتدشين مشاريع 
لتسديد ديون الغارمين المتراكمة عليهم 
الاقتصاديـة  الأوضـاع  سـوء  بسـبب 
لمشـاريعهم  منهـم  الكثيـر  وخسـارة 

التجاريـة.
تصريحـه  ختـام  فـي  كامـل  ويقـول 
لـ»الدوحة«: إنه يحلم بأن يكون سفيراً 
للنوايا الحسـنة ممثلًا لوطنه وهو ابن 
غـزّة الـذي عـاش مآسـيها وحروبهـا، 
ولكنـه قـادر بأفكاره وجهـوده أن يُقدّم 
خدمـات للإنسـانية خـارج فلسـطين، 
خاصـة مـع تزايـد اللاجئيـن وضحايـا 

الحـروب فـي العالـم العربـي.

مجتمع



2829

موسم تسريب
الامتحانات

تحت هاشـــتاغ )فضايـــح بكالوريـــا - 2016( غرَّد أحدهم: أســـوأ 
باكالوريـــا مـــرّت في التاريـــخ، صار الغِـــشّّ مثل صبـــاح الخير. 
فـــي الســـنوات الأخيرة، ومـــع كلّ نهاية موســـم دراســـي، حيث 
يمتحـــن طـــاب الأقســـام الثانويـــة، تطفو على الســـطح ظاهرة تســـريب 
الامتحانـــات عبر مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، لتصير الشـــغل الشـــاغل 
للطلبـــة وأوليـــاء أمورهـــم وصـــولًا إلـــى وزارات التعليـــم إلـــى أن تصل 

القضيـــة إلـــى البرلمانـــات، عَلَّها تجد تشـــريعات وحلـــولًا جذرية.
فبعـــد تســـريب الامتحانـــات بداية يونيو/حزيـــران الماضـــي، أُجبر نصف 
عـــدد الطلاب في الجزائر علـــى إعادة امتحان الثانوية، مع حجب وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي خلال الامتحـــان، واعتقال مســـؤولين بعد تحقيقات 
أُجريـــت حول التســـريب. وفي مصـــر كانت عناويـــن الصحف أكثـــر إثارة 
مـــن قبيـــل: »ضربة أمنيـــة ناجحـــة لضبـــط المتورطين وكشـــف الحقائق 
فـــي واقعة تســـريب امتحانـــات الثانوية العامـــة«. أما في المغـــرب فقد تَمّ 
تخصيـــص مصلحة تابعـــة للأمن الوطنـــي مهمتها مكافحـــة وزجر عمليات 

البكالوريا. امتحانات  تســـريب 
المسرِّبون إما مســـؤولون في المؤسّســـات التعليمية، أو أصحاب مطابع. 
وبالنســـبة للغشّـــاش المتصل!، فهو مُتلبِّس بجريمة كاملة الأركان على ما 
يبدو، أدواتـــه معدات معلوماتية متصلة بشـــبكة الإنترنـــت، هواتف نقّالة 
وســـماعات لاصقـــة... فهل بمجـــرد إجـــراءات زجرية يمكـــن القضاء على 
هـــذه الظاهرة الموســـمية؟ أم أن منظومة الامتحانـــات والمناهج التعليمية 

باتت عاجـــزةً عن مواكبـــة الجيل المتصل؟

  قضية

ايزابيللا كاميرا دافليتو

»نيفرلانــد« هــي جزيــرة خيالية، كثيــراً مــا حلم بهــا الأطفــال من 
عِــدّة أجيــال. وهــي معروفة لــدى الغالبيــة بجزيــرة »بيتر بــان«، 
ذلــك الصبــي الــذي لــن يكبــر، ومعــه وينــدي الجميلــة أو الجنية 
ــد  ــم أبع ــن ه ــين، والذي ــة الشرس ــرة القراصن ــل أو جزي تينكربي
ــذي يتســم  ــل الكابتــن هــوك، ال مــا يكونــون عــن الشراســة، مث
ــب  ــم يذه ــد، فل ــا أح ــرة لا يعرفه ــي إذاً جزي ــف. ه ــة واللط بالدع
ــة مبدعهــا، جيمــس  إليهــا أحــد، وليســت موجــودة إلّ فــي مُخيِّل
ــة باســم  ــدع فــي 1904 شــخصية وهمي ــذي ابت ــاري، ال ــو ب ماثي
بيتــر بــان، الطفــل الأبــدي الــذي يرتــدي ملابــس غريبــة باللــون 

الأخضــر، ويمثــل رغبتنــا فــي الصبــا الأبــدي. 
خطــرت هــذه الجزيــرة علــى ذهنــي عندمــا ســمعت قبــل أســابيع 
عــن فكــرة مجنونــة وعبثيــة لبعــض أعضــاء البرلمــان الإيطالــي 
)ينتمــون إلــى أحــزاب تشــتهر بمعــاداة الأجانــب والعنصريــة 
ــك جنــوب  ــا فــي ذل ــى الأرض، بم تجــاه كلّ مــا هــو جنوبــي عل
ــة، أو بمعنــى  ــاء جزيــرة أمــام الســواحل الإيطالي ــا(، لبن إيطالي
أيــن  الآن  أصــح منصــة صناعيــة عازلــة، لا نعــرف حتــى 
يزمعــون بناءهــا. ولكــن فيمــا يمكــن أن يفيــد بنــاء جزيــرة 
ــم كشــفه مؤخــراً، فالمشــروع يقضــي  ــة؟ هــذا الســر ت اصطناعي
ــا  ــزة بم ــا مجه ــة، ولكنه ــة عائم ــا يشــبه منصــة بترولي ــاء م ببن
يشــبه بمعســكر اعتقال أو ســجن، يوضــع فيــه آلاف المهاجرين 
الذيــن يعبــرون البحــر المتوســط يوميــاً للوصــول من الســواحل 
الإفريقيــة إلــى شــواطئنا الإيطاليــة والأوروبيــة. ولابــد، على ما 
يبــدو، أن هنــاك عِــدّة منصــات بتروليــة لم تعــد قيد الاســتخدام، 

ــذا الغــرض. ــا له ويمكــن إعــادة اســتخدامها وتكييفه
فكــرة هــؤلاء السياســيين المجنونــة هــي منــع كلّ هــؤلاء الفقراء 
الذين يخوضــون رحلــة بحريــة بالغــة الخطــورة، مــن الوصول 
ــة، ثــم ســجنهم فــي  ــا مثالي ــة التــي يرونه ــا الأوروبي ــى قارتن ال
مراكــز عائمــة ومنعهــم مــن الهبــوط علــى شــواطئنا، وهــم بهــذا 
يقضــون علــى كلّ أمــل لهــم فــي تغييــر حياتهــم، بــل وفــي كثيــر 
مــن الحــالات يقضــون علــى الأمــل فــي الحيــاة نفســها، لأن 
ــاً مــن أوضــاع مأســاوية  ــم، هرب الكثيريــن يهاجــرون، كمــا نعل
للغايــة. والفكــرة هــي أن تحتفــظ بـ»الضيــوف« )رجــالًا ونســاء 

وأطفــالًا( فــي نــوع مــن »الســجن المؤقــت«، إلــى أن يتــم تحديــد 
ــم.  وضعه

عندمــا أطلــق زعيــم حــزب رابطــة الشــمال )حــزب كاره للأجانــب 
أغســطس/ فــي  الاقتــراح،  هــذا  الأولــى  للمــرّة  وعنصــري( 

مــن  الصحافــة وغيرهــا  فــي  جــدلًا واســعاً  أثــار  آب 2015، 
المؤسّســات السياســية والاجتماعيــة والدينيــة التــي حاولــت 
الكثيفــة  الهجــرة  مشــكلة  مــع  التعامــل  الســنين  مــدار  علــى 
بإنســانية عظيمــة، حتــى أننــا نســتطيع أن نقــول بحــق إن 
إيطاليــا، فــي هــذه المأســاة الإنســانية، قــد أثبتــت أنهــا بلــد 

معطــاء للغايــة، مفتــوح الصــدر، فــي حــدود إمكانياتهــا. 
العــام  الفكــرة غيــر الصحيــة فــي  وبالطبــع ثــار ضــد هــذه 
ــلّ  ــذا الح ــام لأرى ه ــذا الع ــدت ه ــم ع ــب، ث ــدل غاض ــي ج الماض
غيــر اللائــق لمشــكلة الهجــرة يكتســب زخمــاً جديــداً مــن قِبَــلِ 
نــواب آخريــن، بــدأوا مــرّة أخــرى الحديــث عــن إنشــاء »منصــة 
هويّــة  لتحديــد  فقــط  ولكــن  البحــر،  عــرض  فــي  أوروبيــة« 
المهاجريــن. أولئــك الذيــن لديهــم الحــقّ فــي تقديــم طلــب للجــوء 
ــة  ــة والأوروبي ــدن الإيطالي ــى الم ــم عل ــم وتوزيعه ــيتم إنزاله س
الأخــرى، فيما ســيُعاد الآخــرون إلــى بلدانهــم الأصليــة، دون أن 
يلمســوا الأرض الإيطاليــة. ولكــن فــي أي عالم نعيــش؟ غني عن 
القــول إن هــذا المقتــرح، الــذي لــم يقبــل بعــد، أذهلنــا وأخرســنا 
جميعــاً. بهــذي الطريقــة نبــدأ فــي تمييــز واضطهــاد بشــر لــم 
ــرب  ــن الح ــروب م ــي اله ــوا ف ــم رغب ــوى أنه ــأً، س ــوا خط يرتكب
والقمــع ومــا إلــى ذلــك. ونحــن بــدلًا مــن أن نرحّــب بهــم نغلــق 
ــم  ــس أقدامه ــأن تم ــم ب ــمح له ــر دون أن نس ــم البح ــي وجوهه ف
ــداً.  ــق أب ــا ألّ يتحقّ ــر من ــل الكثي ــاً، يأم ــزن حق ــر مح الأرض! أم

فكرت مــرّة أخــرى في جزيــرة »نيفرلانــد« الشــهيرة، وأنهــا كانت 
ــم  ــن الحل ــع بي ــع يق ــد رائ ــف بل ــازي لوص ــال المج ــة الخي بمثاب
ــة  ــاً، المدين ــب دائم ــكل طي ــه بش ــى كلّ شــيء في ــع، ينته والواق
الفاضلة التــي لا يريــد أي منــا أن يحــرم منهــا. إننا نريــد الحفاظ 
علــى الحلــم، مثــل بيتــر بــان، بــأن يصبــح العالــم الــذي تمثلــه 
هــذه الجزيــرة حقيقيــاً. عالــم ودود ومضيــاف، حتــى ولــو كان 

عاصفــاً فــي بعــض الأحيــان.

بين ضفتين

نيفرلاند



لاشـكّ أن لظاهـرة تسـرُّب امتحانـات 
الثانويـة العامـة في مصر، دلالات علمية 
وتربويـة وفَنّيـة - سـنتناولها فيما بعد - 
ولكـن مـن المهـم أن نشـير هنـا إلـى ثلاث 
دلالات اجتماعيـة وثقافيـة: أولاهـا: أنـه 
قـد آن الآوان لكـي تتحمّـل الدولـة مَغبّـة 
إهمالهـا لتطويـر مرفـق التعليم منذ عقود 
فـي  يعتمـل  ممـا  الرغـم  علـى  طويلـة، 
واقـع المعلوماتيـة والإنترنـت والأوعيـة 
المعرفية المختلفة والمتعدّدة من تحديث 
ر ألقـى بظلاله علـى مختلف أوجه  وتطـوُّ
الحيـاة الاقتصاديـة والاجتماعيـة، وظـلّ 
التعليـم بعيـداً عـن تلـك التطـوّرات علـى 
الرغم مما كان يمكن أن تتيحه من إمكانية 
توفير الوقت والجهد والنفقات والتجارب 
الناجحـة؛ وقـد ظلّ تعليمنـا المصري كما 
كان منـذ عقـود بنفـس الطـرق والآليـات 
الامتحانـات  ونظـم  والمناهـج  والنسـق 

تسريب
ممنهج وعنيد

د. كمال مغيث )القاهرة(

المركز القومي للبحوث التربوية

والتقويم والإدارة، ولم تعد تلك الآليات 
العتيقة تستطيع أن تصمد في وجه تلك 
والمعلوماتيـة،  الإلكترونيـة  المتغيّـرات 
وهكـذا أصبحـت الدولـة أمام مسـؤوليتها 
الحتميـة فـي تطويـر نظـام التعليـم الـذي 

عفَّـى عليـه الزمن. 
وثانيتهـا: إن مـا يحـدث مـن تسـريب 
للامتحانات، بهذا الشكل المنظّم والممنهج 
والـدؤوب والعنيـد والمتحـدي يعبّـر فـي 
جانـب منـه عـن حركـة احتجـاج واسـعة 
تجتـاح المعلمين والطلاب وغيرهم ممن 
يحتجـون علـى نظـام تعليمـي عبثـي لا 
يعلـم شـيئاً حقيقيـاً، وفـي مـدارس بلا 
طلاب وبلا معلمين، ومع هذا فإنه يرهق 
الطلاب والأسـر اجتماعياً ونفسياً ومالياً 

لسـنوات طويلة.
المنظّـم  التسـريب  هـذا  وثالثتهـا: 
للامتحـان يعبّـر عـن صـراع في مؤسّسـة 
التعليـم المصرية بيـن عقليتين، العقلية 
المؤسّسـة  الأولـى للقائميـن علـى إدارة 
والامتحانـات ومـا يصحبهـا مـن تنظيـم، 
وهي عقلية تنتمي إلى عهد الخمسينيات 
والسـتينيات مـن القـرن السـابق، وهـي 

التحكّـم  طـرق  سـوى  تعـرف  لا  عقليـة 
الورقيـة البيروقراطيـة، من أرقام سـرية 
وأختـام وشـمع أحمـر ومطبعـة وغرفـة 
بالغرامـة  التهديـد  وبعـض  سـرية، 
النظـام،  والسـجن لمـن يخـرج عـن هـذا 
ممـن  شـبابنا  تخـصّ  الثانيـة  والعقليـة 
هـم دون العشـرين، والذيـن يسـتطيعون 
مـع  وبسـاطة  بسـهولة  يتعاملـوا  أن 
فيسـتطيعون  وأدواتهـا  التكنولوجيـا 
اختـراق الحواجـز واقتنـاص المعلومـات 
ونقلهـا فـي لمـح البصـر مـن مـكان لآخر.

هذه هي الأبعاد الثّقافية والاجتماعية 
لظاهرة تسرُّب الامتحانات، ولكنها تزداد 
تفاقمـاً عامـاً بعـد عـام، فظاهـرة تسـرُّب 
الامتحانـات تعـود لعقود سـبقت، فهناك 
حادثتان شـهيرتان للتسـرُّب واحدة سنة 
حيـث   ،1967 سـنة  والثانيـة   ،1960
تسـرَّبت بعـض أوراق الأسـئلة ووصلـت 
بوسـيلة أو بأخـرى إلـى إسـرائيل التـي 
أذاعتهـا عبـر إذاعتهـا الناطقـة بالعربيـة 
فـي محاولـة منهـا للكيـد وإربـاك النظـام 
الناصـري، ولكـن ولأن الامتحانـات كلها 
كانت تعتمد على الوسـائل البيروقراطية 

التقليديـة فقـد أمكن معرفة المسـؤول عن 
للمحاكمـة،  وتقديمـه  الامتحـان  تسـريب 
وكان مـن السـهل أن تقـوم الدولـة بعـدم 
عقـد الامتحـان فـي المـواد التـي تسـرَّبت 
أسـئلتها، أو إعـادة الامتحـان إذا كانـت 
الواقعـة لـم تكتشـف إلّ بعـد أداء الطلاب 
للامتحـان، وظلّـت عمليات التسـريب تتم 
فيـه  التحكّـم  يمكـن  بيروقراطـي  بشـكل 
وتحديد مصدره ونطاقه، ومن ثَمّ يسـهل 

التعامـل معـه وتلافـي آثـاره.
أما التسريب الذي يتم اليوم بالوسائل 
الإلكترونية فهو أخطر ظواهر الغشّ الذي 
الحديـث  المصـري  التعليـم  نظـام  عرفـه 
منـذ تأسيسـه علـى يد محمـد علي )1805 
لأسـباب  خطورتـه  وتعـود  1848(؛   -
وسـائل  عبـر  يتـم  أنـه  منهـا:  متعـدّدة 
الحديثـة  الاجتماعـي  التواصـل  وأدوات 
أصبحـت  التـي  الإلكترونيـة  والأدوات 
بيـن يـدي الطلاب والمعلميـن، ومـن ثَـمّ 
لا يسـتطيع أحـد التحكّـم فيـه أو معرفـة 
نطاقـه أو عـدد الطلاب الذيـن اسـتفادوا 
منـه أو مـكان لجانهـم، ومـن ثَـمّ التعامـل 

مـع آثـاره السـلبية.

أنـه مـن  ومـن تلـك الأسـباب أيضـاً: 
الواضـح أن محـاولات الحكومـة مواجهة 
ظاهـرة التسـريب الإلكترونـي قـد بـاءت 
بالفشل، فلقد ملأ وزير التربية والتعليم 
الدنيا بالتصريحات التي تؤكّد أن التعليم 
المصـري لـن يشـهد هـذا العـام- مطلقـاً- 
ظاهرة التسريب الإلكتروني للامتحانات، 
ومـع هـذا فقبـل بداية امتحـان أول مادة، 
قـد  الدينيـة، كانـت  التربيـة  مـادة  وهـي 
تسـرَّبت قبـل بدايـة وقـت الامتحـان ممـا 
امتحـان  تأجيـل  إلـى  الـوزارة  اضطـر 
المادة إلى موعد آخر، ومع ذلك تسـرَّب 
الامتحان مرّة ثانية، ولليوم لم تسـتطع 
الـوزارة ولا أجهـزة الدولـة تقديم تفسـير 
يحـدث  وكيـف  التسـرُّب  لذلـك  حقيقـي 
أصبحـت  ولقـد  عنـه؟!  المسـؤول  ومـن 
الصفحـة التـي تسـمّى »شـاومينج« علـى 
مواقـع التواصـل الاجتماعي أشـهر وأهم 
الصفحات لدى جميع الطلاب والمتابعين. 
وأخيـراً فـإن هذا التسـريب للامتحانات لا 
يُعـرَف كيـف يتـم ولا مَـنْ المسـؤول عنه.

هـذا  يسـتحق  لكـي  الامتحـان،  إن 
الوصف، ولكي يكون معبّراً عن مستوى 

الطلاب، ولكي نثق بدرجات الطلاب التي 
تسفر عنها الامتحانات لابد أن يتوافر فيه 
شـرطان: الأول هـو العدالـة والثانـي هـو 
تكافـؤ الفـرص بيـن جميـع الطلاب، أمـا 
إذا كنا لا نستطيع توفير هذين الشرطين 
فيصبـح الامتحـان فاقـداً لقيمته ومعناه، 
ولا شكّ أن هذا كله سيلقي بظلال قاتمة 
على النظام التعليمي كلّه وعلى مصداقية 
الدولـة فـي حمايـة المعاييـر التـي تحكـم 
التعليـم قبل الجامعي والتعليم الجامعي 

بالضرورة.
بالإضافـة إلـى مـا سـبق ذكـره، يمكن 
فـي  الامتحانـات  إجمـال أسـباب تسـرُّب 
عدم قدرة الجامعة على اسـتيعاب جميع 
وقـد  العامـة،  الثانويـة  فـي  الناجحيـن 
وصـل عـدد طلاب الثانويـة العامـة هـذا 
العـام 2016/2015 إلـى 498 ألفـاً مـن 
الطلاب، وقـد أدى هـذا التنافـس الشـديد 
مـن الطلاب علـى الأماكـن المحـدودة فـي 
الجامعات إلى ارتفاع درجات قبولهم في 
الكليـات المختلفـة إلـى الحـدّ الـذي جعـل 
الطالـب الحاصـل على مجموع 98 % من 
الدرجـات لا يسـتطيع دخـول كليـة الطـب 
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مثلاً وهـو الأمـر الذي جعل مـن الحصول 
كانـت  وإن  غاليـاً  هدفـاً  الدرجـات  علـى 

بوسـائل مشـينة وغيـر مشـروعة.
ومن أسـباب تسرُّب الامتحانات أيضاً 
إلّ  تختبـر  ولا  تقيـس  لا  امتحاناتنـا  أن 
المستويات الدنيا من القدرات العقلية، أي 
ـر والحفظ للمعلومات،  القـدرة على التذكُّ
كالإدراك  العليـا،  العقليـة  القـدرات  أمـا 
والنقـد والتحليـل والإبـداع، فالامتحانات 
هنـا  ومـن  الأسـاس،  مـن  بهـا  تهتـم  لا 
أصبحت المعلومات التي تتطلبها الإجابة 
لمـن  عظيمـة  قيمـة  ذات  الامتحـان  عـن 
يسـتطيع سـرقتها وإرسـالها إلى الطلاب 
الممتحنين. ويضاف إلى أسـباب تسـرُّب 
الامتحانات وجود بعض الفاسدين الذين 
يمكنهم الحصول على مبالغ مالية كبيرة 
لـو تمكّنـوا مـن تسـريب أسـئلة مـادة مـن 

مـواد الامتحان.
شكَّل التسريب الإلكتروني للامتحانات 
تحدّيـاً هائلاً أمـام الدولة المصرية، التي 
لا تعـرف حتـى الآن كيـف يمكنهـا تجـاوز 

هـذه الأزمـة الكبيـرة فـي أهـمّ مفصـل مـن 
مفاصـل التعليـم، فـي حيـن أعلـن بعض 
اختبـارات  اسـتبدال  عـن  المسـؤولين، 
الدرجـات  بمجمـوع  للجامعـات  القبـول 
للطلاب عنـد الدخـول للجامعـة، ويبقـى 
السـؤال: هـل هنـاك جامعات تهمـل تماماً 
قبـل  العلمـي  الطالـب  وتاريـخ  مجمـوع 
الالتحاق بها؟ وهل اعتادت جامعاتنا على 
إجـراء اختبارات قبول تتميّز بالمصداقية 

والشـفافية والبعـد عـن مظاهـر الفسـاد؟
تسـريب الامتحـان هـو التحـدّي الأكبـر 
الـذي يواجهـه نظـام التعليـم المصـري، 
إهمالهـا  ثمـن  تدفـع  أن  للدولـة  آن  وقـد 
لتطويـر التعليـم، وهـو ما يعنـي: زيادة 
معلميـن  ليكونـوا  المعلميـن  مرتبـات 
مهنييـن متفرغيـن لعملهـم، قادريـن على 
بالكفـاءة  تتسـم  تعليميـة  عمليـة  إدارة 
بمـا فـي ذلـك تقييـم الطلاب، كمـا لابـد 
وجعـل  المقـرر  الكتـاب  دور  تقزيـم  مـن 
العلـم - المطلـوب دراسـته - هـو محـور 
العمليـة التعليميـة، كما لابد من أن تكون 

القدرات العقلية العليا، كالفهم والمقارنة 
والتحليـل والإبـداع، هـي محـور اهتمـام 
طـرق التدريـس والامتحان وليس الحفظ 
التقويـم  علـى  العمـل  وأخيـراً  ـر،  والتذكُّ
وعلـى  الـدرس  قاعـات  داخـل  المسـتمر 
يحظـى  بحيـث  الدراسـي،  العـام  مـدار 
امتحان نهاية العام بجزء محدود جداً من 
المجمـوع الكلـي لدرجات الطالب، ويمكن 
القبـول  نظـام  تطويـر  الحالـة  هـذه  فـي 
المفاضلـة  تتـم  بحيـث  الجامعـات،  فـي 
المجمـوع  أسـاس  علـى  الطلاب  بيـن 
العامـة،  الثانويـة  فـي  للدرجـات  الكلـي 
بالإضافـة إلـى مـادة مـن مـواد المسـتوى 
الرفيـع، ثـم اختبـار قبـول تعـدّه الكليـة 
التـي يرغـب الطالـب فـي دخولهـا، بحيث 
د من  تكـون اختبـارات تَمّ تجريبهـا والتأكُّ
مصداقيتهـا وثباتهـا واسـتعصائها علـى 

الشـخصي. ـل  الفسـاد والتدخُّ
هـذه هـي خبرة النظـم التعليمية التي 

أخذت بيد شـعوبها إلى المسـتقبل.

تعاني المنظومة التربوية في الجزائر 
منذ الاستقلال حالة من الإرهاق المستمر، 
من الصعب التنبؤ بإمكانية الخروج منها. 
فقـد تجـذّرت هـذه الحالـة من خلال حركة 
التعريـب التـي تَمّ اعتمادها، وسـرعان ما 
بدأ التراجع عنها لعطب كان ينخر فيها من 
الداخـل، وفـي مرحلـة لاحقة، تَـمّ تجريب 
المدرسة الأساسية، لتكون رافداً لتوترات 
عميقـة،  إصلاحـات  اسـتدعت  عميقـة، 
سياسـية،  بتوتـرات  بدورهـا  ارتبطـت 
وبموقـع قوتيـن تصارعتـا علـى الهوّيّـة، 
وعلى لغة التعليم وعلى طبيعة البرامج 
وأهـداف التعليـم، وتوجهـات المؤطريـن 
ومسـتوياتهم، الأمـر الذي كانت له نتائج 
وخيمة على مستوى التعليم، وكاد الغشّ 
يصبح خياراً اسـتراتيجياً لكلا الطرفين، 
حيـث اسـتطاع القائمـون علـى السياسـة 
تسـويغات  إلـى  واسـتناداً  التربويـة، 

الامتحانات في الجزائر
ما وراء الغشّ
والتسريبات

يحوّلـوا د. آمنة بلعلى )الجزائر( أن  أيديولوجيـة،  سياسـية 
التلميـذ إلـى رهينـة يسـوق رهانهـا الغشّ 
فـي توظيـف المعلّمين، وسـوء التوجيه، 
علـى الرغـم مـن سياسـة مجانيـة التعليم 
وفرضه على الجميع، التي لم تصمد أمام 
حـالات الفسـاد القيمـي، فتحوّلـت التربية 
والتعليم إلى نكوصية فرضت على الكثير 
نبذ التعليم، وتجريب خيارات أخرى كان 
أقصاهـا الإرهـاب، ولم تتفطن الدولة إلى 
هذا الأمر إلّ بعد العشرية الدموية التي كان 
وقودها شباب لم يحالفهم الغشّ ووجّهه 
التسـرب المدرسـي إلـى فتـاوى تبنـوا من 

خلالهـا إزهـاق أرواح الجزائريين.
كانـت المتاجـرة بالغـشّ، إذن، عاملاً 
أسهم في استقطاب جيل مشمولًا ظاهرياً 
بمقاومـة ثقافيـة، وباطنيـاً بانتصـار إلى 
الفرنسـية(  أو  )العربيـة  اللّغتيـن  إحـدى 
ضارعتهـا جهـود إصلاحيـة لـم تسـتطع 
فـي كلّ مـرّة الصمـود أمـام صـراع داخلي 
الغـشّ  وأصبـح  الهوّيّـة،  علـى  عميـق 

معـولًا لتثبيـت الانحيـاز، وكانـت نتائجه 
تسـريبات امتحـان بكالوريـا 1992، التي 
دفعـت بالوزير المحسـوب على المعربين 
إلى الاستقالة، وتوجه أصابع الاتهام إلى 

التيـار الفرانكوفونـي المحيـط به. 
ومن هنا لا نستغرب أن يصبح الغشّ 
فـي الجزائـر، ظاهـرة مصاحبـة لعمليـة 
التعليـم والثّقافـة ومـن ثَـمّ، فهـو لا يعني 
سـقوط  يعنـي  مـا  بقـدر  ظاهـرة  ظهـور 
ظواهـر أخـرى، ولـولا سـقوطها لمـا كان 
له أن يظهر، إن سقوط قيم مثل الإخلاص 
والمـروءة  والصـدق  والوفـاء  للوطـن 
والأمانـة،  المعرفـة  وحـب  والاجتهـاد 
أمـام  البـاب  فتـح  الرشـيدة،  والسياسـة 
أضدادهـا لتشـغل المـكان، فالغـشّ ليـس 
مجـرد سـلوكيات تقنيـة تتـم فـي سـرية 
الإدارة  بسـوء  تفسـيرها  يمكـن  وخجـل 
الصرامـة،  ونقـص  والإهمـال  والتسـيير 
لكنه حالة أخلاقية تتم في علن وبتفاخر 
ويتـم التحريـض عليهـا حتى مـن الأولياء 
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والمربيـن، الأمر الذي يؤشـر إلى سـقوط 
أخلاقـي مدمّـر، وينتقـل من كونـه ظاهرة 
فردية محدودة وذات أهداف بسـيطة إلى 
أهـداف  عمليـة مؤسّسـاتية مركبـة ولهـا 
خـارج المؤسّسـة التعليميـة تطـال جهات 

أخـرى.
إن المجتمعـات العربيـة، وعلى الرغم 
فـي  الثاويـة  القيـم  مـن  سـجلاتها  مـن 
الأدبيـة  والنصـوص  الدينيـة  النصـوص 
أبـرز  والأخلاقيـة، نراهـا، تشـهد بشـكل 
والتحايـل  والتسـريب  الغـشّ  ظواهـر 
والتقويـم الاعتباطـي للجهـود والانحيـاز 
الفسـاد  إنـه  الـرداءة ومنتوجاتهـا.  نحـو 
الموجّهـة  الآليـات  تحويـل  يعنـي  الـذي 
للمجتمع ومؤسّسـاته إلى آليات لتحقيق 
المصالـح الفرديـة والعائليـة والجهويّة، 
وبآليـات أخـرى مـن الغـشّ المقنّـن الـذي 
تمارسـه المؤسّسـات، مثـل فتـح التعليـم 
المـوازي لمـن فشـل فـي مسـاره التعليمي 
التـي  الشـهادة  تعـادل  شـهادة  ومنحـه 

الأخـرى.  المؤسّسـات  تمنحهـا 
تفسّـره  أن  يمكـن  الغـشّ  انتشـار  إن 
أيضاً، بسقوط قيمة المعرفة والعلم، فلم 
يعد للمعرفة تلك الفضيلة التقديسية، بل 
صـارت قيمـة ممتهنة إلى حَدٍّ كبير، بفعل 
ممارسـات سياسـية جعلـت المعرفـة فـي 
الأماكن الخلفية، وقدّمت عليها قيماً أخرى 
كالجاه والمال والسلطة والقوة، وفي ظِلّ 
هـذا الصـراع المضمر، كان الغشّ يعشّـش 
في دواليب السلطة، ليصبح ثقافة دفعت 

المجتمع الجزائري إلى الإسهام فيه، وبات 
التحريـض علـى الغـشّ فـي الامتحانـات، 
وفي كلّ المستويات وتسويغه، حلًا لكثير 
الذيـن سـاهمت  والمعلّميـن  الأوليـاء  مـن 
ظروفهـم الاجتماعيـة، فـي دفـع التلاميـذ 
نجـاح  بنسـبة  مكافـأة  فـي  طمعـاً  إليـه 
عالية، أو دفعاً لضرر يكون مستواه سبباً 
فيـه، وحصـل هـذا فـي ظِـلّ غيـاب قوانين 
ردعيـة، الأمـر الذي حـوّل الغشّ مع آفات 
اجتماعيـة أخـرى كالقرابـة والمحسـوبية 
والرشـوة إلـى ثقافـة يتغـذى منهـا الغنـي 
قبـل الفقيـر، وتقضـى بهـا مصالـح ذوي 
النفوذ، فشهدنا معلّمين يوظفون بالغشّ 
الممتـازة  النتائـج  يحـوزون  وتلاميـذ 
بالغـشّ، وأصبحـت المنظومـة التربويـة 
لحظـة  تعيـش  الجزائـر  فـي  والتعليميـة 

الوعـي المرتـد على نفسـه.
ومـع ثـورة التكنولوجيـات الجديـدة، 
بـدأت وسـائط الغـشّ وآلياتـه تتضاعـف 
وتتنوّع وتتسع إلى الجامعة، وتقاوم ما 
اعتقـد أنهـا إصلاحات تعلـن عنها الوزارة 
في كلّ مرّة، غير أن هذه الإصلاحات ظَلّ 
يتحكّم فيها إرث من الوشائج مازال يشدّ 
الجزائر إلى فرنسـا)1( ونزوع إلى الهوّيّة 
الناجزة المستوردة من المشرق. وفي ظِلّ 
هـذا الصـراع، توالـت حـالات الغـشّ، فـي 
الامتحانات، وأصبحت جزءاً من المنظومة 
وبـات  الجزائرييـن،  مـن  لكثيـر  الفكريـة 
الغـشّ فـي الامتحـان مـن أجـل النجـاح، 
فـي  الغـشّ  عـن  يختلـف  لا  الوظيفـة  أو 

ويتحـوّل  والسياسـة.  والتجـارة  الإدارة 
تسـريب امتحانـات البكالوريـا فـي مايو/

أيـار 2016 إلـى فضيحـة، اعتقد أصحاب 
القـرار أنهـا تهديد للأمـن الوطني ووصمة 
عـار، وفسـرها البعـض على أنهـا مؤامرة 
خارجيـة، ولم تسـلم الوزيرة المحسـوبة 
على التيار الفرانكوفوني من الانتقادات، 
وتحميلها المسؤولية، نتيجة الإصلاحات 
التـي باشـرتها، سـعياً إلـى إيقـاف الغشّ 
الامتحانـات،  وفـي  التوظيـف،  فـي 
ووجهـت أصابـع الاتهـام إلـى الأصوليين 
والمعربيـن، ومـا يـدور خلفهـم من صراع 
علـى لغـة التعليـم وأولويـة لغـة أجنبيـة 
على لغة رسمية، وأخرى وطنية أصبحت 
رسـمية، وصـراع علـى النصـوص وعلى 
التأريـخ، والـذي لـم يكـن سـوى صـراع 

مصالـح قوى سياسـية.
تسهم وسائل الإعلام والتكنولوجيات 
الجديـدة، اليـوم، ليـس فـي تمريـر الغشّ 
الحالـة  عـن  التعبيـر  فـي  بـل  فحسـب، 
الراهنـة للتعليـم والثّقافـة فـي الجزائـر، 
فقـد يسّـرت سـبلًا كثيـرة للغـشّ وتمكيـن 
التقليديـة  الطـرق  تجـاوز  مـن  الطلبـة 
النجـاج،  علـى  للحصـول  التحايـل،  فـي 
تقليديـة  وسـائل  اعتمـاد  مـن  ونقلتهـم 
وجهـد  التحضيـر،  جهـد  فيهـا  يصرفـون 
اسـتعمالها أثنـاء الامتحـان، إلـى اعتمـاد 
وسـائل مبتكرة توفرها التقنية، وتسـهّل 
لهـم الإجـراءات، وتخفّـف الآثـار النفسـية 
الغـشّ  المرتبطـة باسـتعمالها. وإذا كان 

فـي الامتحانات، في الدول المتقدّمة، يُعدّ 
جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن ودفع 
غرامـة ماليـة، مـع بطلان مـا يحتمـل مـن 
نجـاح فـي المبـاراة أو الامتحـان المرتكـب 
فيـه الخـداع)2( فقد بـات الجزائري مقتنعاً 
أنـه بوسـعه أن ينجـح أو يتقلّـد منصبـاً، 
بقليـل مـن الجهـد، وبكثيـر مـن احترافيـة 
فـي الغشّ، وتمكن من اسـتعمال وسـائل 

التكنولوجيـات الجديـدة.
وهـا نحـن أمام سـردية كبرى تشـتغل 
كظاهـرة ثقافيـة، وتفـكّك منظومـة القيـم 
الإيجابيـة، وتعلـن عـن اسـتحالة تحقّـق 
ـر مالك بن نبـي التي جعلها  معادلـة المفكِّ
شـروطاً للنهضـة الثّقافيـة، وهـي ثلاثيـة 
)الإنسـان والوقت والتـراب(، والتي تدعو 
علاقتـه  تحسـين  إمكانيـة  إلـى  الإنسـان 
العمـل،  وأهمهـا  الداخليـة،  بطاقاتـه 
واستغلال عامل الوقت، والإيمان بالتراب 

الـذي ينتمـي إليـه.
الغـشّ  آفـة  مـن  التلميـذ  تحريـر  إن 
فـي الوقـت الحالـي تشـوبه معوقـات، لا 
يمكـن أن تـزول إلّ بتضافـر ثالـوث العلـم 
والسياسة والأخلاق، ولكي يتم ذلك لا بد 
مـن تجاوز الوطنية الملتبسـة، والقومية 
الملتبسـة، التـي لا تكتفـي بتأكيـد هوّيّـة 
كانـت ذات يوم غيـر مكتملة ومقموعة)3( 
ويجب ترميمها بواسطة منظومة التربية 
والتعليـم؛ لأن اصطفـاف القائميـن علـى 
هـذه المنظومـة مع هوّيّـة مرممة، أياً كان 
مصدرها ومسوغاتها، سيتغذى حتماً على 

الغشّ، ويصبح آلية عنف وعنف مضاد، 
من أجل تحقيق مقاصد نافعة بوسـيلة لا 
أخلاقيـة تغتصـب فيهـا حقـوق الآخرين، 

ويهـون علـى النـاس أمرها..
مجـرد  الامتحانـات  فـي  الغـشّ  ليـس 
سلوك بريء من طفل تعرّض لضغوطات 
مـن أسـرته، أو تحقيقـاً لأمنيـة أب فقيـر 
يريـد بأيـة وسـيلة أن يـرى ابنـه ذا مكانة 
فـي المجتمـع، إنـه آلية مقنعة مـن آليات 
الهيمنة التي تمارسها المؤسّسة السياسية 
ومراكـز النفـوذ، نتيجـة سـريان أنسـاق 
سـردية، تاريخية وسياسـية متضاربة، 
يهـدف الذيـن يتخـذون منـه ورقـة، تجّـر 
الخلاف، وتوظف المدرسـة والتلميذ، بل 
المجتمـع بأسـره، وتحوّلـه إلى شـيء أو 
سـلعة، تخفي صورة المجتمع المنسـجم 
اختفـاء كليـاّ، إنـه انفصـام للوعـي الذاتي 
عن عالم الأشياء)4( الذي تضمحل وراءه 
القيمـة الثّقافيـة للتربيـة والتعليـم. وهي 
بالعلاقـة  وثيقـاً  ارتباطـاً  مرتبطـة  قيمـة 
وأسـلوب  الفـرد  سـلوك  بيـن  المتبادلـة 
الحيـاة فـي المجتمع، وبما أن الثّقافة هي 
التعبير الحسـي عن علاقـة الفرد بالمجال 
الروحـي Noosphère الـذي ينمّـي فيـه 
وجـوده النفسـي السـوي، فإنه مـا إذا فقد 
التلميـذ والفـرد عامـة صلته بهـذا المجال، 
فـإن موتـه الثّقافـي حاصـل لا محالة)5(، 
وهو ما يُعبّر عنه بأسلوب الغشّ، وإذا ما 
طال هذا السلوك كلّ أطياف المجتمع بدءاً 
من هرم السلطة، فإن المجتمع يفقد شبكة 

علاقاتـه القيميـة التـي تجعل منه مجتمعاً 
والاسـتدمار  للاسـتعمار،  القابليـة  لـه 
الذاتـي، ويصبـح سـلوك أفـراده في حكم 
العقـل الشـرطي الـذي حـدّده بافلـوف، لا 
يستطيع توجيه فكره وعمله وفق طاقاته 
يحدّدهـا  لمقاييـس  طبقـاً  وباختيـاره، 
عقلـه ويعيهـا ضميـره)6( وليـس الغـشّ 
سـوى اسـتجابة لفقـدان العلاقـة القيميـة 
والمعرفيـة، فكيـف يمكـن محاربـة الغـشّ 

فـي مجتمـع قائـم علـى الغشّ؟! 
كان يمكن للتكنولوجيا أن تساعد على 
تنمية القدرات العلمية والكفاءات التعليمية 
لو استثمرت في المجتمعات التي ما تزال 
تحكمها القيم، غير أنها اليوم تزيح الستار 

عن عيوب المجتمعات العربية.
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إجراءات
حول سـبل معالجة الظاهرة، سـألنا د. مولاي المصطفى البرجاوي وهو باحث في تحليل وتقييم نظم التربية والتكوين- كلية 

علـوم التربيـة- الرباط، فاقترح ما يلي:

أولًا: اتخـاذ إجـراءات تربويـة تنظيميـة؛ تتمثـل فـي تنظيـم حملات التحسـيس والتوعيـة بالـدور المهـم للامتحانـات فـي تحديـد 
مسـتوى المتعلّميـن والوقـوف علـى جوانـب الضعـف والقـوة فـي مسـارهم التعليمـي، وإظهـار كيـف أن الغـشّ المدرسـي، لا يبيّـن 
المسـتوى الحقيقـي للتلميـذ، بـل يؤثـر علـى مسـاره وقـد يوقفـه فـي محطة تعليميـة موالية، وذلك مـن خلال عرض بعـض التجارب 

الفاشـلة للطلبـة الذيـن لـم يسـتطيعوا مسـايرة أقرانهـم المجدّين.

ثانياً: إعادة النظر في التقويم التربوي؛ إذ إن التركيز على الامتحانات الإشـهادية الأخيرة التي تحدّد نجاح أو رسـوب المتعلّم 
مع التقليل من شـأن باقي الأنشـطة التربوية التقويمية الأخرى مثل المراقبة التربوية الرسـمية... يشـجع على الغشّ، لهذا ينبغي 

تنويع التقويم وتوزيع متسـاوٍ بين التقويم اليومي والتقويم الإشـهادي.

ثالثـاً: تركيـز النظـام التربـوي علـى التعليـم والتكويـن والتأهيـل بـدل التركيـز فقـط علـى التقويـم؛ إذ إن أغلـب النظـم التربويـة 
العربيـة تجعـل الهاجـس الأكبـر للمتعلّميـن هـو النجاح في الامتحـان بدل التكوين والتعليم، مما يجعلهم فـي حالة توتر واضطراب، 

وهنـا يضطـر المتعلّـم إلـى اسـتعمال مـا يُسـمى بالعنـف الوسـيلي قصـد الغشّ فـي الامتحان؛ امتثـالًا للمبـدأ: »الغاية تبرّر الوسـيلة«.

رابعاً: تسخير وسائل الإعلام في الحَدّ من الظاهرة؛ )المرئية والمسموعة والمكتوبة( في التحسيس والتحذير من مغبة استعمال 
الوسائل التكنولوجية )الألواح الرقمية( السماعات والهواتف النقالة في الغشّ المدرسي.

خامسـاً: تفعيـل دور المرشـد التربـوي والنفسـي والاجتماعـي فـي إعـداد المتعلّميـن نفسـياً للامتحانـات وعلـى أسـلوب التعامـل 
الصحيـح وتنظيـم الوقـت المخصّـص للاختبـار دون ارتبـاك...

سادسـاً: الإجـراءات القانونيـة؛ كإصـدار نصـوص تشـريعية قانونيـة صارمـة مـع تفعيلها؛ وذلـك للقطع مع كلّ أشـكال التلاعب 
والاسـتهتار بالامتحـان، بالإضافـة إلـى حمايـة الأسـتاذ المراقـب الـذي يتعـرّض للتهديـد والترهيـب مـن طـرف المتعلّم أو والـده أو أحد 
أفراد أسرته. ومعاقبة كلّ من تورَّط في تسريب الامتحانات قبل موعدها، للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص. وأيضاً معاقبة المدرسين 
الذيـن لا يتحلّـون بأخلاقيـات مهنـة التدريـس؛ خاصـة الذين يميّزون بين صنفين من التلاميـذ: الصنف الأول يزوّده بطرائق ومنهجية 
التعامل مع الامتحانات بحكم تلقيه للدروس الخصوصية بالمقابل المادي. في حين أن الصنف الثاني محروم من كلّ هذه الامتيازات 

حتـى يجبرهـم على أخذ هذه الـدروس الإضافية.
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لا يتعلّـق الأمـر بالتّباكـي علـى مـاضٍ 
مجيـد، إلّ أننـي مازلـت أذكـر النّظرة التي 
الأقسـام  تلاميـذ  ونحـن  بهـا،  ننظـر  كنّـا 
يضبطـه  الـذي  التلميـذ  إلـى  الثانويـة، 
المعلّـم فـي حالـة غـشّ. كان الغـشّ فـي 
الامتحـان وقتهـا بمثابـة جريمـة حقيقيـة 
المعلّـم  اسـتياء  الجميـع:  اسـتياء  تُثيـر 
وغضبه، واسـتهزاء التلاميذ ودهشـتهم، 
لكـن أيضـاً ندم المقترف ورغبته الجامحة 
فـي أن يغيـب عـن الأنظـار. هـذا الشّـعور 
بالنّـدم هـو بالضبـط مـا لم نعـد نلفيه عند 
ينكشـف  عندمـا  اليـوم  الغـشّ  أصحـاب 
أمرهم. ذلك أن الغشّ لم يعد يطرح بتاتاً 
فـي مسـتوى أخلاقـي. ولا يقـف الأمر عند 
كـون صاحبـه يعـدّه »انتصـاراً« و»حقّـاً« 
من الحقوق، ووسـيلة مشـروعة »ينتزع« 
عـن طريقهـا حقّـه فـي النّجاح، المدرسـي 
والاجتماعي، بل إن الأمر يتعدّى ذلك إلى 
ما يجده الغشاش من تواطؤ عند زملائه، 
بل ربما إلى ما قد يلمسه من مساندة حتى 

عنـد ذويـه وأهله.
كان الغشّ في حكم النّادر من الحالات، 
ولـم يكـن ليصـدر إلّ عـن بعـض التلاميـذ 
المعدوديـن علـى رؤوس الأصابـع داخـل 
المؤسّسة التعليمية برمّتها، وهو لم يكن 
يلحـق مـواد الدراسـة جميعهـا. أمـا اليـوم 

غشّ
أم أسلوب احتجاج؟

عبد السلام بنعبد العالي

فيبـدو أنـه قـد تحـوّل إلـى ظاهـرة تتعـدّى 
الأفـراد وتشـمل مـواد الامتحـان بأكملهـا، 
وهـي ظاهـرة جماعيـة لا تقتصر على فئة 
بعينهـا ولا تخـصّ بلـداً بذاتـه، وإنما تكاد 
تمتدّ عبر العالم، شـماله وجنوبه، شرقه 

وغربه.
لا يبـدو إذاً أن المقاربـة الأخلاقيـة مـا 
زالت كفيلة بمعالجة الظاهرة ومحاربتها، 
واسـتهزاء  المعلِّـم  غضـب  أن  والظاهـر 
الزملاء، اللذَيْن كانا يكفيان لزجر المتعلِّم 
وثنيه عن تكرار فعلته، لم يعد لهما جدوى 
أمـام ذيـوع الظاهـرة و»عولمتهـا«، بل إن 
العمليـة أصبحـت تتم بيـن الممتحَنين في 
جوّ من المرح العام، والتّشجيع المتبادل 
على تحقيق »الانتصار« واجتياز الامتحان 

مهما كانت الوسـائل. 
لقد تمكّنت الظاهرة، وسنّت لها طرقها 
كلّ  مـع  وتأقلمهـا  اسـتمرارها  ووسـائل 
المسـتجدات. لـذا أصبحنـا نـرى أن أغلـب 
المتعلّميـن يُولـون كبير الاهتمام للتهييء 
لعمليات الغشّ أكثر مما ينصرفون لإعداد 
دروسـهم. لا عجـب إذاً أن نلحـظ، أيامـاً 
قليلـة قُبيْـل الامتحانـات، ازدهـار نشـاط 
يوفّـر  أن  إلـى  يهـدف  حقيقـي  تجـاري 
للراغبيـن فـي الغـشّ وسـائله المتنوّعة، 
ويمكّنهـم مـن أنجـع الأسـاليب وأضمنهـا 

الأمـر  يعـد  لـم  الامتحانـات.  لاجتيـاز 
يقتصـر علـى استنسـاخ الـدروس ودسّـها 
فـي الجيـوب )وليـس فـي العقـول ولا في 
الصدور(، وإنما صار يتخذ أشكالًا لا تخلو 
مـن دلالات، كأن يعمـل أصحـاب دكاكيـن 
الإنترنـت علـى تصويـر الـدروس مُصغّرة 
علـى شـكل أشـرطة ورقيـة أصبحت تباع 
حسب أطوالها، بحيث يقتني التلميذ متراً 
من دروس الفلسـفة، وخمسين سنتيمتراً 
مـن دروس التاريخ، وثلاثين من دروس 
الجغرافيا، وعشرين من دروس البلاغة...

عندمـا دخلـت الوسـائط الجديـدة علـى 
أسـاليب  فـي  تفنّنـاً  نلحـظ  أخذنـا  الخـط 
الغشّ، وتطويراً لابتكارات لم تكن لتخطر 
على بال نظراً لما تسمح به تلك الوسائط 
مـن نقـل للمعلومـات يتحـدّى كلّ أشـكال 
الحواجـز،  جميـع  ويختـرق  الحراسـة، 
غير عابئ لا باحترام المعايير ولا مراعاة 

الضوابط.
مهـولًا  اتسـاعاً  نلحـظ  أصبحنـا  لـذا 
للظاهـرة، وتحـوّلًا عميقـاً لدلالاتها، حيث 
لـم تعـد تمسّ قيمة الامتحانات ومصداقية 
الشـهادات فحسـب، بل أصبحـت تمتد إلى 
ورسـوخ  الـدول  مصداقيـة  فـي  الطعـن 
مؤسّسـاتها. والأدهـى مـن ذلـك أن الغشّ 
أصبـح يتغـذى علـى الفسـاد الاجتماعـي 
العـام، ولـم يعـد عمليـة يقترفهـا المتعلِّـم 
أثناء الامتحان وداخل الفصل، بل أصبح 
يعنـي شـبكة معقـدة مـن الفاعليـن الذيـن 
يعملـون على »اقتناص« أسـئلة الامتحان 
باقتنـاء  الممتحنيـن  لإغـراء  وتسـريبها 
الأجوبة حتى قبل ولوج قاعات الامتحان.

لا غرابـة إذاً أن تأخـذ كثيـر مـن الـدول 
تعمـل علـى  مأخـذاً جديـاً، وأن  المسـألة 
مقاومـة هـذه الظاهـرة المسـتفحلة، بـدءاً 
من إلغاء وسائط الاتصال وإيقاف عملها، 
إلـى التشـدّد فـي طـرق الزجر التـي لم تعد 
تقتصـر علـى مجـرد حرمان المتعلّـم الذي 
ثبتت عليه حالة الغشّ من المشـاركة في 
الامتحان عدداً من السنوات، كي تبلغ حدّ 
المطالبة بإيداعه السجن كما حدث مؤخراً 

في البرلمـان المغربي.
وهكـذا لـم تعـد المقاربـة البيداغوجيـة 
نفسها قادرة على إيجاد الحلول للمعضلة، 
ولم يعد اتهام المتمدرسين بالكسل وعدم 
القدرة على التحصيل، وبكونهم لا يتوانون 

عن اسـتخدام أي وسـيلة لبلـوغ أهدافهم، 
كافياً لفهم الظاهرة ولا لمعالجتها، بل إن 
البعـض لم يعد يوجـه أصابع الاتهام إلى 
المتعلّمين أنفسهم، وإنما أصبح يرى بأن 
المسـألة لا تتعلّـق أساسـاً بالمتمدرسـين 
»الأبريـاء«، مـا دمنـا لا نسـتطيع أن نزعم 
بأنهـم جميعهـم لا أخلاقيـون وفـي جميـع 
أنحاء المعمورة، منبهاً أن الفساد التربوي 
ليـس إلّ امتـداداً للفسـاد الاجتماعـي. بـل 
إن هؤلاء يذهبون حتى تبريء الوسـائط 
الجديـدة، وهـم يـرون أن هذه الوسـائط، 
حتى وإن كانت تفتح الأبواب أمام حِيل ما 
تنفكّ تتجدّد لتُسـهّل طرق تلقّي المعلومة 
والاسـتفادة منهـا، إلّ أنهـا تظـلّ مـع ذلك 
مجـرد وسـائط، وهـي غيـر قـادرة علـى 
التحايـل والغـشّ، مـا لـم يتدخـل العنصر 

البشـري ليطوّعها كيفما شـاء.
لكلّ هذه الأسباب يوجّه هؤلاء أصابع 
الاتهـام إلـى المنظومة التعليمية بكاملها، 
وليـس إلـى نظـام الامتحـان وحـده. وهم 
يـرون أن هـذه المنظومـة مـا تـزال تجـرّ 
وراءهـا مفهومـاً عـن المعرفة ربمـا لم يعد 
مواكبـاً لتطـوّر العصـر. ذلـك أن »المـادة 
المعرفية« في نظرهم ليست هي ما ينبغي 
أن يُقـدَّم اليـوم للمتعلّـم، ولا مـا يلزمه أن 
يُحاسـب عليـه ويُمتحـن فيـه. ولا يمكـن 

للتعليم في عصر المعلوميات أن يستهدف 
»نقلاً للمعـارف« وتحصيلاً لهـا، حتـى لا 
نقـول حفظهـا. فمهمتـه لـم تعـد تكمـن فـي 
»مـلء إنـاء«، كمـا نـادى بذلـك مونتينـي 
غـداة ظهـور آلـة الطباعـة، ولعلّها لم تعد 
تكمن حتى في »إيقاد نار«، وربما يكفيها 
اليوم أن تقتصر على »إشعال فتيل«، وها 
هي الشبكة قادرة على أن تتكفّل بالباقي. 
المعلومـات  »تعالـج«  أن  فباسـتطاعتها 
وتخزّنهـا وتبادلهـا وتحصّلهـا وتحفظهـا 
وتسـتذكرها من غير أن تنسـاها، مادامت 

الشـبكة لا تنسـى كما يقال.
متعلّم اليوم مطالب باكتساب مهارات، 
وانتهـاج طـرق سـليمة فـي التفكيـر، أكثر 
مما هو مطالب بجمع معلومات وتحصيل 
معرفة. إنه مطالب بالتفاعل مع المعلومة 
وليـس بتخزينهـا. ليـس غريبـاً، والحالة 
هذه، ألّ يعود يرى قيمة كبرى فيما يقدّم 
له من معلومات وما يُطلب منه تحصيله، 
بـل ألّ يُحـسّ بقيمـة العمليـة التعليميـة 
و»خطورتها«، وأن يستصغر ما كان يُحاط 
بالامتحـان مـن قُدسـية وهـول، حيث كان 
المـرء »يُعـزّ أو يُهـان«، فيسـتبيح لنفسـه 
كلّ الطـرق، حتـى تلـك التـي كانـت تُعـدّ 
إلى وقت قريب، تدليسـاً وغشّـاً، حيث لم 
يكن يحظى بتكافؤ الفرص إلّ الذين »جدّوا 

واجتهـدوا«. ولا غرابـة أن يتجلّى التحوّل 
العميـق لـ»العمليـة التعليميـة« بالضبـط 
فـي فتـرات الامتحانـات، حيـث يقتنـع كلّ 
المنخرطيـن فـي هـذه العمليـة أن الصّيـغ 
المعلومـات وتناقلهـا،  التقليديـة لتبليـغ 
وأن كيفيـات التأكـد من قدرة المتعلّم على 
»نُقـل  لمـا  اسـتيعابه  ومـدى  التحصيـل، 
إليـه«، وكيفيـة تفاعلـه معـه، أن كلّ هـذا 
ربمـا لـم يعد متلائمـاً مع منجزات العصر. 
مـن الطبيعي، والحالـة هذه، ألّ ينظر 
متعلّمـو اليـوم إلـى الامتحـان إلّ كمجـرد 
معضلـة ينبغـي اجتيازها بشـتى الطرق، 
القواعـد  الأمـر خـرق  اقتضـى  حتـى وإن 
مـا  هـو  هـذا  ولعـلّ  المحظـور.  وتجـاوز 
سـمح لهـم بألّ يعودوا يـرون في العملية 
التعليميـة ذاتهـا قيمـة ينبغـي احترامهـا. 
على هذا النحو يبدو استسهال اللجوء إلى 
أساليب الغشّ نوعاً من الاحتجاج يوجهه 
المتعلِّـم إلـى أسـاليب التدريس التي تُنقل 
بهـا المعـارف وربما إلـى مضامين الثّقافة 
المتناقلـة ذاتهـا. فربمـا لـم يعـد متعلّمونـا 
يجدون أنفسـهم في هـذه الثّقافة، ولعلّهم 
لا يتعرفـون فيهـا إلى ذواتهم، ولا يجدون 
فيهـا أجوبـة عـن الأسـئلة الحقيقيـة التـي 
تعنيهـم، والتـي مـا يفتـأ واقعهـم اليومـي 

يطرحها.

»أن تُعـلِّــــــم هو أن توقـــــد نـــــاراً، وليـــس أن تمـــــلأ إنـــــــاءً«. 
مونـتـيـني
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  ما هي المفردات التي أسهمت في 
تشكيل فصاحتك، ما جعلك توصفين 

بـ»فصيحة قطر«؟

- الفصاحة سهم الحرف في قلب المعنى، 
ديدننا  وأصبحت  الفصاحة  عرفنا  هكذا 
اتخذت  اللّغوية  حياتي  في  ومنوالنا، 
القرآن الكريم مرجعاً أساسياً لي، والحديث 
الحروف وعلم  الشريف ومخارج  النبوي 
أستند  التي  الضروريات  من  الأصوات 

إليها.

ولا أخفي أن لغتي العربية نمت وكبرت 
على  جولة  أخذت  لأنني  ونضجت 
وحتى  الغابرة  عصورها  من  العربية 
العصر الحالي، حفظت الكثير من القديم 
والمخضرم والحديث والغريب والواضح 
والسهل والصعب، وأستفيد من مخزوني 
اللّغوي لأوافق كلًّ على مشربه، فأنا أزور 
الجنوب،  إلى  الشمال  من  قطر  مناطق 
وأقوم بعمل ورش ومحاضرات بمفردات 
أثر  له  وهذا  المنطقة،  وسكان  تتناسب 
في جذب الجمهور وباعث لوصول المراد 

والهدف الذي أصبو إليه، وأحبُّ المفردات 
العصرية والتي تكون قريبة للذهن وتقبلها 

العاطفة.

صورة  البعض  لدى  تسود  لماذا   
ذهنية بأن الفصاحة تقتصر على الأدباء 

دون غيرهم؟

- للأسف هناك صور ذهنية سائدة جعلت 
الإنسان يتردَّد أو يتوقّف عن المضي قدماً 
ر  نحو الأفضل ونحو تحقيق التقدُّم والتطوُّ
في أمور كثيرة، فعندما يظن أن الفصاحة 
عقله  جماح  يكبح  الأدباء  على  مقتصرة 
يحقّق  بما  الإتيان  ويصبح في عجز عن 
وينتظر  العربية  للغة  والريادة  السيادة 
ذلك العهد الزاهر أو الزمن المجهول الذي 
يحصل فيه على شهادة أو خبرة ليمارس 
اللّغة، لندرك تماماً أن اللّغة العربية نتاج 
وعي وثقافة ودراية، فلو عدنا لصيدلية 
الرحمن وغرفنا من منهل الآيات والسور 
وصُقّلت  العقل  وتثقّف  اللسان  لاستقام 

الجوارح.

الفصاحة ظاهرة  أن  تعتقدين   وهل 
تنميتها  يمكن  موهبة  أنها  أم  مكتسبة 

بصقل المعارف والعلوم والآداب ؟

- الله سبحانه وتعالى خلقنا متكافئين في 
الخلقة، متشابهين في جهاز النطق، لكن 
الجهاز  هذا  كفاءة  من  تزيد  عوامل  تدخل 
الصوتي المخرجي عند الإنسان، يبدأ العمل 
على صقله وتهذيبه منذ الولادة عن طريق 
ما يستمع من الكلام فيقلّد من حوله الذين 
بقدر  ثم  الإنسان  للغة  مصدرين  أول  هم 
الاهتمام باللّغة قراءةً وكتابةً ونطقاً يصبح 
لدى الإنسان مخزون كبير من المفردات التي 
تَمّ تخزينها وبرمجتها بصورة صحيحة، 
ومن ثَمّ سيكون الخروج صحيحاً سليماً 
وهو ما يُسمى سلامة المخرج، وفصاحة 
اللسان حسبما تدخل إلى الذاكرة من كلام، 
يتم إخراجه، ولذا فلنحرص أن نعلّم الجيل 
والقراءة  السليم  النطق  على  الصغر  منذ 

السليمة.

 هل تطل عليك من حين لآخر صورة 
زينب الصغيرة، تلك الفتاة التي كانت 

فصيحة قطر »زينب المحمود«:

الفصاحة ليست حِكراً على الأدباء

في طفولتها، كانت ترتجف في أحاديثها، ما جعلها تخشى مواجهة الآخرين. 
ولم تكن يوماً تدري أنها ســتكون موضع الأنظار، ويتم تلقيبها بـ»فصيحة 

قطر«، متفوّقة بذلك ليس فقط على قريناتها، ولكن على جنسها الآخر.
هــي القطريــة زينب المحمــود، التي تمكّنت مؤخّــراً من حصد المركز الثانــي في برنامج 
»فصاحة«، الذي أطلقته المؤسّســة القطرية للإعلام عبر تليفزيون قطر، ويُعَدّ الأول من 
نوعه في العالم العربي، حيث تبارى فيه حشــد كبير من الناطقين باللّغة العربية لإبراز 

فصاحتهم؛ وكان لـ»فصيحة قطر« نصيب من التألق في هذه المسابقة.
في حديثها لـ»الدوحة« تكشف زينب المحمود المفردات التي أسهمت في تشكيل فصاحتها، 
وحقيقــة الصــورة الذهنية الســائدة عن كون الفصاحــة حِكراً على الأدبــاء، علاوة على 

وجهتها القادمة في صقل فصاحتها، بعدما ذاع صيتها بين الفصحاء العرب.

حوار: طه عبدالرحمن )الدوحة(
ترتجف في حديثها أمام قريناتها، إلى أن 
أصبحت توصف بفصيحة وطنها حالياً؟

- لا قفل إلّ سوف يفتح، ولا قيد إلّ سوف 
يفك، ولا بعيد إلّ سوف يقرب، ولا غائب 
إلّ سوف يصل، ولكن بأجل مسمّى، كنت 
والأسوار  الأبواب  وأختبئ خلف  أرتجف 
النظر  وتجنُّب  الناس  مواجهة  خشية 
إليهم، هكذا زينب الصغيرة، ولكني اليوم 
مختلفة لأني قررت في يوم من الأيام أن 
أصبح أفضل وبصورة أحقّق فيها أمنياتها 

وأحلامها.

بصمة  أترك  أن  الأحلام،  هذه  بين  ومن 
قلب  في  والأمل  والتفاؤل  بالخير  مفعمة 
كلّ إنسان، ولحظات الضعف تعتري أي 
يستطيع  وإرادة  بعزيمة  ولكن  شخص، 
المرء اقتحام أسوار العراقيل التي تحول 

بينه وبين بلوغ المرام.

 وما تفسيرك لهذا الصعود النسوي 
في قطر وتميّزك على الرجال؟

-  التوفيق من الله سبحانه وتعالى، فما 
لي،  الله  ساقه  جميلًا  حظّاً  كان  حقّقته 
وأتوقّع، بل متأكدة لو كان هناك رجل قطري 
مشارك في برنامج »فصاحة«، الذي عرضه 
تليفزيون قطر أخيراً، سيتفوّق وبجدارة 
وستكون له الصّدارة وأتوقّع في الموسم 
القادم ستأتي مشاركة أفواج بشغف ورغبة.

أمّا بالنسبة لحصولي على لقب »فصيحة 
الأمس  لغراس  حصاداً  كان  فقد  قطر«، 
ومحصول السنين الماضية، وأنا سعيدة 
بقدر  اجتهدت  بسيطة  امرأة  لأنّي  جداً 
استطاعتي وبذلت قصارى جهدي لإعلاء 
شأن اللّغة العربية في جميع المحافل وفي 

حياتي المهنية والأسرية.

ولَعلّ توصيفي بهذا اللقب جاء ليعلن هذا 
الحصاد بعد نضجه، ما يجعل العالم يتذوّق 
ما وصلت إليه من فصاحة، ويستأنس به 
ويتعرّف إلى صاحبته، التي لم تكن يوماً 
تفكر بالظهور والنجومية. والحمد لله أن 
قطر أثبتت أن العنصر النسائي شهد تفوقاً 
الأخيرة،  الآونة  في  متعدِّدة  مجالات  في 
فمن الجميل أن تشهد أيضاً المرأة تميّزاً في 
المرأة في  العربية، وهذا يعني أن  اللّغة 

قطر صاحبة إنجاز وكفاح.

عطاء لا يتوقّف 
  هل يمكن القول إنك أخرجتي ما لديك 
من فصاحة؟ أم أن في جعبتك الكثير من 

الفصاحة؟

- كما ذكرت لديّ الكثير، وإن كان البرنامج 
قد أفصح عن جانب من ثقافتي إلّ أنه في 
الوقت ذاته جعلني أشعر بالقصور في حق 
النظر في مخزون معرفتي  وأُعيد  نفسي 
ع  ولتنوُّ لدعم  تحتاج  ومهاراتي ووجدتها 

ولسعة اطلاع في شتى المجالات.

البرنامج  لي  أضاف  ما  يسعدني  وكم 
والخبرة،  العلم  من  وجيزة  فترة  في 
وأحرص على القراءة في الأخبار والطب 
والنظريات  والتاريخ  والرياضيات 
المعيش؛  الواقع  تمس  التي  والقضايا 
البرنامج  في  عليه  أحرص  كنت  ما  وهو 
لأستطيع الإعداد للفقرات بما يتماشى مع 

معايير اللجنة وهدف ورؤية البرنامج.

ولن أنسى المشاركين والذين كان لهم أبعد 
الأثر، فقد تعلّمت منهم ما لن أتعلّمه في 
فقد كانوا منارة علم،  حياتي ما حييت، 

وشعلة من المبادئ والقيم، ومهما أفصحت 
فلن توفي عباراتي لتسطر تلك اللحظات 
وتبادل  والنقد  المعرفة  بتداول  العامرة 

الرأي وروح الإخاء والتعاون.

  ما هي وجهتك المقبلة للاستفادة من 
فصاحتك؟ 

- سأعطي ما يمكن إعطاؤه في مجال اللّغة 
العربية ووفق إمكاناتي ليستفيد الجميع، 
القطرية،  الصحف  إحدى  في  كاتبة  فأنا 
ولديّ عمود أكتب فيه أسبوعياً، وأحاول 
بعض  في  خبراتي  تلخيص  خلاله  من 
المواقف وتوضيح بعض المبادئ وغرس 
القيم بلغة فصيحة قريبة من العقل والقلب.

كما أنني مدرب معتمد للتنمية البشرية في 
مركز الإنماء الفكري للتدريب والاستشارات 
التأهيل  وأخصائي برامج في أحد مراكز 
وبرامج  ورش  بعمل  وأقوم  الاجتماعي، 
الفئات.  ولمختلف  للجمهور  وفعاليات 
أعمالي  أثري  أن  إلى  جاهدة  وسأسعى 

باستخدام اللّغة الفصيحة البليغة.

برنامج  تجربة  فإن  المجمل،  وفي 
تجربة  كان  خضته  الذي  »فصاحة« 
الأبناء  على  كبيراً  أثراً  تركت  وانتهت، 
والوسط  والأصحاب  العائلة  وأفراد 
اللّغة  بأهمية  الشعور  حيث  المعيش، 
الألفاظ  من  الكثير  واستخدام  العربية 
جولات  في  تمّت  التي  والأطروحات 
المتعلّقة  الأسئلة  عن  فضلًا  التحدّي، 
فالغالبية  منها،  التمكّن  وكيفية  باللّغة 
تحسين  في  والنصح  التوجيه  يطلبون 
جوانب  ومعرفة  العربية  اللّغة  مستوى 

الجمال والبلاغة وسحر البيان.

بروفيل
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لتكنولوجيا  الهائل  ر  التطوُّ أفرز 
جديدة  وسائط  والاتصال  الإعلام 
سرعان  والأخبار،  المعلومات  لتدفق 
جديدة  وأسلحة  آليات  إلى  تحوّلت  ما 
الأمم  بين  والصراعات  المواجهة  تقود 
والشعوب، وتفرز قوى تنظيمية جديدة 
لم  التي  والنقابات  الأحزاب  مقابل 
ر. أكثر من  تستشعر بعد أهمية هذا التطوُّ
ذلك؛ بات من الصعب جداً على السلطة 
المركزية للدول غير الديموقراطية بسط 
نفوذها على عموم أقاليمها أمام ارتباط 
سكان هذه الأقاليم بالوسائط الجديدة 

لتداول الأخبار والمعلومات.

طبيعياً  امتداداً  الديني  الإعلام  ويُعدّ 
الإعلام  في  التكنولوجي  ر  التطوُّ لهذا 
ر هذا  والاتصال، ونتيجة حتمية لتطوُّ
أو  التقني  المستوى  على  إن  القطاع 
الدينية  النزعة  صعود  بفعل  الاتجاه 
التي برزت في السنوات الأخيرة، ولم 
خطاباتها  تصريف  نحو  طريقها  تجد 
على نطاق واسع؛ إلّ بعد حرب الخليج 
الثانية، حيث سيظهر إلى الوجود عدد 
مهم من القنوات الفضائية العربية بعدما 

الخليج  حرب  في  الغربي  الإعلام  كان 
الأولى، المصدر الأساس والوحيد لتدفق 

المعلومات والأخبار.

عدد  في  البيّن،  التكاثر  هذا  أفرز  ولقد 
الدينية  الأرضية  والقنوات  الفضائيات 
العلمية  الإشكالات  من  عدداً  الإسلامية، 
مخيلة  على  تسيطر  بدأت  التي  الدقيقة 
الإعلام  علوم  في  الباحثين  وتفكير 
مدى  وأبرزها  أهمها  من  لَعلّ  والاتصال. 
الخصوصيات  يتهدّد  بات  الذي  التأثير 
أعداد  تنامي  أمام  الوطنية  والمقومات 
قنوات  نحو  المتلقين  جمهور  من  مهمة 
دينية أجنبية، الأمر الذي يشفع بالتساؤل 
الاتجاه،  هذا  تحرّك  التي  الخلفية  حول 
هل تعكس رغبة المجتمع في البحث عن 
ما يعتبره بعضه جودة مفقودة؟ وما هي 
قيمة الفاتورة التي يتكبدها هذا السبق في 
الأمة  لهويّة ومكوّنات  الفضائيات  مجال 

الوطنية؟.

البحث  أهداف  بلوغ  إلى  منا  وسعياً 
في  اتبعنا  فرضياته،  من  والتحقّق 
منهجيتنا المقاربة الكميّة باعتمادنا على 

حرصنا  لذلك  وتبعاً  الاستمارة،  تقنية 
إجراء  عبر  البحث،  عيّنة  تحديد  على 
باستعمال  المبحوثين  مع  مقابلة   200
هذه التقنية، على أن تكون متعدّدة في 
تكوينها، بحيث تشمل الذكور والإناث، 
كما راعينا مُتغيّر السن، حيث حدّدناه ما 
بين 18 و40 سنة، والمستوى الدراسي.

المفهوم والتطوّر

التيارات  أن  بغداد)1(  محمد  يرى 
في  تبالغ  أحياناً  كانت  إذا  الإسلامية 
الاعتماد على الممارسة الإعلامية، كأداة 
العامة،  خطتها  إطار  في  استراتيجية 
النفوذ  توسيع  خلالها  من  تريد  التي 
لإنجاز  تمهيداً  الاجتماعي،  الفضاء  على 
مشاريعها المتصوّرة، فإن هذه التيارات 
لمفهوم  شامل  تصوّر  إنجاز  تكمل  لم 
الإعلام في حَدّ ذاته، وإن كانت أدبياتها 
العام،  المفاهيمي  الإطار  على  متفقة 
إليه، وإلى دلالته  والذي يمكن الإشارة 
التوقُّف  في هذا السياق، دون أن يكون 
عنده والتفرُّغ لمناقشته هدفنا الآن، ولذا 
فإن مفهوم الإعلام الذي تتبناه الأدبيات 
الدينية، هو أداة ووسيلة نقل مضامين 
الحياة  ووقائع  المعصوم،  الوحي 
البشرية المحكومة بشرع الله تعالى، إلى 

الناس كافة.

العقدي  المفهوم  في  الديني  والإعلام 
يونس  حسب  ومنطوقه،  الإسلامي 
إمغران)2(، هو إعلام بالدين الإسلامي، 
الأخرى  الأديان  من  دين  بأي  وليس 
أن  منذ  عصمتها  فقدت  التي  المُحرَّفة 
النقصان  أو  بالإضافة  التحريف  لحقها 
أو الحذف.. ومن ثَمّ، فإن الإعلام بالدين 
وعليه  به  القائمين  حسب   - الإسلامي 
الله  ارتضاه  الذي  الدين  به  مقصود   -
سواه  يقبل  لا  ديناً  للعالمين  سبحانه 
يُقْبَلَ  فَلَنْ  دِيناً  غَيْرَ الإسلام  يَبْتَغِ  »وَمَنْ 
مِنْهُ وَهُوَ فِي الْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِين« )آل 

عمران:85()3(. 

بدأت الموجة الأولى للإعلام الديني نهاية 
التسعينيات بظهور عدد من الفضائيات 
فكانت  الديني.  الشأن  في  المتخصّصة 
للوجود  ظهر  من  أول  هي  »اقرأ«  قناة 

الفضائيات الدينية:
في الحاجة إلى

إصلاح الإعلام الديني

د. عبد السلام أندلوسي

رئيس المركز المغربي للدراسـات والأبحاث في وسـائل الإعلام والاتصال

راديو  شركة  قبل  من   1998 عام  وذلك 
وتليفزيون العرب بتمويل سعودي كبير. 
و»مجد«  الفجر«   « قناتا  ظهرت  بعدها 
بالتيارات  مرتبطتين  بدأتا  وكلتاهما 
للتيار  المنتمية  المختلفة  الأيديولوجية 
التي  للإحصائيات  ووفقاً  الأصولي)4(. 
العرب  المستشارين  مجموعة  بها  قامت 
تهتم  والتي   Arab Advisors Group
فإن نسبة  البوب،  والفَنّ وثقافة  بالدين 
 60 إلى  ارتفعت  الدينية  القنوات  هذه 
وجود  عن  فضلًا   ،2004 عام  بالمئة 
الأقمار  عبر  تبث  إسلامية  قنوات  ثماني 
أراب سات ونايل سات وست  الإقليمية 
قنوات مسيحية تبث باللّغة العربية عبر 
الهوت بيرد الأوروبي، إضافة إلى زيادة 
عدد البرامج الدينية الحاضرة تقريباً على 

كل قناة عربية كبيرة)5(.

القرن  من  التسعينيات  نهاية  لقد شهدت 
التي  الفضائيات  موجة  ميلاد  الماضي 
وبقدر  العربي،  الإعلامي  المشهد  عزّزت 
التحكّم  وطأة  من  الموجة  هذه  حدّت  ما 
من  المشهد  هذا  له  يخضع  كان  الذي 
المؤسّسات والحكومات، بقدر ما أفرزت 
منتوج  لتدفق  جديدة  وطرقاً  وسائل 
إعلامي ظاهره إنتاج الرسائل الإعلامية 
تستهدف  التي  والآراء  الأفكار  وباطنه 
على  السيطرة  الأحيان  من  كثير  في 
أفئدة وعقول الناس إن لم نقل تخديرها. 
الثوابت  استهداف  الواضح  من  وبات 
والخصوصيات الوطنية، ومن ثَمّ تهديد 
الدولة الوطنية ومقوماتها وأسّسها التي 
انبنت عليها، مما أثر على عملية التلقّي 
والتي  الوطنية،  الدولة  مواطني  عند 

أصبحت موجّهة نحو فضائيات أجنبية.

ضمن هذا السياق، تقول المعطيات: إن 
عدد القنوات العربية ارتفع في السنوات 
الأخيرة، إلى مئات الفضائيات، أَقلّ من 
الدينية،  بالشؤون  يُعنى  تقريباً  ربعها 
أما القنوات الحكومية فتبلغ فقط حوالي 
القنوات  تبلغ  فيما  منها  بالمئة  العشرة 
فضلًا   ،)6(  %  90 من  أكثر  الخاصة 
العربي  الجمهور  من  بالمئة   69 أن  عن 
أربع  لمدة  يومياً  الفضائيات  يشاهدون 
هذا  إلى  النظر  الخطأ  ومن  ساعات)7(. 
ر على أنه مظهر من مظاهر التقدُّم  التطوُّ
في مجال الإعلام والاتصال، إذ يجب أن 
ينظر إليه من ناحية أولى على أنه مظهر 

دراسة

من مظاهر العولمة الاقتصادية وأداة من 
النظر  ينبغي  كما  قيمها،  انتشار  أدوات 
إليه كصناعة معلوماتية وجزء أصيل من 
السوق، بدليل أن الغرب أنفق عام 2002 
على الأنشطة الثّقافية والإعلامية حوالي 
1200 مليار دولار، أي ما يزيد على الدخل 
السنوي لـ 46 بالمئة من فقراء العالم)8(. 
ومن جهة ثانية يجب الإقرار بكونه أدخل 
العربية  المنطقة  خاصة  وبصفة  العالم 
وأيضاً  وأخلاقية  سياسية  خلافات  في 

مالية وتنظيمية.

وموجته  الديني  الإعلام  عن  الحديث  إن 
الجديدة لا يمكن أن يكون بمعزل عن هذه 
الرؤية، وهذا يجعلنا مطالبين بالوقوف 
التي  والظواهر  الإشكالات  عموم  عند 
يفرزها، خاصة أنه أصبح قوة إعلامية 
له من السلطة والتأثير في عقول الناس 
المطاف  نهاية  في  يجعلهم  ما  وأفئدتهم 
يتلقفون عدداً من الرسائل الإعلامية التي 
سرعان ما يحولونها إلى أحكام ومواقف 

يُمنع معارضتها ويُخوّن من يخالفها.

الكثيرة  الاختلافات  من  العديد  وثمّة 

القدرة على إحكام  التي تكمن وراء هذه 
القنوات  بين  العقول؛  على  السيطرة 
سجّل  وقد  وخصوصياتها.  الفضائية 
عددياً  راً  تطوُّ الديني  الإعلامي  المشهد 

ملحوظاً، كما يبيّنه الجدول الآتي*:

العددالسنة
2009)*( 43
2010)*( 48
2011)*( 91
2012)*( 104

حول  السنوية  التقارير  المصدر:   )*(
وضع البث الفضائي العربي في المنطقة 
العربية وخارجها لسنوات 2009، 2010 

و2011. 

ولَعلّ أهم ما نلاحظه في الجدول أعلاه 
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سنتي2010  بين  النوعية  القفزة  هو 
الفضائيات  أوشكت  حيث  و2011، 
لسنة   48( العدد  مضاعفة  على  الدينية 
 .)9(  )2011 لسنة   91 مقابل   2010
في  الانفجار  ر/  التطوُّ هذا  أن  ويلاحظ 
الربيع  موجة  بعد  ظهر  الدينية  القنوات 
من  قليلة  قِلّة  أن  يلاحظ  كما  العربي، 
بالتعريف  تعنى  الكثيرة  القنوات  هذه 
بالدين الحنيف، وأكثرها تستعمل طرقاً 
من  أكثر  حولها  تُثار  للانتشار  شتى 

علامة استفهام.

وإذا كان الباحثون يعتبرون أن المشاهد 
إلّ  هو  ما  البصرية  الإعلامية  للمادة 
متلقّياً شأنه شأن بقية أصناف المتلقّين 
السنوات  في  تحليله  فإن  الآخرين، 
الأخيرة لم يعدّ يقتصر على هذا المفهوم 
بل  نفسية«،  »ظاهرة  اعتباره  على  أو 
المُشاهِد  ليصبح  يتسع  المفهوم  أصبح 
ومهماً  مُوازياً  حقلًا  ثَمّ  ومن  مُراقِباً، 
للدارسين، ومن ثَمّ نزوعه نحو مجموعة 
وتحدّد  لديه  تتكوّن  التي  الاتجاهات  من 
تلقيها.  يريد  التي  المعلومات  نوعية 
نستطيع  تلك  لاتجاهاته  فهمنا  وبقدر 
وذاته  وطبعه  شخصه  حقيقة  نفهم  أن 
والمعاني المستنبطة من المعلومات التي 

د بها. يريد التزوُّ

فما أحوجنا إلى فهم اتجاهات المشاهدين 
من  والأخبار  بالمعلومات  د  التزوُّ نحو 
والفضائية،  الأرضية  القنوات  مختلف 
يتصف  عصر  في  والأجنبية  العربية 
جهة  ومن  المعلومات،  بثورة  جهة  من 
الاجتماعية  بالاضطرابات  يحبل  ثانية 

والسياسية المتواصلة.

ضرورة المَأسّسة

سلطته  قوة  الشفاف  الإعلام  يستمد 
صناعة  في  المساهمة  في  رغبته  من 
الحقيقة، هذا يجعل منه سلطة معارضة 
تتدفق  السلطة  وهذه  السلط)10(،  لكل 
المتلقي،  نحو  الإعلامية  الرسائل  منها 
وفي كثير من الأحيان لا يستطيع الأخير 
التحاور مع المعاني المستنبطة من هذه 
يتحاور  أن  ولكن  يتفاعل؛  قد  الرسائل، 
يقبل  الذي  الحوار  ومبادئ  أسّس  وفق 

تعكس  إعلامية مضادة  رسائل  بتوجيه 
إفراز  تتيح  التي  الأخرى  النظر  وجهة 
بلورة  في  وتساهم  معكوسة  معاني 
يظلّ  أمر  فهذا  سليم،  موقف  أو  رأي 
يحتمي  خطابي  منتوج  عند  مستبعداً 
بسقف الإعلام، ويزعم لفئة شاسعة من 
جمهور المتلقين، مزية احتكار »الحقيقة« 
ديدنه  وهذا  تبليغها،  اشتراع  وسلطة 
أيضاً.  ووظيفته  دوره  وهذا  وجوهره، 
لا  الخطاب،  من  النوع  هذا  يبلّغه  فما 
الرسائل  تتخلّله  إعلامياً  منتوجاً  يمثل 
بوحدة  درجتها  تقاس  التي  الإعلامية 
خطاباً  يجسد  ما  بقدر  المعلومة،  قياس 
الدينية  دينياً يصر على توجيه رسائله 
بفلسفة  لها  علاقة  لا  مقاربة  وفق 
ومرجعية ما يؤطر الممارسة الإعلامية، 
فالأصل فيما يؤسّس لفلسفة الإعلام هو 
تدفق المعلومات في مختلف الاتجاهات. 
ومن ثَمّ فإن ما يتصوّر تبليغه هذا النوع 
شيء  ولا  »الحقيقة«  هو  الخطاب  من 
احتكار  على  يصر  فهو  ثَمّ  ومن  غيرها. 
تملكها  وإعادة  وتملكها  الحقيقة  ميدان 
أَقلّ  حقائق  مواجهة  في  الدوام،  على 
كذلك،  تبدو  أن  ينبغي  أو  له،  بالنسبة 
هي حقائق العلم والمعرفة والفَنّ، وكلها 
حقائق تنتمي لدولة الإعلام، ويشكل كل 

منها إحدى وسائله.

إن العمل بهذه الرؤية عند هذا المستوى 
واسع  لجمهور  مكفول  أمر  الخطاب  من 
إنه  بل  الدينية،  المعلومة  متلقّي  من 
تحت  إنما  حقوقه،  من  مقدّس  حق 
سقف مؤسّسة إعلامية أصلها ثابت منذ 
الأرض،  وجه  على  لله  بيت  أول  شُيِّد 
التي  والفقهية  الشرعية  قوانينها  لها 
المؤسّسة  وهذه  لها.  الامتثال  يتوجّب 
الإنصات  الأصل هو  المسجد، حيث  هي 
وتدبر آيات الله تعالى واحترام قوانينه 
بتجسيد فعل التلقّي دون أي سابق حق 
حتى ولو في مَسّ الحصى. لكن؛ حينما 
ينتقل هذا الخطاب من مستوى مؤسّسة 
الإعلامية  الوسيلة  مستوى  إلى  المسجد 
المفتوحة على العالم، فيكون الأصل في 
الأصل  لأن  الاحتراز،  هو  التلقّي  عملية 
من  يتحوّل  الدينية  المعلومة  تداول  في 
المستوى  إلى  العادي  التلقّي  مستوى 
الافتراضي الذي يجعل من مسألة تجاوز 
الحقيقة أحد أهمّ وأبرز أُسس اشتغاله. 

الإعلامية  الوسيلة  ترتقي  أن  ويحدث 
مجال  لا  سلطوي  مستوى  إلى  بنفسها 
فيه للاعتقاد أو الترويج للحقيقة، بقدر 
ما تكون الوجهة هي السيطرة على عقول 
الناس، ما يجسد صحة وسلامة ما ذهب 
ماكلوهان  مارشال  الكندي  العالم  إليه 
حينما جعل من الوسيلة الإعلامية رسالة 
في حَدّ ذاتها، وبقدرما تكون لديها القدرة 
بقدر  المتلقّين،  جمهور  استقطاب  على 
لفائدة  جديداً  سلطوياً  مفهوماً  تجسّد  ما 
هذه  ففي  تمارسه.  كي  الإعلام  وسائل 
هل  يهم  ما  بقدر  تهم  حقيقة  لا  الحالة 
وصلت الرسالة؟، وهل تمكّنت من إحداث 
فعل التأثير. ولذلك؛ كان لابد من دراسة 
هذه الوسائل الإعلامية دراسة نقدية كما 
الفرنسي  ر  والمُفكِّ العالم  ذلك  إلى  دعا 

رجيس دوبريه.

توصيات

1 - الاعتماد على دراسات تهتم بكَمّ وكَيْف 
وشكل ومضمون الإعلام المرتبط بالدين.

أحد  الديني  الإسلام  اعتبار   -  2
إلى  التي تحتاج  التخصّصات الإسلامية 
التطوير لتكون الرسالة ملائمة لحاجيات 

الجمهور.

للدين  السياسوي  3 - تفادي الاستخدام 
عبر الإعلام، فذلك الاستخدام يؤثِّر سلباً 

على الدين وعلى الإعلام معاً.

التحوّلات  تأثيرات  مراعاة   -  4
الإعلام  مجال  في  التكنولوجية 
والاتصال عن الخطاب الديني والإعلامي 

واستثمارها لصالح الاتجاه التنويري.

للقضايا  الإعلامية  المعالجة  جعل   -  5
المهنية  أسّس  على  تقوم  الدينية 

وأخلاقيات العمل الإعلامي.

6 - اعتبار مجال تناول الخطاب الإعلامي 
وذوي  المتخصّصين  مهمات  من  للدين 

التأهيل صيانة للمصالح العليا للأمة.

في  إسهاماً  الصحافي  دور  اعتبار   -  7
تطوير حوار مثمر وإيجابي بين مختلف 
ومكوّناته  المجتمع  وشرائح  فئات 

اللّغوية والثّقافية والسياسية.

المتلقّي  للجمهور  الدائم  التوضيح   -  8
بفلسفة عمل الإعلام والإعلاميين وحدوده 
حتى لا يقوم أحد بتشويه صورة الإعلام 
أو  أحداث  مسؤولية  تحميله  طريق  عن 
للمهنة،  تسيء  قد  اتجاهات  أو  أعمال 
فإذا  مهنة  الإعلام  بأن  لتوضيح  وكذلك 
أخطأ البعض، فهذا لا يقبل أي مسؤولية 

للآخرين.

مع  مفتوحة  مناقشات  في  الدخول   -  9
الشباب حول الأفكار الغريبة على الدين 
علماء  خلال  من  لها  والتصدّي  الحنيف 
وعلمية  دينية  مرجعيات  لهم  وخبراء 
الحديث  العصر  مع  بتوافق  وفكرية 

ومستجداته.

10 - خلق آليات وطنية للإشراف على 
أسّس  يثبت  بما  الديني  الإعلام  إدارة 
ومرتكزات وخصوصيات الدولة الوطنية 
ولتحقيق الرسالة السمحة للدين للنهوض 
والمسموع  الديني المقروء  بالإعلام 

والمرئي.

لمواجهة  إعلامية  بدائل  طرح   -  11
التحدّيات التي تفرضها وسائط إعلامية 
دينية تتبنى مرجعيات دينية ذات طابع 

عالمي.

12 - دعم وتشجيع المبادرات الإعلامية 
والدين،  الدين  رجل  بين  ما  تفصل  التي 
وتقدّم للمتلقّي صورة سليمة عن رسالة 

الإسلام السمحة.

العربية،  البرلمانات  تقرّ  وأن  لابد   -  13
بل والجامعة العربية تشريعات وقواعد 
قانونية نتفق عليها لتكون أساساً نبني 
الإعلامية  الممارسة  تعميق  في  عليه 
ما  ومنع  الآخر،  واحترام  الفضائية 
يسيء إلى الأديان المختلفة، بمعنى آخر 
لابد من تحركات قانونية وقائية لتجفيف 
منابع تغذية هذه الفضائيات، لأنها غير 
حال  في  وستنهار  الصمود  على  قادرة 

توقّف الدعم المادي لها.

إلى تأسيس هيئة خاصة  الدعوة   -  14
عالمي،  تأثير  لها  يكون  بالفضائيات 
والقوانين  الأهداف  تضع  مختصة، 
على  يجب  التي  الواضحة  والمعايير 

على  السير  الفضائية  القنوات  ك  مُلَّ كل 
البرامج  نوعية  متابعة  نهجها من خلال 

وأهدافها.

15 - الدعوة إلى خوض تحركات عاجلة 
من دور الإفتاء في مختلف أقطار الوطن 
العربي تقول بأن التحريض على الآخر 
مرفوض، لأنه لا يتفق مع طبيعة الرسالة 
المحمدية ولا مع حقوق الإنسان، ولا مع 
المشكلة  تزداد  حيث  العصر،  تغيُّرات 
أو  فكرياً  ب  التعصُّ يكون  حينما  تعقيداً 
المقابل  وفي  الدين.  ستار  تحت  متخفياً 
لابد أن تتصدى القنوات المسؤولة لمثل 
الممارسات فتقدّم إعلاماً وقائياً، لا  هذه 
إلى سجال  الأمر  يتحوّل  لا  كي  دفاعياً، 
بين فئتين وعليها أن تنشر الوعي الديني 
بين الناس، كما أنه لابد من زيادة جرعة 
الناس  البث، وتنشئة  القيم في ساعات 
والعقدية  الإنسانية  القيم  احترام  على 
المشاهد  يصبح  لا  حتى  الأديان،  لكافة 

فريسة لفضائيات الفتنة.

بمختلف  للتواصل  آليات  إحداث   -  16
تدبيرها  على  يشرف  العلمية  المجالس 
معاهد  خريجو  متخصصون  أطراف 
يجمعون  والاتصال،  الإعلام  وكليات 
والممارسة  الديني  التكوين  بين  ما 
يلاحظ،  الإطار،  هذا  في  الصحافية. 
أسلاك  مختلف  أساتذة  من  عدد  إشراف 
التكوين على برامج دينية في غياب أي 

تكوين في مجال الصحافة والإعلام.

تعتمد  وطنية  فضائيات  إحداث   -  17
تكون  الوطنية  الدولة  ومقومات  أسّس 
الدينية  المعلومة  في  راغب  لأي  مرجعاً 
مرجعاً  وتكون  بل  نوعها،  كان  ما  كيف 
العالقة  القضايا  مختلف  في  للفصل 
الصدد  هذا  في  معنى  ولا  الدين.  بأمور 
لأي منبر إعلامي يتبنّى الخطاب الديني 
يجعل سكان الدولة الوطنية على ارتباط 
ومرتكزات  لأسس  بصلة  تمت  لا  بمنابر 
الترابية. وفي  الوطنية ووحدتها  الدولة 
هذا الإطار، يوصي المؤتمر بإحداث قناة 
فضائية مغربية تكون بمثابة المرآة التي 
الأعلى.  العلمي  المجلس  أنشطة  تعكس 
وكذلك الأمر بالنسبة لمختلف مؤسّسات 

الإفتاء العربية والإسلامية. 

مستوى  على  تكوينات  إحداث   -  18

المتخصّص  والماستر  المهنية  الإجازة 
بالجامعات مفتوحة في وجه كل الراغبين 

في تقوية أدائهم الإعلامي الديني.
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هوامش:

الإطارات  لتكوين  الإسلامي  بالمعهد  أستاذ   -  1
ميلة،  ولاية  وبالتلاغمة  وزو  تيزي  الدينية 
وبجامعتي الأمير عبد القادر بقسنطينة )1999 - 

2002( ويحي فارس بالمدية )2007 - 2013(.

2 - باحث مغربي في الإعلام والفكر الإسلامي.

والإعلام  الديني  »الإعلام  إمغران،  يونس   -  3
الإسلامي: وهم القطيعة ويقينية التمايز«، أشغال 
المؤتمر الدولي السابع لصناعة الإعلام والاتصال 
للدراسات  المغربي  المركز  قِبَلِ  من  المنظّم 
بشراكة  والاتصال  الإعلام  وسائل  في  والأبحاث 
بين 22 و25  ما  السعدي  المالك  عبد  مع جامعة 
»جمهور  موضوع  حول  بتطوان   2014 إبريل 
مَنْ  التلقّي..  وإشكالية  الديني  الإعلامي  الخطاب 

ينتج المعاني ومَنْ يستهلكها؟«.

ثقافة  في  »قراءة  عيسى،  القادري  نهوند   -  4
الفضائيات العربية الوقوف على تخوم التفكيك«، 
ط  العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  منشورات 

الثانية، 2013، ص 133.

5 - مرجع سابق. 

المعلم، دراسة بعنوان »محاضرة عن  6 - خالد 
علمية  دراسة  الديني«،  والتطرُّف  الفضائيات 
أُلقيت خلاصتها في الدورة السابعة لمؤتمر تطوان 
مَتْ  نُظِّ التي  والاتصال  الإعلام  لصناعة  الدولي 

بتطوان ما بين 22/25 إبريل 2014.

7 - »الفضائيات وتأثيرها على مجتمعنا«، مجلة 
بيان العدد 189، كما نشرت الدراسة على أكثر من 
موقع علمي، للمزيد من المعطيات يمكن النقر على 

.https://saaid.net/bahoth/19.htm

ثقافة  في  »قراءة  عيسى،  القادري  نهوند   -  8
الفضائيات العربية الوقوف على تخوم التفكيك«، 
ط  العربية،  الوحدة  دراسات  مركز  منشورات 

الثانية، 2013، ص 59.

9 - ثريا السنوسي دراسة بعنوان »ملامح الفضاء 
منوغرافية  دراسة  العربي  الديني  الاتصالي 
وتحليلية«، مجلة  الإذاعات العربية، وهي مجلة 
الدول  إذاعات  اتحاد  عن  تصدر  فصلية  علمية 

العربية، العدد 3، 2009، ص 10.

العربي  محمد  المرحوم  للأستاذ  تعريف   -  10
المساري.



ملف

خروج بريطانيا
وأبواب البريكست واسعة!
ل الاتِّحـــاد الأوروبـــي دفعة واحـــدة، كما لا  لم يتشـــكَّ
يتفّق عاقـــان على انهياره دفعة واحـــدة. لكن تصويت 
الأوروبية  المجموعـــة  من  الخروج  لصالـــح  البريطانيين 
رســـم، في نظر العديد مـــن المراقبين، صـــورة تهاوي 
الدومينو!.  قطع 
الاقتصادية،  الانعكاســـات  حول  -عـــادةً-  الحديث  يتمّ 
ســـواء على بريطانيـــا نفســـها أو علـــى دول الاتِّحاد 
الأخرى  الأمـــم  على  حتى  أو  عـــامّ،  بشـــكل  الأوروبي، 
المرتبطـــة به، مـــن قريـــب أو مـــن بعيد؛ وهـــذا أمر 
إرهاصاتها  منـــذ  الاتِّحاد،  فكـــرة  لكون  نظـــراً  طبيعي 
في خمســـينيات القـــرن الماضي، كانـــت على قاعدة 
عناوين  بذلك  توحـــي  كما  الأولى،  بالدرجـــة  اقتصادية 
الأوروبية  الجماعة  كتأســـيس  ل؛  التشـــكُّ محطّات  أهمّ 
للفحـــم والصلب عام 1951، ثم المؤسّســـة الاقتصادية 
الأوروبيـــة، بوصفهـــا أوّل وحدة جمركية تـــمّ اعتمادها 
عـــام 1958... وصـــولًا إلى معاهـــدة ماســـتريخ )1992( 
ـــعت من  ســـة للاتِّحـــاد الأوروبـــي، والتي وسَّ المؤسِّ
بنود الاتِّحـــاد لتشـــمل الجوانب: القضائيـــة، والأمنية، 
والسياســـية، بشـــكل أكثر تقدّماً. 
مـــن وجهة نظـــر ثقافية وفكريـــة، نطرح هـــذا الملفّ 
الخـــاصّ حول خـــروج بريطانيـــا من البريكســـت، وهو 
الخروج الذي ســـيبقى لفترة - ربمّا - لـــن تكون قصيرة 
الفكرية  والنخبـــة  السياســـية  للنخبة  شـــاغلًا  المدى، 
والتخمين. الترقُّـــب  من  بكثير  العالمـــي  العام  والرأي 
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تبنىّ ليونارد 
نبرة مختلفةً 
تماماً، فكتب 
يقول: »بالنسبة 
إلى الاتحّاد 
الأوروبي، فإن 
خروج بريطانيا 
يعزِّز إمكانية 
تعرُّضه لدورة 
ك من التفكُّ

معظم 
الأوروبيين 

باتوا يشعرون 
بأن العالم 

من حولهم 
تسودُه 

الفوضى، وأن 
العالم هو 

الذي يحُوِّلهم

وفـــي هـــذا الكتـــاب، عـــارض 
ــول إن  ــذي يقـ ــرأي الـ ــارد الـ ليونـ
الصيـــن والهنـــد يمكنهمـــا، عمّـــا 
ـــوّة  ـــركا، كق ـــا أمي ـــب، أن تفوق قري
ـــك  ـــول: »إن تل ـــب يق ـــة. وكت عالمي
ـــها  ـــكلات نفس ـــي المش ـــدول تعان ال
التـــي تواجههـــا الولايـــات المتِّحـــدة 
الأميركيـــة: فهي دولٌ قومية كبيرة 
ـــا الاتّحـــاد  فـــي عصـــر العولمـــة، أمّ
لًا  الأوروبـــي فهـــو يخـــوض تحـــوُّ
ـــاً فـــي طبيعـــة القـــوّة، حتـــى  ثوري
أنـــه اســـتطاع، فـــي غضـــون 50 
ــارّة،  ل قـ ــوِّ ــط، أن يُحـ ــنةً، فقـ سـ
الحـــرب  حالـــة  مـــن  تهـــا،  برمَّ
الشـــاملة إلـــى حالـــة الســـام الدائم. 

ومـــن خـــال بنائـــه شـــبكة تربـــط دُولـــه معـــاً بســـوق 
ســـات مشـــتركة وقانـــون دولـــي، بـــدلًا مـــن  ومؤسَّ
ـــع  ـــه يض ـــي، فإن ـــاء الهرم ـــة ذات البن ـــة القومي الدول

القواعـــد الحاكمـــة للقـــرن الحـــادي والعشـــرين«.

في صباح الجمعة )24 يونيو/حزيران، 2016(، 
بعـــد وقـــت وجيـــز مـــن الصدمـــة التـــي نجمـــت عـــن 
تصويـــت بريطانيـــا للخـــروج مـــن الاتّحـــاد الأوروبـــي، 
تبنّـــى ليونـــارد نبـــرة مختلفـــةً تمامـــاً، فكتـــب يقـــول: 

»بالنســـبة إلى الاتّحاد الأوروبي، 
فـــإن خـــروج بريطانيـــا يعـــزِّز 
إمكانيـــة تعرُّضـــه لـــدورة مـــن 
التفـــكُّك. وقـــد تبـــدأ دولٌ أعضـــاء، 
مثـــل بولنـــدا والمجـــر، فضـــاً عـــن 
ـــة  ـــل الجبه أحـــزاب معارضـــة، مث
الوطنيـــة التـــي تقودهـــا ماريـــن 
لوبـــان )فـــي فرنســـا(، وتحـــرُّكات 
مماثلـــة... وإذا مـــا أُضيفـــت أزمات 
أخـــرى مثـــل أزمـــة اليـــورو، وأزمة 
)الشـــنجن(، ووصـــول ترامـــب إلى 
البيـــت الأبيـــض فـــوق خـــروج 
ثمّـــة خطـــراً  فـــإن  بريطانيـــا، 

ـــار«.  ـــذر بالانهي ـــاً يُن حقيقي

قـــة، تابـــع  بعـــد ليلـــة مؤرِّ
خلالهـــا ليونـــارد التصويـــت المحتـــدم، يتحـــدّث 
مـــارك ليونـــارد مـــع الصحافـــي والكاتـــب فـــي مجلّـــة 
»The Atlantic«. المختـــصّ فـــي تغطيـــة الشـــؤون 
الدوليـــة، فـــكان هـــذا الحـــوار الـــذي يكشـــف الخلل الذي 
أصـــاب المشـــروع الأوروبـــي، والســـبب وراء خـــروج 
بريطانيـــا، والمســـتقبل الـــذي ينتظـــر أوروبا، وكيف 
ـــال فـــي غضـــون 10 ســـنوات، فقـــط، مـــن  ـــمّ الانتق ت

ـــي. ـــار الأوروب ـــى الانهي ـــي إل ـــرن الأوروب الق

مارك ليونارد: 
خروج بريطانيا قد يعني

»موت أوروبا التي نعرفها«

في عام 2005، نشر مارك ليونارد كتاباً تحت عنوان: »لماذا 
ســوف تهيمن أوروبا على القرن الحادي والعشرين؟«. كانت 
ه،  اللحظــة مواتيــة لمثل هذا الطــرح، وكان الاتّحاد الأوروبي قــد بدأ، لتوِّ
ــع في تاريخه، اســتقبل خلالها 10 أعضاء جُدد، وراحت  أكبر عمليّة توسُّ
ر بانبثاق »هويّة أوروبية«، ونشوء »ولايات متَّحدة  عناوين الصحف تبشِّ
أوروبيــة«، بل إن اليونان أقرَّت بأنها قد لفَّقــت بياناتٍ اقتصادية وهمية، 

وهي في غمرة حماسها للانضمام إلى الاتّحاد النقدي الأوروبي.

* يـــوري فريدمـــان: فـــي عـــام 2005، وضعـــتَ 
ـــى  ـــا عل ـــاذا ســـوف تهيمـــن أوروب ـــه »لم ـــاً عنوان كتاب
القـــرن الحـــادي والعشـــرين« وفيـــه حاججـــتَ بـــأن 
القـــوة الناعمـــة الجماعيـــة للقـــارّة الأوروبيـــة، يمكنها 
أن تصبـــح أنموذجـــاً للمســـتقبل. فمـــا الخلـــل الـــذي 

ـــع؟  وق
- مـــارك ليونـــارد: بعـــد عـــام 1989، ومع ســـقوط 
جـــدار برليـــن ونهايـــة الحـــرب البـــاردة، بـــدأت حقبـــة 
تاريخيـــة مذهلـــة، كان نجـــاح الأوروبييـــن هـــو 
ــا  ــا. لقـــد ولَّـــدت شـــعوراً مفـــاده أن أوروبـ محورهـ
تعيـــد تشـــكيل العالـــم. وعندمـــا تقـــارن بيـــن خارطـــة 
أوروبـــا فـــي العـــام 1989 مـــع خارطـــة أوروبـــا فـــي 
العـــام 2005، عندمـــا وضعـــتُ كتابـــي، فلـــن يكـــون 
ـــرة  ـــأت دول كثي ـــد نش ـــا؛ فق ـــرُّف إليه ـــعك التع بوس
لـــت بلـــدان الكتلـــة الســـوفياتية إلى  جديـــدة، فيمـــا تحوَّ
ـــت إلـــى الاتّحـــاد  الديموقراطيـــة الليبراليـــة، وانضمَّ
الأوروبـــي. وبالإضافـــة إلـــى كلّ هـــذه الموجـــات 
المختلفـــة مـــن البلـــدان التـــي تنضـــمّ إلـــى الاتّحـــاد 
ـــدان التـــي  الأوروبـــي، لديـــك موجـــة أخـــرى مـــن البل
يبـــدو أنهـــا اســـتلهمت ذلـــك، كالثـــورة البرتقاليـــة فـــي 
ـــت  ـــا. كان ـــي جورجي ـــة ف ـــورة الوردي ـــا، والث أوكراني
الشـــعوب تنـــزل إلـــى الشـــوارع، وتطرق بـــاب الاتّحاد 
الأوروبـــي مطالبـــةً بـــأن يُســـمَح لهـــا بالدخـــول، ثـــمّ 
ـــة  ـــي- مجموع ـــد العالم ـــى الصعي ـــاً، عل ـــك- أيض لدي
ـــد  ـــكُّل، وق ـــد التش ـــت قي ـــات كان س ـــن المؤسَّ ـــدة م جدي
ـــدت الطريقـــة الأوروبيـــة فـــي العمـــل، فـــي عصـــر  جسَّ
ـــة  ـــة التجـــارة العالمي م ـــل منظَّ ـــد الســـيادة، مث ـــا بع م
وبروتوكـــول كيوتـــو والمحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة. 
ـــر  أمّـــا الطريقـــة الرابعـــة التـــي رأيـــتُ أن أوروبـــا تغيِّ
العالـــم مـــن خلالهـــا فهـــي أنهـــا أطلقـــت، فـــي المنطقـــة، 
ـــك  ـــت لدي ـــو«. كان ـــر الدومين ـــة »تأثي ـــا يُســـمّى بحال م
ـــد معـــاً، وتســـتعير أنمـــوذج  مناطـــق أخـــرى تتوحَّ
ـــع  الاتّحـــاد الأوروبـــي: مثـــل الاتّحـــاد الإفريقـــي، وتجَمُّ
ـــع الميركوســـور. فـــي كلّ قـــارّة،  الآســـيان، وتجَمُّ
كان يبـــدو أن هنـــاك محاولـــة لإنشـــاء نـــادي إقليمـــي 
للدعـــم، وحتـــى لـــو كان لا يماثـــل الاتّحـــاد الأوروبي، 

فإنـــه- علـــى الأقـــلّ- يســـتلهمه.
إن تلـــك الأشـــياء مجتمعـــة قـــد وَلَّـــدت شـــعوراً 
بـــأن أوروبـــا تعيـــد تشـــكيل العالـــم علـــى صورتهـــا، 
وتُصـــدِّر قِيَمهـــا إليـــه. أمّـــا فـــي عالـــم عـــام 2016، 
ـــن  ـــم الأوروبيي ـــة أن معظ ـــياء المقلق ـــد الأش ـــإن أح ف
ـــودُه  ـــم تس ـــن حوله ـــم م ـــأن العال ـــعرون ب ـــوا يش بات
لهـــم، كمـــا  الفوضـــى، وأن العالـــم هـــو الـــذي يُحوِّ
ـــي تضـــلّ  ـــة الت ـــع الانتفاضـــات العربي ـــو الحـــال م ه
طريقهـــا؛ مـــا يعنـــي أن جيـــران أوروبا لا يســـتوردون 
الديموقراطيـــة والقيـــم الأوروبيـــة، لكنهـــم يُصـــدِّرون 
لهـــا اللاجئيـــن والفوضى. وأحد المكوّنات الرئيســـية 
فـــي ســـرديَّتي التـــي طرحتهـــا يـــدور حـــول كيـــف أن 

الاتّحـــاد الأوروبـــي كان يبـــدو، عندئـــذ، أنـــه يعيـــد 
تشـــكيل تركيـــا، أمّـــا الآن فـــإن تركيـــا هـــي التـــي تُملـــي 
شـــروطها فـــي التبـــادل التجـــاري مـــع أوروبـــا، عبـــر 
تهديدهـــا بإرســـال اللاجئيـــن إلـــى الاتّحـــاد الأوروبـــي. 
لـــت فاعليّـــة الكثير من  وعلـــى الصعيـــد العالمـــي، تعطَّ
ســـات التي كان يبدو أنها أصبحت ذات أهمّيّة  المؤسَّ

كبيـــرة؛ وذلـــك بســـبب التنافـــس الجيوسياســـي.
»إن الشـــيء الـــذي لـــم أتنبَّـــأ بـــه، فـــي عـــام 2005، 
ــر  ــو أمـ ــة التمثيليـــة، وهـ ــار الديموقراطيـ ــو انهيـ هـ

ـــكان«. ـــي كلّ م يحـــدث، الآن، ف
ـــم، فقـــد تغيَّـــرت الذهنيـــة الأساســـية  ومـــن ثَّ
للأوروبيّيـــن. وبـــدلًا مـــن التفكيـــر فـــي الاتّحـــاد 
الأوروبـــي، بوصفـــه مشـــروعاً عالمياً يمكنه أن يغيِّر 
ـــي  ـــي الاتّحـــاد الأوروب ـــر ف ـــا نفك أيّ أحـــد آخـــر، بدأن
ـــن  ـــاج مَ ـــتثنائي يحت ـــشّ واس ـــروع ه ـــه مش ـــى أن عل
ـــاءت  ـــد ج ـــن. وق ـــن الآخري ـــه مِ ـــه، ويحمي ـــع عن يداف
ـــت  ـــي وق ـــة، ف ـــة الخارجي ـــي البيئ ـــرات ف هـــذه التغيي
كانـــت تُوجـــد دولٌ كثيـــرة، داخليـــاً، واقعـــة تحـــت 
وطـــأة ضغـــوط اقتصاديـــة كبيـــرة بســـبب الأزمـــة 
الاقتصاديـــة الأوروبيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك بريطانيـــا 
التـــي تضـــرّرت، بشـــدّة، من الأزمـــة المالية العالمية، 

ـــك. ـــرّاء ذل ـــفية ج ـــة تقشُّ ـــة حكومي ـــت ميزاني وأعلن
وأحـــد الآثـــار الأخـــرى لمـــا حـــدث عـــام 1989، 
ـــع الاتّحـــاد الأوروبـــي، هـــو أن تســـتقبل هـــذه  ولتوسُّ
التدفُّقـــات الكبيـــرة مـــن النـــاس. وهـــذه هـــي طريقـــة 
أخـــرى، يـــرى النـــاس، مـــن خلالها، أن الخـــارج يقوم 
ـــي  ـــات ف ـــون أقلّيّ ـــوف يصبح ـــم س ـــكيلهم، وأنه بتش
ـــم،  ـــون بلدانه ـــاك أشـــخاصاً يدخل ـــم، وأن هن بلدانه
ويغيِّـــرون طبيعتهـــا؛ وهـــذا هـــو أحـــد الشـــعارات التي 

تتـــردّد هنـــا: »أريـــد اســـترداد بلـــدي«.
هـــات  هـــات هـــي مجـــرَّد توجُّ إن بعـــض هـــذه التوجُّ
دوريـــة، ولكنـــك عندمـــا تتَّخـــذ قـــراراً مثـــل القـــرار الذي 
اتَّخـــذه الناخبـــون البريطانيـــون أمـــس، يصبـــح مـــن 
ل هـــذه الدورية،  العســـير جـــدّاً أن تنقضـــه. وقـــد تتحـــوَّ
ــمّ  ــة، إذا تَـ ــرات هيكليـ ــى تغيُّـ ــرة، إلـ ــهولة كبيـ بسـ

حفظهـــا مـــن خـــال اســـتفتاء.
وهـــا نحـــن نـــرى جميـــع النخـــب، فـــي جميـــع بلـــدان 
العالـــم المتقدِّمـــة، تمـــرُّ بهـــذه الأزمة. ففـــي دول كثيرة 
مثـــل الولايـــات المتِّحـــدة الأميركيـــة، حيـــث يوجـــد 
دونالـــد ترامـــب، الأزمـــة قيـــد الاحتـــواء إلـــى حَـــدٍّ مـــا، 
ـــا فـــي المملكـــة المتَّحـــدة وفـــي الاتِّحـــاد الأوروبـــي،  أمَّ
ـــي  ـــدأ- فعـــاً- ف ـــد تب ـــا ق ـــه، فإنه ونظـــراً لترابـــط دول
ــدى  ــذه هـــي إحـ ــاد الأوروبـــي. وهـ تقويـــض الاتّحـ
ـــا، وبعـــد دورة مـــن  ـــد أصبحن ـــة، فق المخاطـــر الماثل
الاندمـــاج والتفـــاؤل، فـــي خضـــمّ دورة مـــن التفـــكُّك 
والتشـــاؤم، وهـــذه الأشـــياء يمكنهـــا أن تعـــزِّز نفســـها 

بنفســـها.

ترجمة: أنور الشامي
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* فريدمـــان: مـــاذا يعنـــي التصويـــت بخـــروج 
بريطانيـــا لمســـتقبل الاتّحاد الأوروبـــي؟ وإلى أيّ مدى 
ينبغـــي رؤيـــة مـــا حـــدث، من منظـــور أن »بريطانيا لم 
تندمـــج، قَـــطّ- فـــي الاتّحـــاد النقـــدي الأوروبـــي، وأنهـــا 
ـــظ إزاء الاتّحـــاد  ـــل بعـــض التحفُّ ـــاً، تحم ـــت، دائم كان
ـــاً«،  ـــراً محتوم ـــروج كان أم ـــذا الخ ـــي، وأن ه الأوروب
فـــي مقابـــل رؤيـــة مـــا حـــدث مـــن منظـــور أن المشـــروع 
الأوروبـــي نفســـه قـــد بـــات مُهـــدَّداً فـــي صميـــم وجـــوده؟
ــاد الأوروبـــي لـــن يتلاشـــى،  ــارد: الاتّحـ - ليونـ
ل هـــو العَـــدوى؛ أي أن  لكـــنّ هنـــاك خطريـــن: الأوَّ
يطلـــق هـــذا التصويـــت دوّامـــة مـــن التفـــكُّك، مـــع لجوء 
دول أخـــرى لمحـــاكاة هـــذه الإجـــراءات. ولأنـــه يأتـــي 
مباشـــرةً، عقـــب أزمـــات كبيـــرة يواجههـــا الأوروبيون 
)مثـــل مـــا تبقّـــى مـــن أزمـــة اليـــورو وأزمـــة اللاجئين(، 
فإنـــه يصبـــح لديـــك بنـــاءٌ واقـــعٌ- فعـــاً- تحـــت وطـــأة 
الضغـــوط؛ ولذلـــك، يقـــول النـــاس: »أوقفـــوا العالـــم، 
نريـــد النـــزول. نريـــد العـــودة إلـــى الثوابـــت الســـابقة«.

ـــا  ـــوت أوروب ـــق بم ـــو يتعلَّ ـــر فه ـــر الآخ ـــا الخط أم
التـــي نعرفهـــا، وذلـــك مـــا كان كتابي يتمحـــور حوله. 
كان يـــدور حـــول أن أوروبـــا يمكنها أن تتطلّع- فعلًا- 
لأن تصبـــح ذات تأثيـــر فـــي الطريقـــة التـــي يتـــمّ بهـــا 
تنظيـــم العالـــم. ســـيكون لـــك صـــوت أوروبـــي إلـــى 
جانـــب القـــوى العظمـــى الأخـــرى، وهـــذا أمـــر يصعـــب 
القيـــام بـــه إذا لـــم يكـــن لديـــك مكـــوّن بريطانـــي فـــي 
المشـــروع الأوروبـــي؛ لأن بريطانيـــا هي إحدى الدول 
التـــي تأخـــذ السياســـة الخارجيـــة علـــى محمـــل الجـــدّ، 
ـــك  ـــةً، وتمتل ـــر عالمي ـــة أكث ـــا رؤي ـــت لديه ـــي كان والت
طموحـــاً مـــا لتشـــكيل الأشـــياء. إن أوروبـــا، مـــن دون 
بريطانيـــا، هـــي أفقـــر وأصغـــر، و- ربَّمـــا- أقـــلّ قـــدرة 

علـــى تأديـــه مثـــل هـــذا الـــدور. 
* فريدمـــان: كيـــف تصـــف هـــذه اللحظـــة فـــي تاريخ 

أوروبـــا الحديث؟
ـــادّة. كان  ـــورة المض ـــة الث ـــا لحظ ـــارد: إنه - ليون
ـــاً للثـــورة التـــي  كتابـــي- فـــي الأســـاس- يقـــدِّم وصف
غيَّـــرت طريقـــة تنظيـــم الســـلطة والسياســـة. إنـــه 
تعبيـــر عـــن هـــذا الطمـــوح الثـــوري، حيـــث كانـــت 

قوانيـــن العلاقـــات الدوليـــة تُعـــاد كتابتهـــا. 
مـــا يحـــدث، الآن، هـــو أن لدينـــا قـــوّة مضـــادّة 
ــذا  ــوا هـ ــون: »أوقفـ ــاس يقولـ ــل النـ ــرة تجعـ ومؤثِّـ
ــى  ــودة إلـ ــد العـ ــه. نريـ ــزول منـ ــد النـ ــم، نريـ العالـ
ـــة الاســـتقلال  ـــون لغ ـــم يتبنّ ـــت الســـابقة«. إنه الثواب
ــن  ــوص عـ ــون النكـ ــم يحاولـ ــط. إنهـ ــة الترابـ لا لغـ
المشـــروع  أحدثهـــا  التـــي  العميقـــة  التغييـــرات 

ــاردة. ــرب البـ ــة الحـ ــذ نهايـ ــي، منـ الأوروبـ
* فريدمـــان: دعمـــتَ بقـــاء بريطانيـــا فـــي الاتّحـــاد 

الأوروبـــي، أليـــس كذلـــك؟
- ليونارد: نعم.

* فريدمـــان: هـــل أنـــت بريطانـــي أم أوروبـــي؟ ومـــا 
رؤيتـــك لهويَّتـــك ضمـــن المملكـــة المتَّحـــدة، وأوروبا؟

- ليونـــارد: أنـــا أوروبـــي حتـــى النخـــاع: أمّـــي 
تتحـــدَّر مـــن عائلـــة يهوديـــة ألمانيـــة، وُلـــدَت فـــي مخبأ 
ـــا  ـــى ألماني ـــادت إل ـــمّ ع ـــام 1944، ث ـــا، ع ـــي فرنس ف
ـــي أبوهـــا  ـــا بق ـــا، فيم ـــا وأمّه ـــةَ أخته عـــام 1950 رفق
فـــي فرنســـا. أمّـــا أبـــي فهـــو بريطانـــي، إلا أن حياتـــه 
ـــرت كثيـــراً بالتجربـــة الأوروبيـــة أيضـــاً؛ فقـــد تَـــمَّ  تأثَّ
إجـــاؤه، وهـــو فـــي الثامنـــة مـــن عمره، حيـــث انفصل 
عـــن أبويـــه خـــال القصـــف الألمانـــي، وكان والـــده قـــد 
حـــارب فـــي الحـــرب العالميـــة الأولـــى، ومـــات اختناقاً 
بالغـــاز فـــي الخنـــادق. وكانـــت رؤيتـــه تتماشـــى- 
ـــا  ـــا أن ـــة. أمّ ـــر الأوروبي ـــع المعايي ـــر- م ـــدّ كبي ـــى حَ إل
ـــل.  ـــي بروكس ـــي ف ـــن طفولت ـــنة م ـــت 12 س ـــد عش فق
لَتْه الأحـــداث  ـــويّ جـــدّاً، شـــكَّ ـــي ق ـــراث أوروب ـــديَّ ت ل

التاريخيـــة الكبـــرى، فـــي القـــرن العشـــرين. 
لكننـــي- أيضـــاً- أشـــعر بارتيـــاح كبيـــر فـــي 
ـــر فـــي  بريطانيـــا، وقـــد أمضيـــت وقتـــاً طويـــاً أفكِّ
معنـــى بريطانيـــا والهويّـــة البريطانيـــة، وأحـــاول 
ــرة،  ــا جزيـ ــي كونهـ ــب فـ ــج الغريـ ــذا المزيـ ــم هـ فهـ
ـــم،  ـــة للعال ـــة عالمي ـــك رؤي ـــك، تمتل ـــع ذل ـــا، م لكنه
ـــظ  ـــم، وتحتف ـــة دول العال ـــع بقيّ ـــات م ـــا علاق ولديه
بســـمات الثوريـــة الصامتـــة فـــي الهويّـــة البريطانيـــة، 
نـــة  ومـــن بينهـــا الإبـــداع والهُجنـــة؛ أي الأمّـــة المُهجَّ
التـــي أصبحتهـــا بريطانيـــا. وهـــذه- فـــي رأيـــي- مـــن 
بيـــن أشـــياء أخـــرى كانـــت موضـــع ســـجال فـــي هـــذا 

الاســـتفتاء.
* فريدمـــان: فـــي ضـــوء خلفيَّتـــك الأســـرية، 
ـــت  ـــذا التصوي ـــه ه ـــذي يعني ـــا ال ـــك الســـابق، م وعمل
لـــك شـــخصياً؟ كيـــف كان شـــعورك عندمـــا اســـتيقظت 

ـــاح؟ ـــك الصب ذل
ــي  ــتيقظ؛ لأنـ ــم أسـ ــا لـ ــناً، أنـ ــارد: حسـ - ليونـ
ـــل لـــي صدمـــة حقيقيـــة  ســـهرت طـــوال الليـــل. لقـــد مثَّ
لأن الاســـتفتاء أظهـــر حـــدّة الانقســـام فـــي بريطانيـــا. 
توا  إنـــه اســـتفتاء متقـــارب للغايـــة: 52 فـــي المئة صوَّ
ـــة  ـــي المئ ـــي، و48 ف ـــاد الأوروب ـــن الاتّح ـــروج م للخ
تـــوا للبقـــاء. وقـــد تحـــدَّث النـــاس بأنـــه قـــد برهـــن  صوَّ
ـــد الآن:  ـــة واحـــدة بع ـــاك دول ـــد هن ـــم تع ـــه ل ـــى أن عل
لديـــك بلـــد المؤيِّديـــن للبقـــاء)Remainia(، وبلـــد 
المؤيِّديـــن للخـــروج )Leavia(، لديك بلد جو كوكس 
ــت(،  ــي قُتِلـ ــاء التـ ــدة للبقـ ـ ــان المؤيِّ ــة البرلمـ )نائبـ
ــروج(. وإذا  ــد للخـ ـ ــم المؤيِّ ــاراج )الزعيـ ــل فـ ونايجـ
ت  ـــد صـــوَّ ـــدن، فق ـــي لن ـــش ف ـــث أعي ـــى حي نظـــرتَ إل
80 فـــي المئـــة مـــن الناخبيـــن لصالـــح البقـــاء. أمّـــا إذا 
قصـــدت الأحيـــاء الأخـــرى، علـــى الســـاحل الجنوبـــي 
أو فـــي المـــدن مـــا بعـــد الصناعيـــة الواقعـــة فـــي شـــمال 

إنجـــــــــلترا، فســـــــوف تجد نتائج عكســـــــية.

وهنـــاك- أيضـــاً- اســـتقطاب جيلـــيّ واضـــح؛ فقـــد 
ـــن تقـــلّ أعمارهـــم  ت ثلاثـــة أربـــاع الشـــباب، ممَّ صـــوَّ
عـــن 25 عامـــاً، لصالـــح البقـــاء، وكانـــت تلـــك صـــورة 
معكوســـة، تقريبـــاً، لهـــؤلاء الذيـــن يتجـــاوزون 
ـــن  ـــق بي ـــام عمي ـــك انقس ـــح لدي ـــد أصب ـــاً. لق 75 عام
ـــر بشـــأن الســـرديّة  ـــي التفكي ـــن ف ـــن مختلفَتي طريقتَيْ

ـــة.  الوطنيّ

»لـــم يعـــدّ هنـــاك بلـــد واحـــد بعـــد الآن. أصبح لديك 
مؤيِّـــدون للبقاء، وآخرون مؤيِّدون للخروج«.

ــتقبل  ــك لمسـ ــه ذلـ ــذي يعنيـ ــا الـ ــان: مـ * فريدمـ
المملكـــة المتَّحـــدة؟ أيرلنـــدا الشـــمالية ســـوف يصبـــح 
لهـــا، الآن، حـــدود مشـــتركة مـــع إحـــدى دول الاتّحـــاد 
الأوروبـــي، وهـــي جمهوريـــة أيرلنـــدا، أمّا إســـكتلندا، 
ت أكثريـــة مواطنيهـــا لمصلحـــة البقـــاء فـــي  التـــي صـــوَّ
ـــوف  ـــح- س ـــى الأرج ـــي- عل ـــي، فه ـــاد الأوروب الاتّح
ــة  ــن المملكـ ــتقلال عـ ــداً للاسـ ــتفتاءً جديـ ــم اسـ ـ تنظِّ
المتِّحـــدة، فيمـــا تريـــد إســـبانيا، الآن، الســـيطرة على 
جبـــل طـــارق. فهـــل كان ذلـــك، بطريقـــة مـــا، تصويتـــاً 

علـــى تفكيـــك بريطانيـــا العظمـــى؟

- ليونـــارد: آمـــل ألّ يكـــون ذلـــك هـــو مـــا ســـيحدث 
بعـــد الخـــروج، لكـــن حدوثـــه يمثِّـــل خطـــراً حقيقيـــاً.

* فريدمـــان: فـــي رأيـــك، مـــا الـــذي جعـــل الكفّـــة 
تميـــل لصالـــح خيار الخـــروج؟ بعض النـــاس يقولون 
إن الأمـــر كلّـــه يُعـــزى إلـــى الاقتصـــاد، فيمـــا يـــرى 
ـــى  ـــزى إل ـــا، تُع ته ـــألة، برمَّ ـــر أن المس ـــم الآخ بعضه

ـــل الحاســـم؟ ـــا هـــو العام ـــك م ـــي رأي الهجـــرة. ف

- ليونـــارد: كانـــت الهجرة هي القضية الحاســـمة، 
وكذلـــك الســـيادة منحـــت شـــكلًا أقـــلّ تجريـــداً ممّا كانت 
عليـــه بكثيـــر - وذلـــك فـــي وجـــود فكـــرة أنـــك عندمـــا 
ـــل  تكـــون فـــي الاتّحـــاد الأوروبـــي، حيـــث حرّيّـــة التنقُّ
مكفولـــة، فإنـــه ليـــس باســـتطاعتك أن تحـــدّد مَـــن 

يأتـــي للعيـــش فـــي بلـــدك، بعـــد الآن.

ــم  ــا، رغـ ــي أنهـ ــرة هـ ــكلات الهجـ ــدى مشـ إن إحـ
ـــة  ـــم الأدلّ ـــى الاقتصـــاد، ورغ ـــة عل ـــا الإجمالي فوائده
ــن  ــدون مـ ــن يفـ ــخاص الذيـ ــى أن الأشـ ــرة علـ الكثيـ
الخـــارج يدفعـــون ضرائب تفوق، في قيمتها، الفوائد 
لـــون عليهـــا بكثيـــر، فـــإن هـــذه الفوائـــد لا  التـــي يتحصَّ
يتـــمّ توزيعهـــا بشـــكل عـــادل. فهنـــاك خاســـرون، كمـــا 
هنـــاك فائـــزون. إذا كان هنـــاك أنـــاس كثيرون يفدون 
إلـــى الأحيـــاء، دون أن تعـــرف مَـــن يذهـــب، وإلـــى 
أيـــن، ودون أن تُقـــدَّم المـــوارد للســـلطات المحلّيّـــة 
لضمـــان أن لديهـــا مـــا يكفـــي مـــن المـــال لبنـــاء المدارس 
والمستشـــفيات، فـــإن ذلـــك يولِّـــد ضغطـــاً علـــى 
ـــن  ـــازل، ويمك ـــى أســـعار المن ـــة وعل ـــات العامّ الخدم
أن يولِّـــد ضغطـــاً علـــى الأجـــور في بعـــض القطاعات، 
وهـــذا هـــو مـــا حـــدث. إنهـــم الناخبـــون المهمَّشـــون 
الذيـــن انتفضـــوا ضـــدّ النخَـــب. وهـــم لا يثقـــون فـــي أيّ 
أحـــد يلقـــون عليـــه باللـــوم فـــي خلـــق هـــذه الأوضـــاع. 
وبطريقـــة مـــا، فـــإن ثمّـــة أوجـــه تشـــابه قـــويّ للغاية، 

مـــع صعـــود ترامـــب فـــي الولايـــات المتَّحـــدة.

* فريدمـــان: إذا كان لـــك أن تحـــدّد الســـبب الرئيـــس 
ـــل  ـــت، فه ـــا التصوي ـــي آل إليه ـــة الت ـــر للنتيج المباش
هـــي الأزمـــة الماليـــة عـــام 2008، أم تراهـــا موجـــة 
الهجـــرة الحاليـــة إلـــى أوروبـــا، أم هـــي أزمـــة الديـــون 

ـــة؟  الأوروبي

- ليونـــارد: أعتقـــد أنـــه كان مزيجـــاً مـــن عـــدّة 
ع الاتّحاد الأوروبي،  لًا- توسُّ أشياء. ولكني أرى- أوَّ
وحقيقـــة أن دولًا أخـــرى لـــم تفتـــح حدودهـــا، ممـــا 
جعـــل أعـــداداً كبيـــرة مـــن النـــاس يتّجهـــون إلـــى المملكة 
المتَّحـــدة، ولـــم تكـــن المملكـــة المتَّحـــدة مســـتعدّة لذلك. 
أســـهمت الأزمـــة الماليـــة عـــام 2008 - ثانيـــاً- فـــي 
مفاقمـــة ذلـــك، فأصبـــح لديـــك سياســـات تقشـــفية 
ـــا، وراح  ـــمّ إيقافه ـــة يت ـــا، وخدمـــات عامّ ـــمّ تطبيقه يت
النـــاس يلقـــون باللـــوم علـــى الهجـــرة لا علـــى التدابيـــر 

ـــفية التـــي اتَّخذتهـــا الحكومـــة. التقشُّ

ما يحدث، الآن، 
هو أن لدينا 
قوّة مضادّة 
ومؤثِّرة تجعل 
الناس يقولون: 
»أوقفوا هذا 
العالم، نريد 
النزول منه. 
نريد العودة 
إلى الثوابت 
السابقة«

راح الناس 
يلقون باللوم 
على الهجرة لا 

على التدابير 
فية  التقشُّ

التي اتَّخذتها 
الحكومة
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ــة  ــد الصفعـ ــة الأوروبيـــون، بعـ أصبـــح الساسـ
البريطانيـــة )بريكســـت(، واعيـــن بأنـــه يجـــب عليهـــم 
ــم  ــاع مواطنيهـ ــة لإقنـ ــة وملحّـ ــود إضافيـ ــذل جهـ بـ
باســـتمرارية الحلـــم الأوروبـــي. إذ للقـــرار البريطانـــي 
مـــا بعـــده، بالتأكيـــد. ولهـــذا فالجميـــع، ساســـة 
ومفكِّرون ومواطنون، يُجمعون على أن المواطنين 
الأوروبييـــن، الذيـــن لا يعرفـــون كيـــف تُتّخـــذُ القراراتُ 
المجلـــس  كواليـــس  فـــي  حقيقـــة،  الأوروبيـــة، 
والبرلمـــان  الأوروبيـــة  والمفوضيـــة  الأوروبـــي 
الأوروبـــي، يحتاجـــون إلـــى شـــفافية أكبـــر، ومـــن 
ثَـــمّ إلـــى طريقـــة جديـــدة فـــي ممارســـة السياســـة 

الأوروبيـــة، أي إلـــى ديموقراطيـــة أكبـــر. 
وكمـــا هـــو الشـــأن فـــي كل البلـــدان الأوروبيـــة، 
يصعـــب العثـــور فـــي فرنســـا علـــى موقـــف مُوحّـــد 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي. إذ رغـــم أن فكـــرة »أوروبـــا 
موحّـــدة وقويـــة ومســـتقرة ومزدهـــرة« فـــي زمـــن 
التكتـــات تُغـــري، إلّ أن التصـــوّرات عنهـــا تختلـــف، 
بيـــن مـــن يُريدهـــا فيدراليـــة واندماجيـــة حقيقيـــة، 
ــكرياً،  ــاً وعسـ ــاً اقتصاديـ ــا تكتـ ــن يريدهـ ــن مـ وبيـ
لا غيـــر. ولَعـــلّ رفـــض الهولندييـــن والفرنســـيين 
ـــي اســـتفتاء  ـــل ســـنوات، ف ـــاق ماســـتريخت، قب لاتف
شـــعبي، ثـــم موقـــف البريطانييـــن، مؤخـــراً، يـــدل 
علـــى اســـتحالة العثـــور علـــى موقـــف واحـــد، وعلـــى 

صعوبـــة التوفيـــق بين مصالح مختلفـــة ومتضاربة. 
ـــة  ـــق الأمـــر فقـــط بمســـألة الحـــدود الخارجي ولا يتعلّ
والحـــدود الداخليـــة للـــدول الأعضـــاء )شـــينغن(، ولا 
بالموقـــف مـــن العملـــة الموحـــدة )اليـــورو(، وهـــو مـــا 
رفضتـــه بريطانيـــا العظمـــى وبعـــض الـــدول الأخـــرى 
مـــن البدايـــة، وإنمـــا أيضـــاً بقضيـــة مـــا يـــراه الكثيرون 
انتقاصـــاً مـــن ســـيادة كلّ بلدٍ علـــى حدة، حين يتعلّق 
الأمـــر بـــدور المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســـان، أو 
بأسبقية القوانين الأوروبية على القوانين الوطنية 

المحليـــة، فـــي كثيـــر مـــن المجـــالات. 
ولهـــذا الســـبب، فـــإذا كان مـــن الطبيعـــي أن نعثـــر 
علـــى أصوات فرنســـية، سياســـية وفكرية وشـــعبية 
غاضبـــة مـــن الشـــعب البريطاني الذي قرّر الانســـحاب 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي )الهـــرب مـــن الســـفينة حالـــة 
الغـــرق(، فمـــن الطبيعـــي أيضـــاً العثـــور علـــى 
أصـــوات، مـــن مختلـــف شـــرائح المجتمـــع الفرنســـي، 
ـــة!(،  ـــارة نافع ـــي )رُبّ ض ـــف البريطان ـــم الموق تتفه
وتطالـــب بتغييـــر مســـار الاتحـــاد، وباستشـــارة 
الشـــعب الفرنســـي فـــي القـــرارات المصيريـــة، بـــدل 
ــي  ــون فـ ــي، المضمـ ــت البرلمانـ ــاء بالتصويـ الاكتفـ

ـــان. ـــب الأحي غال
هـــذا الاصطفـــاف الفكـــري الفرنســـي فتـــح المجـــال 
أمـــام ردود أفعـــال غيـــر متوقّعـــة، ولَعـــلّ هـــذا مـــا 

فون الفرنسيون المثقَّ
كلّ واحد يغُنيّ أوروباّه!

ابتدأت الردود بين الإنتلجنســيا الفرنســية، مع ظهور بيان، في صحيفة لوفيغارو، اليمينية، 
وقّــع عليــه عشــرون مثقّفاً وسياســياً فرنســياً منهم السياســي والوزير الســابق جــان- بيير 
شوفنمان والفيلسوف ميشيل أونفراي وبول تيبود وغيوم بيغوت وكلود ريفيل وناتاشا بولوني وغيرهم. 

ويُطالب البيان بميثاق جديد للاتحاد الأوروبي، أي توجيهاً جديّاً للبناء الأوروبي على قواعد جديدة.

محمد المزديوي )باريس(

ـــح  ـــد يفت ـــذي ق ـــي ال ـــرار البريطان ـــر خطـــورة الق يفسّ
نقاشـــات، فـــي غيـــر مـــا مـــكان، وقـــد يُغـــري شـــعوباً 
أوروبيـــة أخـــرى بالتشـــكيك فـــي الاتحـــاد الأوروبـــي، 
وفـــي إظهـــار أنانياتهـــا )الخافتـــة ولكـــن الموجـــودة( 

ومصالحهـــا الضيقـــة. 
وقـــد ابتـــدأت الـــردود بيـــن الإنتلجنســـيا الفرنســـية، 
مـــع ظهـــور بيان، في صحيفة »لوفيغـــارو« اليمينية، 
وقّـــع عليـــه عشـــرون مثقفـــاً وسياســـياً فرنســـياً منهـــم 
السياســـي والوزيـــر الســـابق جـــان- بييـــر شـــوفنمان 
والفيلســـوف ميشـــيل أونفـــراي وبـــول تيبـــود وغيـــوم 
بيغـــوت وكلـــود ريفيـــل وناتاشـــا بولونـــي وغيرهـــم. 
ويُطالـــب البيـــان بميثاق جديد للاتحاد الأوروبي، 
أي توجيهـــاً جديّـــاً للبنـــاء الأوروبـــي علـــى قواعـــد 
جديـــدة. إذ إن كلّ شـــيء، كمـــا يقـــول البيـــان: »يُظهـــر 
أن المواطنيـــن فـــي غالبيـــة دول الاتحـــاد لـــم يعـــودوا 
يقبلـــون أن يُـــداروا مـــن قِبَـــلِ مؤسّســـات غير مُنتخبة، 
تشـــتغل بعيداً عن أي شـــفافية«. وهو ما »يســـتوجبُ 
أن نُعيـــد للســـيادة الشـــعبية وللديموقراطيـــة كل 
حقوقهمـــا فـــي أوروبـــا كونفيدراليـــة يجـــب أن تُبْنـــى 
علـــى التفاهـــم والتعـــاون بيـــن الأمـــم، وهو مـــا يتطلّب 

تنظيمـــاً جديـــداً وعميقـــاً للمســـؤوليات«.
ومـــن جهتهـــا عبّـــرت جوليا كريســـتيفا، الأكاديمية 
ــي  ــا فـ ــن رأيهـ ــانية، عـ ــة النفسـ ــة والمُحلّلـ والكاتبـ
البريكســـت والجواب الذي يســـتدعيه: »الســـؤال اليوم 
هـــو إعـــادة التفكيـــر فـــي الهويّـــة الأوروبيـــة، وأعتقـــد 
أن أول شـــيء أظهـــره هـــذا الاســـتفتاء البريطانـــي 
ـــة.  ـــات الوطني ـــن الهويّ ـــص م ـــرورة ألّ ننتق ـــو ض ه
وأعتقـــد أننـــا، فـــي فرنســـا، اندفعنـــا كثيـــراً، انطلاقـــاً 
مـــن رؤيتنـــا للشـــمولية، فـــي اعتبـــار الهويّـــة الوطنية 
فكـــرةً متقادمـــة وخطيـــرة. أعتقـــد أن الهويّـــة الوطنية 
هـــي دواءٌ ضـــد الضغـــط، وأنـــه يجـــب أن نأخذهـــا 
مأخـــذ الجـــدّ لأنـــه يجـــب ألّ ندفعهـــا إلـــى الحـــدّ الأقصـــى 
ككل أدويـــة الضغـــط، لأنهـــا قـــد تصبـــح مهووســـة 
ـــى التطـــرُّف  ـــى الحـــرب ضـــد الآخريـــن وإل وتقـــود إل
الدينـــي، ولكنهـــا تظـــلّ بُعـــداً ضروريـــاً، بشـــكل 
ـــة.  ـــات الجماعي ـــخصية والهويّ ـــة الش ـــق، للهويّ مطل

ولكـــن أوروبـــا، ومـــن بيـــن ثقافـــات أخـــرى تتقاســـم 
العولمـــة، هـــي تقليـــدٌ ثقافـــي فريـــد مُقارنـــة بالثقافـــات 
الأخـــرى، لأنـــه وُلـــدتْ لدينـــا فلســـفةٌ لا تعتبـــر الهويّـــة 
ـــيه  ـــذي تكتس ـــد ال ـــذا البُع ـــاؤُلًا. كلُّ ه ـــل تس ـــادةً ب عب
الثّقافـــة الأوروبيـــة بالِـــغُ الأهميـــة، ويتمثـــل فـــي طرح 
ـــتطع  ـــم نس ـــا ل ـــذا م ـــات. وه ـــول الهويّ ـــكاليات ح إش
لحَـــدّ الآن أن نقـــوم بـــه، لأننـــا، فلاســـفة وسياســـيين 
ــة  ــة والسياسـ ــة الأوروبيـ ــول الهويّـ ــن حـ ومتدخليـ

الأوروبيـــة، نســـينا البُعـــد الثقافـــي«. 
ـــر الفرنســـي- الســـوري برهـــان غليـــون  المفكِّ
يقـــرأ، مـــن جهتـــه، قـــرار الـ»بريكســـت«، ويـــرى 
أن أزمـــة اللاجئيـــن، الذيـــن تدفّقـــوا علـــى أوروبـــا 
بشـــكل قياســـي، ســـاهمت فـــي تصويـــت البريطانييـــن 
بالانســـحاب مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، وهـــو »ضربـــة 
قاســـية ضـــد الاتحـــاد الأوروبـــي«، وأضـــاف بـــأن 
أوروبـــا »تدفـــع ثمـــن تردّداتهـــا فـــي دعـــم الثـــورة 
ـــر برهـــان  الســـورية«. وعلـــى الرغـــم مـــن أن المفكِّ
غليـــون، يُقـــرّ بوجـــود أســـباب عميقـــة تفسّـــر هـــذا 
التصويـــت، ومـــن بينهـــا »تعلُّـــق البريطانييـــن الشـــديد 
بِقِيـــم برلمانهـــم الليبرالـــي ورفضهـــم للبيروقراطيـــة 
ــبب  ــول: »السـ ــتدرك فيقـ ــه يسـ ــة«، إلّ أنـ الأوروبيـ
ـــن«.،  ـــة اللاجئي ـــو أزم ـــك، ه ـــن دون ش ـــوري، م الف
النتائـــج الســـلبية للسياســـة  ـــد  وهـــو »مـــا يؤكِّ
الانتهازيـــة لأوروبـــا فـــي مواجهـــة الأزمـــة الســـورية«.

لا يمكـــن لأي مثقـــف فرنســـي، مهمـــا كان توجّهـــه 
ـــول  ـــى الق ـــرؤ عل ـــي، أن يج ـــي والأيديولوج السياس
بـــأن الاتحـــاد الأوروبـــي مثالـــيّ، وأنـــه يشـــتغل كمـــا 
يجـــب. ومـــن هنـــا ســـاعد التصويـــت البريطانـــي علـــى 
ــا  ــا، فبدأنـ ــن عقالهـ ــا مـ ــنة وإخراجهـ ــاق الألسـ إطـ
نقـــرأ ردوداً ومواقـــف بالغـــة الجـــرأة. وهـــو مـــا 
ـــر الفرنســـي إيمانويـــل تُـــود، الـــذي عـــوّد  فعلـــه المفكِّ
قـــراءه، فـــي مواقـــف كثيـــرة، علـــى مواقـــف صادمـــة، 
ـــا يبـــدو أنـــه إجمـــاعٌ، وهـــو مـــا فعلـــه بعـــد  تخـــرُجُ ممّ
اعتـــداءات »شـــارلي إيبـــدو«، حيـــن نشـــر كتابـــاً يُديـــنُ 
فيـــه الوصـــم والانتقـــادات اللذيـــن يتعـــرّض لهمـــا 
المســـلمون فـــي فرنســـا، رغـــم أنهـــم »مندمجـــون فـــي 

جان- بيير شوفنمان ميشيل أونفراي

من الطبيعي 
العثور على 
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مختلف شرائح 
المجتمع 
الفرنسي، 
تتفهم الموقف 
البريطاني )ربُّ 
ضارة نافعة!( 
وتطالب بتغيير 
مسار الاتحاد

لا يمكن 
لأي مثقف 
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كان توجّهه 
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إيمانويل تود: 
»إنها مرحلةٌ 
من مراحلِ 
ظاهرةٍ شمولية 
لتفكيك 
العولمة«

ـــرى«،  ـــات الأخ ـــن الأقلي ـــر م ـــي أكث ـــع الفرنس المجتم
خلافـــاً لاتهامـــات إيريـــك زمـــور، وألان فينكلكـــروت، 
ــن  ريـ ــيين والمفكِّ ــى السياسـ ــاب علـ ــا. وعـ وغيرهمـ

ـــع »شـــارلي«.   ـــوا م ـــم أن يكون ـــة دفعه محاول
تُـــود أن يتـــرك  ـــر إيمانويـــل  ومـــا كان للمفكِّ
ــد  ــراءة، فأكّـ ــق أو قـ ــرّ دون تعليـ ــت« تمـ الـ»بريكسـ
بأنهـــا »مرحلـــةٌ مـــن مراحـــلِ ظاهـــرةٍ شـــمولية لتفكيـــك 
العولمـــة«. وأضـــاف بـــأن »هـــذا الانكفـــاء علـــى 
ــة  ــات المتقدّمـ ــسّ المجتمعـ ــة يمـ ــات الوطنيـ الثقافـ
علـــى الكـــرة الأرضيـــة: مـــن الولايـــات المتحـــدة 
الأميركيـــة مـــع بيرنـــي ســـاندرس أو دونالـــد ترومـــب، 
ـــاف  ـــتراليا«. وأض ـــا وأس ـــروراً بأوروب ـــان، م والياب
ــي  ــاة التـ ــديدة والمعانـ ــوط الشـ ــأن »الضغـ ــود بـ تُـ
ســـببتها العولمـــة لـــم تقُـــد المجتمعـــات إلـــى الانفتـــاح 
ـــى  ـــس، إل ـــى العك ـــن، عل ـــي، ولك ـــى التلاق ـــر وإل أكث
ـــي أُسُســـها  ـــا وف ـــي تقاليده ـــها وف ـــي نفس ـــد ف أن تج
الأنثروبولوجيـــة، القـــوة علـــى التأقلـــم وعلـــى إعـــادة 

بنـــاء نفســـها«. 
ـــر تُود بعودة المِحـــور البريطاني-  ويطالـــب المفكِّ
ـــيين  ـــؤولين الفرنس ـــارات المس ـــدل زي ـــي، »ب الفرنس
ـــف  ـــي الموق ـــرى ف ـــر«، وي ـــي الأوام ـــن لتلقّ ـــى برلي إل
الفرنســـي الرســـمي الجديـــد مـــن بريطانيـــا: »عمليـــات 
مســـرحية خالصـــة مرفوقـــة بغبـــاء لا يقـــول اســـمه. 
والساسة الفرنسيون، بشيطنتهم للمملكة المتحدة، 
يُضحّـــون بمصالـــح بلدهـــم. إن المملكـــة المتحـــدة هـــي 

ـــت  ـــذي حقّق ـــي ال ـــي الاتحـــاد الأوروب ـــد ف ـــد الوحي البل
معـــه فرنســـا فائضـــاً تجاريـــاً«، وإن »أحـــد أخطـــاء 
المســـؤولين الفرنســـيين الكبـــرى هـــي عـــدم الفهـــم 
ــوا، بشـــكل مســـبق،  ــدرة علـــى أن يفهمـ ــدم القـ وعـ
ـــة  ـــل فـــي عمل ـــا لا يتمثّ ـــد مـــع ألماني أنّ التـــوازن الجي
اليـــورو، التـــي دمّرتنـــا، وإنمـــا فـــي محـــور باريـــس- 
لنـــدن، الضـــروري على المســـتوى المتوســـط، والذي 
ـــوى  ـــي منطـــق القِ ـــه ف ـــت، لأن ـــزواج مؤقّ ـــي ب لا ينته

والثقافـــات«. 
ويـــرى إيمانويـــل تُـــود، الـــذي لا يُخفـــي قلقـــه مـــن 
النفـــوذ الاقتصـــادي الرهيـــب للماكينـــة الألمانيـــة، أن 
»البريكســـت هـــو نهايـــة مفهـــوم النظـــام الغربـــي. إنهـــا 
النهايـــة الحقيقيـــة للحـــرب البـــاردة«. وختـــم تحليلـــه 
ـــراً،  ـــة والروســـية وأخي ـــه »بعـــد اليقظـــة الألماني بأن
يقظـــة المملكـــة المتحـــدة، يجب أن يأتي دور فرنســـا. 
إن مجـــاراة الإنجليـــز متلائمـــةٌ مع تقاليدنـــا الثورية«. 
الخلاصـــة هـــي أن كل مثقـــف فرنســـي يحمـــل فـــي 
داخلـــه، ويكتـــب فـــي نصوصـــه وتأملاتـــه، فهمـــهُ 
الخـــاص والشـــخصي عـــن الاتحـــاد الأوروبـــي. ولهـــذا 
يجـــد المـــرء، داخـــل الأحـــزاب السياســـية وداخـــل 
ـــل  ـــل وداخ ـــة، ب ـــز إعلامي ـــي مراك ـــث وف ـــز البح مراك
البيـــت الواحـــد، أصواتـــاً ومواقـــف متعارضـــة مـــن 
الحلـــم الأوروبـــي. وهـــي مواقـــف متعارضـــة لـــم تكـــن 
خافيـــة علـــى الـــروّاد الأوائـــل لهـــذا البنـــاء الأوروبـــي، 

ـــر مـــن ســـتّين ســـنة. ـــل أكث قب
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الجمهوريـــة  انضمـــام  عـــن  الحديـــثُ  يبـــدو 
التركيـــة إلـــى الاتّحـــاد الأوروبـــي قريبـــاً مـــن أدب 
»الإمتـــاع والمؤانســـة«، فهـــو، حقيقـــةً، ملـــيء 
بأخبـــار المحـــاولات، والنجاحـــات، والإخفاقـــات، 
هـــذه  أكثـــر  ولعـــلّ  واللطائـــف...  والمفاجـــآت، 
ـــا  ـــراً، حينم ـــا حصـــل، مؤخَّ ـــاً هـــو م ـــات ظُرف المحطّ

تَ الشـــعب البريطانـــي،  علـــى الانســـحاب مـــن  صَـــوَّ
ـــر  ـــن تفكي ـــار ع ـــي الأخب ـــي، وتوال ـــاد الأوروب الاتّح
دول أوروبيـــة أخـــرى بالانســـحاب منـــه، ثـــم تقديـــم 
أربعـــة ملاييـــن بريطانـــي عريضةً تطالـــب حكومتهم 
بإعـــادة الاســـتفتاء ثـــم العـــودة إلـــى عضويـــة 
الاتّحـــاد، قبـــل أن يتحقّـــق الحلـــم التركـــي التاريخـــي 

تركيا والاتحّاد الأوروبي
الحلم الذي يتلاشى بالتقادم

لعــلّ ســر نجاح »حزب العدالة والتنمية« في قيادة الدولــة التركية، منذ عام 2002 حتى الآن، 

يكمــن فــي أن القيــادة اســتطاعت أن تحافظ علــى طبيعة الدولــة »الأتاتوركيــة«، العلمانية، 

الديموقراطية، وقد بدا، من خلال الأزمة الحكومية 2015، أن الشعب التركي يستطيع أن يقول كلمته الحاسمة 

في أيّة برهة تاريخية حسّاسة. ولا شكّ في أن الرئيس أردوغان يعرف هذا جيِّداً، بدليل أنه، بمجرَّد أن انتهى 

الاســتفتاء البريطــــــاني إلى خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي )يونيو، 2016(، ســـــارع إلى القول بأن 

بلاده- ربَّما- تنظّم استفتاءً وطنياً بشأن مواصلة، أو عدم مواصلة، إجراءات انضمامها إلى الاتّحاد الأوروبي 

في القريب العاجل، فكأنه أراد أن يقول للديموقراطيات الأوروبية: ونحن- أيضاً- نستفتي الشعب.

خطيب بدلة )إسطنبول(

كأن أردوغان 
أراد أن يقول 

للديموقراطيات 
الأوروبية: ونحن- 

أيضاً- نستفتي 
الشعب
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فـــي الدخـــول إلـــى هـــذا التكتـــل القـــارّي الجـــذّاب!. 
يقابـــل  أن  غرابـــةً  الأكثـــر  الشـــيء  ولعـــلّ 
المســـؤولون الأتـــراك إخفاقهـــم هـــذا بتصريحـــات 
تُظهِـــر لامبالاتهـــم حيـــال الأمـــر، كقـــول وزيـــر 
ــن  ــر المفاوضيـ ــي وكبيـ ــاد الأوروبـ ــؤون الاتّحـ شـ
الأتـــراك »فولـــكان بوزكـــر« إنـــه إذا مـــا اتَّخـــذ الاتّحـــاد 
ـــا؛  ـــة تركي ـــاً برفـــض عضوي ـــراراً خاطئ ـــي ق الأوروب
ـــراً، فـــي حيـــن  ـــك كثي ـــا، أو يضيرهـــا، ذل ـــن يهمّه فل
أن تركيـــا لـــم توفِّـــر جهـــداً فـــي هـــذا الســـبيل قَـــطّ. أمّـــا 
رئيـــس الجمهوريـــة أردوغـــان فـــكان أكثـــر لامبـــالاةً 
ـــا،  ـــذه الســـنوات، فليقبلون ـــد كلّ ه ـــال: بع ـــا ق حينم

ــا. أو فليرفضونـ

الجغرافيا ووجدان الشعب
إن الجانـــب الدراماتيكـــي مـــن المســـألة يبدو ناتجاً 
ـــا  ـــون الجغرافي ـــا ك ـــل، أهمّه ـــن العوام ـــة م ـــن جمل ع
تَـــيْ آســـيا، وأوروبـــا؛  التركيـــة تتـــوزّع علـــى قارَّ
بمعنـــى أن تركيـــا ليســـت أوروبية خالصة، وليســـت 
آســـيوية تمامـــاً. وكذلـــك الحـــالُ بالنســـبة إلـــى 
ـــه  ـــي عمق ـــو متشـــبِّع، ف ـــة الشـــعب التركـــي، فه ثقاف
التاريخـــي، بالثقافـــات المشـــرقية، و- بالأخـــصّ- 
ــطنبول  ــل إن إسـ ــامية، بـ ــة الإسـ ــة العربيـ الثقافـ
)فُـــرُوق- الآســـتانة( بقيـــت، علـــى امتـــداد أربعـــة 
قـــرون، عاصمـــةً لأكبـــر خلافـــة إســـامية عرفهـــا 
التاريـــخ، وفـــي الوقـــت ذاتـــه، إن شـــريحةً واســـعةً 
مـــن الشـــعب التركـــي تتملَّكهـــا نزعـــةُ »التغريـــب«، 
ـــري  ـــكل يج ـــي، أو بش ـــي ونهائ ـــكل راديكال ـــا بش إمّ
فيـــه الاحتفـــاظ بالطابـــع الإســـامي. ولأجـــل مقاربـــة 
هـــذا المفهـــوم وتلخيصـــه بكلمـــات قليلـــة، نقـــول إن 
ـــنة 1923،  ـــي س ـــة، ف ـــة التركي ـــيس الجمهوري تأس
كان المنطلـــق البدئـــي لعمليّـــة التغريـــب الشـــاملة 
والمنتظمـــة، ولـــم يكـــن ذلـــك متأتِّيـــاً مـــن فـــراغ، 
بالطبـــع، إنمـــا بُنِـــي علـــى أرضيـــة ثقافيـــة واســـعة.

إضاءة تاريخية
قبـــل مئـــة عـــام مـــن الآن، ســـنة 1916، كانـــت 
الحـــرب العالميـــة الأولـــى فـــي منتصفهـــا، وكانـــت 
جمعيـــة الاتّحـــاد والترقّـــي التي يقودها »الباشـــوات« 
الثلاثـــة: طلعـــت، وأنـــور، وجمـــال، مـــع »الصـــدرُ 
ـــكار  ـــبِّعون بأف ـــم، المتش ـــك حلي ـــعيد بي ـــي« س العال
ــلطان  ــى السـ ــت علـ ــد فرضـ ــية، قـ ــورة الفرنسـ الثـ
ـــلُّط  ـــم بالتس ـــي، المتَّه ـــد الثان ـــد الحمي ـــي عب العثمان
والاســـتبداد، في ســـنة 1908، تطبيق المشـــروطية 
الثانيـــة، )المشـــروطية تعنـــي: الدســـتورية، ويكون 
الحكـــم بموجبهـــا للبرلمـــان والحكومة... وقد سُـــمِّيت 
نَ الســـلطان  الثانيـــة لأنهـــا طُبقـــت فـــي الســـابق، وتمكَّ
عبـــد الحميـــد مـــن إلغائهـــا(. وفـــي ســـنة 1909، قامـــت 
انتفاضـــة شـــعبية ضـــدّ عبـــد عبدالحميـــد الثانـــي، 

فعُـــزِل، ووُضِـــع تحـــت الإقامـــة الجبريـــة )إلـــى 
حيـــن وفاتـــه فـــي ســـنة 1918(، وحَـــلَّ محلَّـــه محمـــد 
الخامس »الســـلطان رشـــاد«، وكان الجميع يعرفون 
أن هـــذه الحـــرب، فـــي حـــال الخســـارة، ســـتؤدِّي إلـــى 
إســـدال الســـتار علـــى الشـــكل الإمبراطـــوري للدولـــة 

التركيـــة، مـــرّةً واحـــدةً، وإلـــى الأبـــد. 
وفـــي أواخـــر ســـنة 1917، كشـــف البلاشـــفة 
الـــروس، بعـــد انتصـــار ثورتهـــم، ســـرَّ اتفاقيـــة 
تَيْـــن  ســـايكس بيكـــو التـــي تنـــصّ علـــى تقاسُـــم القوَّ
العُظمَيَيْـــن الناشـــئتَيْن: بريطانيـــا، وفرنســـا البلـــدانَ 
العثمانيـــة  للإمبراطوريـــة  تتبـــع  كانـــت  التـــي 
المتهالكـــة. أمّـــا ســـنة 1918 فشـــهدت، فـــي نهايتهـــا، 
انســـحابَ فلـــول القـــوّات التركيـــة التـــي كانـــت تقـــاوم 
ــط  ــادة الضابـ ــورية، بقيـ ــرقي الأردن وسـ ــي شـ فـ
ـــة  ـــة التاريخي ـــذه البره ـــت ه ـــال، وكان ـــى كم مصطف
ــا،  ــتقبل تركيـ ــى مسـ ــبة إلـ ــة بالنسـ ــة الأهمّيّـ بالغـ
بشـــكل خـــاصّ، ولمنطقـــة الشـــرق الأوســـط، بشـــكل 
عـــام، فمنهـــا يمكـــن الحديـــث عـــن 100 ســـنة قادمـــة 
مختلفـــة، تمامـــاً، عـــن العمـــر المديـــد للســـلطنة 

العثمانيـــة الـــذي بلـــغ 400 ســـنة.
ـــة،  ـــاء الحـــرب العالمي ـــت انته ـــي تل الســـنوات الت
و)تحجيـــم( الدولـــة التركيـــة- ربَّمـــا- كانـــت أصعـــب 
مـــن الهزيمـــة ذاتهـــا، إذ كان علـــى المجموعـــة الجديدة 
التـــي يقودهـــا مصطفـــى كمـــال باشـــا )الـــذي اكتســـب، 
فيمـــا بعـــدُ، لقـــب أتاتـــورك؛ أي: جَـــدّ التـــرك(، أنْ 
تحـــارب بقايـــا الوجـــود الأجنبـــي الـــذي طـــرأ فـــي 
أثنـــاء الحـــرب، وتعمـــل علـــى توحيـــد البـــاد، 
د التـــي ظهـــرت، هنـــا وهناك.  وتقمـــع عمليّـــات التمـــرُّ
وخـــال ذلـــك، كانـــت تَجـــري عمليّـــات إصـــاح 
نـــت تحقيـــق  عُرِفـــت بإصلاحـــات أتاتـــورك، تضمَّ
أحـــام قديمـــة موجـــودة لـــدى الأنتلجنســـيا التركيـــة، 
كتوحيـــد التعليـــم، وإلغـــاء الألقـــاب الدينية، وإغلاق 
المحاكـــم الإســـامية وإبدالهـــا بمحاكـــم مدنيـــة تعتمـــد 
علـــى القانـــون المدنـــي والجنائـــي فـــي أحكامهـــا، 
والاعتـــراف بالمســـاواة بيـــن الجنســـين، وضمـــان 
ـــة للمـــرأة، وإصلاحـــات  الحقـــوق السياســـية الكامل
اللغـــة، وتأســـيس اتّحـــاد اللغـــة التركيـــة، وإحـــال 
الأبجديـــة التركيـــة المشـــتّقة مـــن الأبجديـــة اللاتينيـــة 
ـــب بالحـــروف  ـــي تُكت ـــة الت ـــة العثماني ـــلّ الأبجدي مح
العربيـــة، وإلغـــاء غطـــاء الـــرأس والـــزيّ العثمانـــي 
الغربيـــة  الملابـــس  انتشـــار  وبـــدء  التقليـــدي، 

ـــة. العصري

لوحة مجتمعية مُعَبِّرة 
ــة  ــة مدينـ ــوارع أيّـ ــي شـ ــومَ، فـ ــشِ، اليـ ــنْ يمـ مَـ
ــامّ، وفـــي شـــوارع إســـطنبول،  تركيـــة، بشـــكل عـ
بشـــكل خـــاصّ، يَـــرَ الأعاجيـــب مـــن تجلّيـــات واقـــع 
اجتماعـــي يعكـــس الشـــدّ والدفـــع والجـــذب بيـــن 

هاجسَـــي التشـــريق، والتغريب، فمع أن نسبة النساء 
ـــظُ،  ـــة. ويُلَحَ ـــع ليســـت قليل ـــي المجتم ـــات ف ب المُحَجَّ
ـــات يرتديـــن آخـــر  ب ـــك، أن معظـــم النســـاء المُحَجَّ كذل
ــان  ــن القمصـ ــن يرتديـ ــة، وبعضهـ ــاء العصريـ الأزيـ
ذات الـ»نصـــف كـــم« وبنطـــال الجينـــز... وهنـــاك 
شـــبان يتركـــون شـــعرهم ينمـــو، ليصبـــح ذا جدائـــل، 
ويضعـــون الأقـــراط فـــي آذانهـــم جريـــاً علـــى عـــادة 
الأتـــراك الطورانييـــن التـــي- ربَّمـــا- أخذهـــا الغـــرب 
عنهـــم لا العكـــس، ونســـاء مبالغـــات فـــي التبـــرُّج، 
إضافـــةً إلـــى وجـــود تجمُّعـــات لشـــبان وبنـــات، يقفون 
أو يجلســـون علـــى الأرض، فـــي زوايـــا مـــن شـــارع 
الاســـتقلال المتفـــرِّع مـــن ســـاحة »تقســـيم«، ويمضون 
 ،)hafta sonu( ســـاعات طويلـــة فـــي آخـــر الأســـبوع
علـــى غـــرار تجمُّعـــات الهيبيّيـــن المنتشـــرة في شـــوارع 

ـــرى. ـــة الكب ـــدن الأوروبي الم

جذور التطلُّع إلى أوروبا
ـــف  ـــر مختل ـــراك، عب ـــع المســـؤولون الأت ـــد تاب لق
الحقـــب السياســـية التاليـــة لإعـــان الجمهوريـــة 
1923، السياســـةَ الخارجيـــة التـــي رســـمها فريـــق 
ـــه، بشـــكل  الرئاســـة الأتاتوركـــي المتعلِّـــق بالتوجُّ
نهائـــي، نحـــو الغـــرب. فلـــدى تأســـيس »حلـــف 
الشـــمال الأطلســـي« فـــي العـــام 1949، تقدَّمـــت 
تركيـــا بطلـــب الانضمـــام إلـــى هـــذا الحلـــف. وفـــي 
عـــام 1952، قُبلـــت عضويتهـــا، وبعـــد ســـتّ ســـنوات 
ــون  ــن الأوروبيـ ــنة 1958، أعلـ ــي سـ ــط؛ أي فـ فقـ
ســـة الاقتصاديـــة الأوروبيـــة«.  عـــن تشـــكيل »المؤسَّ
وفـــي الســـنة التاليـــة، تقدَّمـــت تركيا بطلـــب الانضمام 
ســـت  إلـــى هـــذه المجموعـــة. وفـــي ســـنة 1963، تأسَّ
ــة  ــا اتّفاقيـ ــت تركيـ ــة« فوقَّعـ ــة الأوروبيـ »المجموعـ
شـــراكة معهـــا، وتمكّنـــت »تانســـو شـــيلر«، وهـــي 

 فولكان بوزكر: 
إنه إذا ما اتَّخذ 
الاتحّاد الأوروبي 
قراراً خاطئاً برفض 
عضوية تركيا؛ 
فلن يهمّها، أو 
يضيرها، ذلك 
كثيراً

تابع المسؤولون 
الأتراك، عبر مختلف 
الحقب السياسية، 
السياسةَ الخارجية 
التي رسمها فريق 

الرئاسة الأتاتوركي 
ه،  المتعلِّق بالتوجُّ

بشكل نهائي، نحو 
الغرب
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ـــن  ـــة )م ـــوزراء التركي ـــة ال ـــى رئاس ـــرأة تتولّ ل ام أوَّ
حـــزب الطريـــق القويـــم(، مـــن التوقيـــع علـــى اتِّفاقيـــة 
الاتّحـــاد الجمركـــي الأوروبيـــة، ســـنة 1995، ثـــم 

تطبيقهـــا اعتبـــاراً مـــن ســـنة 1996. 

مراعاة المزاج الشعبي
لعـــلّ ســـرّ نجـــاح »حـــزب العدالـــة والتنميـــة« فـــي 
ــى  ــام 2002 حتـ ــذ عـ ــة، منـ ــة التركيـ ــادة الدولـ قيـ
الآن، يكمـــن فـــي أن القيـــادة اســـتطاعت أن تحافـــظ 
علـــى طبيعـــة الدولـــة »الأتاتوركيـــة«، العلمانيـــة، 
الديموقراطيـــة، وقـــد بـــدا، مـــن خـــال الأزمـــة 
الحكوميـــة، 2015، أن الشـــعب التركـــي يســـتطيع 
أن يقـــول كلمتـــه الحاســـمة فـــي أيّـــة برهـــة تاريخيـــة 
حسّاســـة. ولا شـــكّ فـــي أن الرئيـــس أردوغـــان 
ـــى  د أن انته ـــه، بمجـــرَّ ـــل أن ـــداً، بدلي يعـــرف هـــذا جيِّ
ـــن  ـــا م ـــى خـــروج بريطاني ـــي إل الاســـتفتاء البريطان
الاتّحـــاد الأوروبـــي )يونيـــه 2016(، ســـارع إلـــى 
ـــاً  ـــتفتاءً وطني ـــم اس ـــا تنظِّ ـــاده- ربَّم ـــأن ب ـــول ب الق
بشـــأن مواصلـــة، أو عـــدم مواصلـــة، إجـــراءات 
انضمامهـــا إلـــى الاتّحـــاد الأوروبـــي، فـــي القريـــب 
العاجـــل، فكأنـــه أراد أن يقـــول للديموقراطيـــات 

الأوروبيـــة: ونحـــن- أيضـــاً- نســـتفتي الشـــعب. 
ــارات  تلقَّفـــت شـــركة »مـــاك« التركيـــة للاستشـ
ـــى إجـــراء  والأبحـــاث هـــذا التصريـــح، وســـارعت إل
اســـتطلاع للـــرأي شـــمل الشـــرائح الاجتماعيـــة 
ـــج ذات دلالات  ـــاد، وخـــرج بنتائ ـــي الب الرئيســـة ف
الشـــعب  ثلثَـــي  مـــن  أكثـــر  أن  منهـــا  عـــــــميقة، 
التركـــي )68 %( مـــا عـــادوا يرغبـــون فـــي اســـتمرار 
المفاوضـــات المتعلِّقـــة بانضمـــام بلادهـــم إلـــى 
الاتّحـــاد الأوروبـــي، بـــل إنهـــم يريـــدون إنهاءهـــا.
ـــر المثقَّفـــون والسياســـيون الأتـــراك، اليوم،  يتذكَّ
عبـــارة بالغـــة الإصابـــة، قالهـــا رئيـــس وزرائهـــم 
الأســـبق مســـعود يلمـــاز الـــذي تولّـــى رئاســـة 
الحكومـــة فـــي أواســـط التســـعينات، وهـــي: إننـــا 
ـــه  ـــون مكان ـــا حاجـــزاً، وضـــع الأوروبي ـــا اجتزن كلّم

حاجـــزاً آخـــر!.
 

قفز الحواجز
يمكننـــا تلخيـــص الأســـباب )المعلَنـــة وغيـــر 
الاتّحـــاد  دول  عليهـــا  ترتكـــز  التـــي  المعلَنـــة(، 
الأوروبـــي التـــي تعـــارِض انضمـــام تركيـــا إلـــى هـــذا 
الاتّحـــاد، فـــي أن تركيـــا ســـتكون دولـــة فتيّـــة ضمـــن 
محيـــط مـــن الأمـــم الشـــائخة، فتعـــداد ســـكّانها البالـــغ 
)74 مليـــون نســـمة( يجعلهـــا تحتـــلّ المرتبـــة الثانيـــة 
فـــي ارتفـــاع عـــدد الســـكان بعـــد ألمانيـــا، ولديهـــا- مـــن 
- فائـــض مـــن العمالـــة قـــادر على منافســـة العمالة  ثَـــمَّ
الأوروبيـــة بســـبب انخفـــاض أجـــور العمّـــال الأتراك، 
وهـــي- أي تركيـــا- قـــادرة علـــى تحقيـــق منافســـة 

ـــطة،  خطيـــرة فـــي مجـــال الصناعـــات: المتوسِّ
والغذائيـــة خصوصـــاً(،  )النســـيجية  والخفيفـــة 

ـــة.  ـــعار منخفض ـــيطة، وبأس ـــف بس بتكالي
وتقـــول هـــذه الـــدول إن الخطـــوات التـــي اتَّخذتهـــا 
تركيـــا، فـــي مجـــال التشـــريعات والقوانيـــن، ليســـت 

كافيـــة حتـــى الآن. 
ــباب  ــا، وللأسـ ــة بأنهـ ــة التركيـ ــردّ الحكومـ وتـ
ـــة شـــابّة  ـــا عمال ـــة، ولديه ـــة فتيّ ـــا دول ـــا )لكونه ذاته
ــدة(،  ــة جيّـ ــرى خفيفـ ــطة وأخـ ـ ــات متوسِّ وصناعـ
ســـتكون مصـــدر إنعـــاش للاقتصاديـــات الأوروبيـــة، 
ومـــن الناحيـــة السياســـية تتَّهـــم تركيـــا الأوروبييـــن 
بـ»ازدواجيـــة المعاييـــر«، فهـــم يغضّـــون الطـــرف عن 
الواقـــع الحقوقـــي فـــي بعـــض الـــدول، و- فـــي الوقـــت 
ذاتـــه- ينتقـــدون السياســـات التركيـــة. وبطريقـــة لا 
ــن:  ــان للغربييـ ــال أردوغـ ــة قـ ــن العصبيـ ــو مـ تخلـ
انظـــروا فـــي أنفســـكم بالمـــرآة، قبـــل أن تحاولـــوا 

ـــة! ـــا الديموقراطي تعليمن
وللتذكيـــر نقـــول: إن »تقريـــر التقـــدُّم الأوروبـــي« 
ـــنَ  الســـنوي الـــذي صـــدر فـــي أكتوبـــر، 2015، تضمَّ
تنويهـــاً إيجابيـــاً لجهـــود الســـام مـــع الأكـــراد، 
لَ انتقـــاداتٍ واضحةً  ولكنـــه- فـــي الوقـــت ذاتـــه- ســـجَّ

ـــات أخـــرى. ـــي عـــدّة ملفّ ف
ـــن(  ـــراك )المعل ـــراث المســـؤولين الأت ـــة اكت إن قلّ
تجـــاه انضمـــام تركيـــا إلـــى الاتّحـــاد الأوروبـــي هـــو 
ـــة اكتـــراث الشـــعب  أمـــر مســـتجدّ، ويتـــوازى مـــع قلّ
التركـــي الـــذي أظهـــره الاســـتطلاع المشـــار إليـــه. لكـــن 
ـــي  ـــمّ ف ـــرس«، فالمه ـــط الف ـــل »مرب ـــاد يمثِّ ـــا ع ـــذا م ه
الموضـــوع هـــو أن الشـــعب التركـــي لـــم يصبـــح، 
نتيجـــة ردّ فعلـــه علـــى السياســـات الأوروبيـــة، 
ــة، وبمعنـــى  ــة الحضاريـ ــم الأوروبيـ ــاً للقيـ معاديـ
أكثـــر وضوحـــاً: هـــذه ليســـت صحـــوة إســـامية، 
ولا عداءً للغرب، بدليل أن الاســـتطلاع نفســـه ســـألَ 
الشـــريحة الإحصائيـــة المســـتهدفة حـــول مـــا إذا كانوا 
يرغبـــون فـــي اســـتمرار تركيـــا بإجـــراء الإصلاحـــات 
القانونيـــة، والدســـتورية، بحيـــث تتـــواءم مـــع 
القوانيـــن الأوروبيـــة، فكانت النتيجـــة أن 88 بالمئة 
منهـــم يؤيِّـــدون اســـتمرار تركيـــا بالإصلاحـــات، إلـــى 
ـــات  حيـــن الوصـــول إلـــى مســـتوى الحقـــوق والحرّيّ

ـــة.  ـــدول الأوروبي ـــي ال ـــا ف ـــول به المعم
ـــان  ـــا الدولت ـــا )وهم ـــا وألماني ـــت فرنس ـــد طرح لق
ـــاء  المتنفِّذتـــان فـــي الاتّحـــاد الأوروبـــي فكـــرة الاكتف
بـــأن تبقـــى تركيـــا علـــى »شـــراكة مميَّـــزة« مـــع 
الاتّحـــاد الأوروبـــي. ويبـــدو أن هـــذا ســـقف مـــا 

ــة المطـــاف. ــا، فـــي نهايـ ســـيتحقّق لتركيـ

أســـئلة مـــن هـــذا القبيـــل يتناقلها اللســـان الروســـي 
ـــدو البعـــض  فـــي مختلـــف الأوســـاط، وفـــي حيـــن يب
سياســـيِّيها  بتبعيـــة  مذكّـــراً  بأوروبـــا،  شـــامتاً 
لواشـــنطن، وبعـــدم إدراكهـــا مـــا ينتظرها مـــن مخاطر 
فتـــح أبوابهـــا أمـــام اللاجئيـــن، محمّـــاً المنكوبيـــن 
بعضـــاً ممّـــا تعانيـــه القـــارّة المترفـــة، يبـــدو البعـــض 
الآخـــر قلقـــاً مـــن تداعيـــات زلـــزال محتمل فـــي أوروبا، 

ـــا. ـــس عليه ـــا، ولي ـــن أوروب ـــاً م ـــى روســـيا، قلق عل

الملكة القادرة
نتـــه علـــى موقع إذاعة »صدى موســـكو«،  فـــي مدوَّ
كتب الشـــاعر والصحافي الروســـي الشـــهير »دميتري 
بيكـــوف« مقطوعـــة شـــعرية، لا تخلو من الســـخرية، 
عـــن رأيـــه بخـــروج بريطانيـــا مـــن الاتّحـــاد الأوروبي، 
وعـــن ســـلطة الملكـــة الشـــكلية، التـــي قـــد تخـــرج عـــن 
شـــكليَّتها، للضـــرورة التاريخيـــة. أم أن الأمـــر، ومـــا 

فيـــه، مجرَّد ســـخرية؟! 
قـــدّم »بيكـــوف« لمقطوعتـــه بالكلمـــات التاليـــة: 
ل مـــرّة، منـــذ 400 عـــام، يمكـــن لملكـــة بريطانيـــا  لأوَّ
ـــرّة  ـــان. وهـــذه الم ـــرار البرلم ـــى ق ـــو عل أن تضـــع فيت
بخصـــوص مـــا يســـمّى بريكســـت. هناك، فـــي العائلة 
ـــوف«،  ـــب »بيك ـــك. وكت ـــى ذل ـــحَ إل ـــنْ لمَّ ـــة، مَ الملكي

فـــي مقطوعتـــه الشـــعرية: 
»بريكســـت، رهان الجائزة الكبرى/الانقســـام بلغ 
حـــدّاً حرجاً/»انقلعـــي« - يصيح الاتّحـــاد الأوروبي/
ولكـــن كاميـــرون متـــردِّد »ليـــس حـــالًا« يقول/ماكفول 
يصـــرخ: »إنهـــا يـــد موســـكو!«/يلتهب اليمين، يرقص 
ـــف/بيد  ـــا، فللأس ـــاذ بريطاني ـــا إنق ـــار.../ وأمّ اليس
ـــون:  ـــكو يصرخ ـــي موس ـــواها./ ف ـــة، دون س الملك
يـــا للتقدّم!/وهـــل الشـــعب يكـــون إلّ علـــى حـــقّ؟/

ــوا  ــي يتخلَّصـ ــاد الأوروبي/لكـ ــادروا الاتّحـ ــد غـ لقـ
مـــن ســـمومنا!/إنهم يريـــدون صداقتنا/إنـــه حصـــاد 

موسكو
تنتظر مصير 

أوروبـــا

أهــي ثقافــة النكايــة؛ أن ينتظــر المنتظــرون انهيــار الاتّحــاد الأوروبي، أم هــي ثقافة 
التعويــض؟ إذا لم يصمــد اتّحادنا، فلماذا يصمد اتِّحادكم؟ وإذا كانت أميركا ســاهمت في 
انهيــار بنياننــا فلماذا تظنون بأنها حريصة على بنيانكم؟ وفي حيــن لم تكن لنا مصلحة في الحرب 
الباردة وسباق التسلُّح وحروب الطاقة، فلماذا تحسبون أن لكم مصلحة فيها اليوم؟ وهل تحسبون 
ــرات الديمغرافيا، أم  حســاب ما ســتؤول إليه بلدانكم- منفردة ومجتمعة- التي تتأســلم بحكم مؤشِّ
ر فيها المســلمين وهم  هنــاك ضــرورة لتذكيركم برواية تشــودينا »جامع ســيِّدة باريس« التي تصوِّ
يحتلّون باريس، ويحوّلون كنيستها إلى جامع؟ لدينا عاملنا الإسلامي، ولديكم ما هو من طبيعته، 

لكن أسوأ منه...

منذر بدر حلوم )موسكو(

في حين 
يبدو البعض 

شامتاً بأوروبا، 
يبدو البعض 

الآخر قلقاً من 
تداعيات زلزال 

محتمل في 
أوروبا، على 

روسيا

تتَّهم تركيا 
الأوروبيين 
بـ»ازدواجية 
المعايير«، فهم 
يغضّون الطرف 
عن الواقع 
الحقوقي في 
بعض الدول، 
و- في الوقت 
ذاته- ينتقدون 
السياسات 
التركية
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زرعنـــا/إلا أن الفيتـــو لا زال ممكناً/الملكـــة قـــادرة 
ـــة، الآن، شـــيء فارغ/هـــي كالقـــوس  عليه./الملكي
بـــا نشّـــاب/ ليســـت جـــزءاً مـــن السياســـة، بـــل مجـــرَّد 
شيء/شـــيء فـــي متحـــف، يعلـــوه الغبار/ولكـــن إذا 
وصلـــت الســـلْطة إلـــى فم متثائب كســـان/فالملكة ما 
زالـــت قادرة/علـــى إصـــاح الحال./الأميـــر تشـــارلز 
يقـــول: صلّوا لأمِّكم/فالملكـــة علَّمتكم/كيف تدركون 

أبســـط الأشـــياء/بقوّة الغضـــب الحـــقّ«.

بوتين الحالم
فيـــودور  الشـــهير  السياســـي  الباحـــث  أمّـــا 
لوكيانـــوف، فيتســـاءل، فـــي مقـــال مُعَنْـــوَن بـ»هنـــاك 

ـــا يمكـــن  مَخـــرج«، منشـــور فـــي أكثـــر مـــن مـــكان، عمّ
ـــا  ـــه بريكســـت لروســـيا، ويـــرى أن بريطاني أن يعني
فـــي حملتهـــا للبقـــاء فـــي الاتّحـــاد اســـتخدمت صـــورة 
فلاديميـــر بوتيـــن الـــذي كأنمـــا كان يحلـــم- وهو نائم- 
أن تغـــادر بريطانيـــا الاتّحـــاد الأوروبـــي، لأن الأخيـــر 

ـــه.  ـــا من ســـيبدأ بالتصـــدُّع، بمجـــرَّد خروجه
ويتســـاءل- فـــي الوقـــت نفســـه- عـــن آثـــار خـــروج 
بريطانيـــا، فيـــرى أنهـــا ليســـت- بالضـــرورة- إيجابية 
علـــى موســـكو. فبالنســـبة إلـــى موســـكو، دخـــول 
الاتّحـــاد الأوروبـــي في أزمة عميقة ســـيعني صعوبة 
ـــكاك لروســـيا الأوراســـية مـــن  التعامـــل معـــه، ولا ف

علاقاتهـــا الأوروبيـــة. 

»ليليا شفيتسوفا«:
بريكست جاء 
ليزلزل الغرب. 

لكنه الزلزال 
المفيد؛ من حيث 

أنه يخيف نخَُب 
الغرب المتخمة، 

ويوقظها من 
غفوتها. فيما 

روسيا تراقب

بالنسبة إلى 
موسكو، دخول 
الاتحّاد الأوروبي 
في أزمة عميقة 
سيعني صعوبة 
التعامل معه

ــة،  ــن رأي لوكيانـــوف، ثمّـ ــر عـ وبصـــرف النظـ
ـــنْ هـــو قلـــق علـــى مصيـــر  بيـــن النخـــب الروســـية، مَ
أوروبـــا، فعلـــى الرغـــم مـــن فكـــرة رائجـــة عـــن إمكانيّة 
تعامـــل روســـيا، بحرّيـــة أكبـــر، مع الـــدول التي يمكن 
أن تنفصـــل عـــن الاتّحـــاد، واســـتمالتها نحـــو الـــدبّ، 
ـــت،  ـــو خرج ـــاد، ل ـــن الاتّح ـــة ع ـــدول الخارج إلّ أن ال
ـــة الأميركيـــة،  يُســـتبعَد أن تبقـــى بمنـــأى عـــن الهيمن
ولا يبـــدو أن روســـيا تملـــك الأدوات الكافيـــة لمنافســـة 
أميـــركا علـــى فضـــاءات سياســـية جديـــدة، وليـــس 
الحـــال أفضـــل، اقتصاديـــاً وثقافيـــاً، فـــي زمـــن 
ـــح  ـــات المتَّحـــدة، مرشَّ ـــر الولاي ـــوّة. وتأثي ـــة الق ثقاف
للزيـــادة عبـــر أدوات حلف شـــمال الأطلســـي، بصرف 
ـــى  ـــل حت ـــي، ب ـــاد الأوروب ـــر الاتّح ـــن مصي ـــر ع النظ

لـــو انهـــار الأخيـــر كمنظومـــة؛ فالناتـــو يزحـــف نحـــو 
حـــدود روســـيا بأحـــدث أدوات الســـيطرة، غيـــر آبـــهٍ 

ـــات الجاريـــة فـــي أوروبـــا.  بالعمليّ
أمّـــا بريطانيـــا، الذكيّـــة، المعروفـــة بتخطيطهـــا 
الاســـتراتيجي البعيـــد المـــدى، فهـــي أكثـــر مـــن مجـــرَّد 

ـــع المعانـــي. تابـــع لواشـــنطن، فـــي جمي
إلى ذلك، فمن غير المعروف ما إذا كان الاتّحاد، 
بعـــد خـــروج بريطانيـــا منـــه، ودول أخـــرى محتمَلـــة، 
ة أم أكثـــر ضعفـــاً، فالرهـــان علـــى  ســـيغدو أكثـــر قـــوَّ
ـــون خاســـراً، وروســـيا المســـبوقة،  ـــد يك الضعـــف ق
ـــب  ـــا. النخَ ـــرى، رهانه ةً أخ ـــرَّ ـــر، م ـــد تخس ـــاً، ق تقني
ـــب أمـــام  ـــى ضعـــف الخصـــوم، تخي التـــي تراهـــن عل
ـــدرات ومصـــادر  ـــز الق ـــى تعزي ـــي تراهـــن عل ـــك الت تل

القـــوّة الذاتيـــة. روســـيا ليســـت كذلـــك، بعـــد.

زلزال 
وعلـــى صفحـــات إذاعـــة »صـــدى موســـكو«، تـــرى 
الباحثة »ليليا شفيتســـوفا« أن بريكســـت جاء ليزلزل 
الغـــرب. لكنـــه الزلـــزال المفيـــد؛ مـــن حيـــث أنـــه يخيـــف 
نُخَـــب الغـــرب المتخمـــة، ويوقظهـــا مـــن غفوتهـــا. فيمـــا 
روســـيا تراقـــب، مـــن موقعهـــا الهامشـــي، كيـــف تبحث 
ــا  ــي تصفهـ ــة، والتـ ــة العريقـ ــارة البريطانيـ الحضـ
بالأقـــوى فـــي العالـــم، عـــن وســـائل وصيـــغ جديـــدة 
للحيـــاة، وتضـــع قواعـــد لعـــب جديدة لضمـــان تقدُّمها. 
أمّـــا الأهـــم- بالنســـبة إلـــى روســـيا- فليـــس، فقـــط، 
فـــي أيّ اتجـــاه ســـيتحرَّك الغـــرب، إنمـــا الـــذي ينبغـــي 
أن تفعلـــه روســـيا نفســـها. فهـــا هـــو الغـــرب يبحـــث مـــن 
جديـــد عن حقيقته، وســـيصل إلى المعرفـــة الضرورية 
لتحقيـــق دفعـــة جديـــدة من التقدُّم، فـــي نهاية المطاف؛ 
فهـــذه ليســـت الأزمـــة الأولـــى التـــي تعانيهـــا الحضـــارة 
الليبراليـــة. ومـــع كلّ أزمـــة، كانـــت تنتقـــل إلى مســـتوى 
أعلـــى مـــن التقـــدُّم؛ وهـــو مـــا ســـيحصل- علـــى الأغلـــب- 
بعـــد تجاوزهـــا أزمتهـــا الراهنـــة. تقـــول »شفيتســـوفا«: 
»يبدّلـــون قائـــد القطـــار ورأس الجـــرّ، وينطلقـــون. ولـــن 
ـــن  ـــن روســـيا مـــن اللَّحـــاق بهـــم، وحســـناً لـــو تتمكَّ تتمكَّ

مـــن القفـــز إلـــى القاطـــرة الأخيـــرة«. 
وســـائط  علـــى  الـــروس،  الناشـــطين  ومـــن 
نات  التواصـــل الاجتماعـــي، مـــن يرى )على مثـــال مدوَّ
»المجلّـــة الحيّـــة«( أن لـــدى أوروبـــا اليـــوم طريقيـــن، 
كلاهمـــا يمـــرَّ عبـــر فوضـــى وحـــرب أهليّـــة، وتصاعـــد 
ـــد  ـــاح جدي ـــى اجتي ل إل ـــي الأوَّ ـــا ينته ـــية. وفيم الفاش
لروســـيا، ولا فـــرق بيـــن أن يكـــون تحت رايـــة النازية 
أم الخلافـــة الإســـامية، يقـــود الثانـــي إلـــى اســـتنجاد 

العالـــم بموســـكو وبكيـــن، لإنقـــاذ أوروبـــا. 
أهو الشـــعب الروســـي ينتظر من روسيا السلافية، 
التي يحلو لمفكِّري الكنيسة تسميتها بـ»روما الثالثة«، 
دور المنقـــذ، فيمـــا النخـــب تتوقَّـــع الأســـوأ، إذا ما انفرط 

ـــت الفاشـــية هناك؟! العقد الأوروبي، وتفشَّ
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ر  عبرّ المفكِّ
نعوم 

تشومسكي عن 
مخاوفه من أن 

تصبح بريطانيا، 
بالانفصال، في 

مرتبة دونيةّ 
من الولايات 

المتَّحدة )أكثر 
ممّا هي عليه 

الآن(

ــطوة  ــن سـ ــا مـ ــترجع بلادنـ ــر: لنسـ الأول كالآخـ
البرلمـــان الأوروبـــي )أو مجلـــس الاتّحـــاد الأوروبـــي( 
ـــذي يســـمح لتلـــك الأجنـــاس والجنســـيات الأخـــرى  ال
ــتنا فـــي الوظائـــف،  ــا ومنافسـ والمهاجريـــن بغزونـ
وحتـــى فـــي تطبيـــق الشـــريعة الإســـامية وفـــرض 
اللحـــم الحـــال لـــدى الجـــزّار. لنجعـــل بلادنـــا عظيمـــة 
بعيـــداً مـــن الليبرالييـــن واليســـاريين وكلّ دعـــاة 
التعايـــش والتســـاوي مـــع الآخريـــن لأن فـــي كلّ ذلـــك 
تداعيـــاً لمـــاضٍ مجيـــد، كنّـــا ننعـــم بـــه ذات يـــوم؛ ذلـــك 
الماضـــي الـــذي لـــم يكـــن فيـــه للســـود حقـــوقٌ مميَّـــزة، 
ولا شـــيء اســـمه الـــزواج المثلـــي، ولـــم يكـــن ثمّـــة 

حســـاب للتغيُّـــر المناخـــي، ولا تفجيـــرات الإرهابيين، 
ولـــم تهاجـــر وظائفنـــا إلـــى الـــدول الآســـيوية، ولا 
مصانعنـــا إلـــى الصيـــن، تحديـــداً.. إلـــخ. فـــي كلّ هـــذا، 
ـــي لا  ـــة، الت ـــات الدولي ـــون أن الالتزام يجـــد الجمهوريّ
يجدونهـــا فـــي صالـــح الولايـــات المتَّحـــدة، هـــي وراء 
تبنّـــي تلـــك السياســـات. بقطـــع الصـــات- إذن- 
والتخلّـــي عـــن الاتّفاقيـــات الدوليـــة، التـــي تمثِّـــل الأمـــم 
المتَّحـــدة أبـــرز صورهـــا، تســـتعيد الولايـــات المتَّحـــدة 
ـــة التصـــرُّف-  ـــة؛ مـــا يعطيهـــا حرّيّ اســـتقلاليَّتها التامّ
كيفمـــا شـــاءت- بمـــا فيـــه مصلحـــة الشـــعب الأميركـــي، 
حســـبما يـــرون. أمّـــا آخـــرون فيـــرون أن الولايـــات 

بطبيعــة الحــال، هَلَّل اليميــن الأميركي لتصويت الشــعب البريطاني لصالح الخــروج من الاتحاد 

الأوروبي )بريكست(، بحساب أن ذلك، في جزءٍ منه- على الأقلّ- تكريسٌ على طرفَيّ الأطلنطي، 

للحَدّ من الاســتيعاب الأوروبي لســيل المهاجرين )من دول العالم الثالث، والعرب والمســلمين تحديداً(، ونصرةٌ 

للعــرق الأبيض الذي طالما طولب باحتواء الأعراق الأخرى باســم المســاواة والتمــدُّن والتعدُّدية الثقافية. إذن، 

مه الجمهوريون، تلك هي إرادة الشــعوب الغربية، وســيتمّ انتخاب دونالد ترامب في  في نظر اليمين الذي يتزعَّ

مات البيضاء )الكو كلكس كلان مثلًا(  نوفمبر/تشــرين الثاني المقبل؛ قياســاً على ذلك، لا محالة. وحتى المنظَّ

ل من تأييدها له على اســتحياء، اســتطاعت- تقريباً- أن تخفي فرحتها في مآل الأمور  التي حاول ترامب التنصُّ

)ومثل ذلك في هولندا، وألمانيا، وفرنسا(. وفي الوقت الذي كان فيه شعار دعاة الانفصال في بريطانيا يقول: 

»لنسترجع بلادنا«، كان شعار حملة ترامب: »لنجعل أميركا عظيمةً مرّةً أخرى«.

بريكست من وجهة 
النظر الأميركية

في الوقت الذي 
كان فيه شعار 
دعاة الانفصال 
في بريطانيا 
يقول: »لنسترجع 
بلادنا«، كان 
شعار حملة 
ترامب: »لنجعل 
أميركا عظيمةً 
مرةًّ أخرى«

عبدالوهاب الأنصاري )سياتل(

المتِّحـــدة بـــدأت، فعـــاً، تراجعها عن المســـرح العالمي 
تحت سياســـات أوباما، في الجناح الليبرالي؛ وذلك 
بـــدءاً بترحيلـــه المهاجريـــن غيـــر الشـــرعيّين )ومعظهـــم 
مـــن أصـــولٍ لاتينيـــة( بأعـــدادٍ غيـــر مســـبوقة، مـــروراً 
بتراخيـــه عـــن الخـــطّ الأحمـــر الـــذي رســـمه لبشّـــار 
الأســـد، إلـــى تقليصـــه القـــوّات الأميركيـــة فـــي العـــراق 
وأفغانســـتان، وموقفـــه المتخـــاذل تجـــاه إيـــران. أمّـــا 
نصـــح أوبامـــا للبريطانيين بالتصويت لصالح البقاء 
ـــتراتيجي؛  ـــور اس ـــن منظ ـــع م ـــو ينب ـــاد فه ـــع الاتّح م
ــح  ــى المصالـ ــا تتلاقـ ــرى، عندمـ ــور أخـ ــن أمـ فضمـ
الأميركيـــة والبريطانيـــة )وهـــي كثيـــراً مـــا تتلاقى( فإن 
الولايات المتِّحدة ســـتفقد، بخـــروج بريطانيا، صوتاً 
مســـانداً، عنـــد التصويـــت، داخـــل الاتِّحـــاد الأوروبـــي، 
علـــى الأمـــور المتعلِّقـــة بالمصالـــح الأميركيـــة. لكـــن، 
بالمقابـــل، فـــإن خـــروج بريطانيـــا مـــن الاتّحاد يعطيها 
حرّيّـــة الوقـــوف إلـــى جنـــب أميـــركا، عندمـــا يســـتدعي 
ـــى رأي الاتّحـــاد الأوروبـــي. ـــات إل الأمـــر، دون الالتف

غيـــر أن بريطانيـــا، التـــي حقّـــق فيهـــا الانفصاليون 
مبتغاهـــم، فـــي الوقـــت الـــذي لـــم يتـــمّ فيـــه اســـتيعاب 
تبعـــات الانفصـــال مـــن الاتّحـــاد بعد، والتـــي تبدو، في 
صها  مجملهـــا، ســـلبية إلـــى الآن، أصبحت حالتها تلخِّ
عبـــارة »ندامـــة الشـــاري«، خاصـــةً فيمـــا يتعلَّـــق 
ـــى الانفصـــال  ـــت عل بالتجـــارة والاقتصـــاد. والتصوي
يعكـــس حالـــة الغيـــظ الشـــعبي مـــن الفئـــة النخبويـــة 
المعزولـــة عـــن همـــوم الشـــعب. والـــدرس الـــذي يمكـــن 
ـــرو السياســـات الأميركيـــة المحلّيّـــة،  أن يســـتقيه منظِّ
إثـــر التصويـــت علـــى الانفصـــال، علـــى أيّ حـــال، هـــو 
ـــراً علـــى تجنُّـــب صـــراعٍ محتَمـــل،  ضـــرورة العمـــل مبكِّ
بيـــن الطبقـــة العماليـــة التـــي قـــد تغويهـــا الشـــوفينية 
ـــرى أن المنافســـة  ـــي ت ـــة، والت والشـــعبوية، مـــن جه
مـــن »الأجانـــب« علـــى الوظائـــف هـــي ســـبب رداءة 
ــام،  ــكلٍ عـ ــة، بشـ ــة والبطالـ ــم الاقتصاديـ أوضاعهـ
وبيـــن المســـتفيدين مـــن العولمـــة والتعدُّديـــة الإثنيـــة- 
الثّقافيـــة، مـــن جهـــة أخـــرى. وهـــو- تمامـــاً- الوتـــر 
ـــح الرئاســـي  الحسّـــاس الـــذي يعـــزف عليـــه المرشَّ

ترامـــب، فـــي الترغيـــب بسياســـاته المقترحـــة.
إذن، الوصفـــة العلاجيـــة، هنـــا، هي ضـــرورة ردم 
ـــعبية  ـــا ش ـــب. وم ـــعوب والنُّخَ ـــن الش ـــة بي ـــوّة الثق ه
ترامـــب إلا تعبيـــر عـــن الضيـــق بفشـــل النخبـــة الحاكمـــة 
واختيـــار شـــخص مـــن خـــارج الدائـــرة السياســـية 
التقليديـــة بديـــاً. والشـــعبوية، فـــي جـــزءٍ كبيـــرٍ منهـــا، 
مـــا هـــي إلا الرغبـــة فـــي الرجـــوع إلـــى الحكم الســـلطوي 
الـــذي لا يعبـــأ بحقـــوقٍ فئـــاتٍ مـــا أو التزامـــات تعهُّديـــة، 
ســـواء تجـــاه الأقلّيّـــات العرقيـــة أو الدينيـــة، أو تجـــاه 
دولٍ بأكملهـــا، لكـــن صـــراع اليميـــن مـــع اليســـار لا 
يُختَـــزَل بالشـــعبوية؛ فكمـــا أن اليميـــن الأميركـــي 
ـــع الحكومـــة وتقنينهـــا لـــكلّ صغيـــرة وكلّ  يقلقـــه توسُّ
كبيـــرة فالنظـــرة مـــن داخـــل الاتّحـــاد الأوروبـــي تثيـــر 

قلـــق بعـــض مواطنـــي الاتِّحـــاد عندمـــا تبـــدأ بحظـــر 
ـــات  ـــة ومجفِّف ـــف الذكيّ ـــة والهوات ـــس الكهربائي المكان

الشـــعر العاليـــة الاســـتهلاك للطاقـــة. 
ـــم  ـــنْ ل ـــرَّعَها مَ ـــن، شَ ـــال لقواني كيـــف يمكـــن الامتث
يتـــمّ انتخابهـــم ولا ســـلطة للشـــعب عليهـــم، فضـــاً عن 
أنهـــم مـــن بلـــدان أخـــرى؟ مـــاذا حصـــل للديموقراطيـــة 
الليبراليـــة وحقـــوق الأفـــراد والحكـــم الذاتـــي؟ كان ذلـــك 
بعـــض دعـــوات دعـــاة الانفصال والذيـــن رأوا أنه حريٌّ 
بالولايـــات المتَّحـــدة التشـــجيع علـــى الانفصـــال لـــدى 

تقييـــم المســـألة مـــن تلـــك الزاويـــة. 
أمـــا اليســـار الأميركـــي، فـــي مجملـــه، فقـــد نظـــر إلى 
ـــا،  ـــح بريطاني ـــي صال ـــس ف ـــه لي ـــى أن الانفصـــال عل
ـــر نعـــوم  ولا فـــي صالـــح العالـــم، وقـــد عبّـــر المفكِّ
ــه  ــن مخاوفـ ــح عـ ــك بالتصريـ ــن ذلـ ــكي عـ تشومسـ
ـــا، بالانفصـــال، فـــي مرتبـــة  مـــن أن تصبـــح بريطاني
دونيّـــة مـــن الولايـــات المتَّحـــدة )أكثـــر ممّـــا هـــي 
ـــدي  عليـــه الآن(. لكـــن بعـــض اليســـار كانـــوا مـــن مؤيِّ
الانفصـــال علـــى أيِّ حـــال؛ وذلـــك بســـبب نظرتهـــم إلى 
ســـات رَيْعية  الاتِّحـــاد الأوروبـــي، بوصفـــه بيئةً لمؤسَّ
احتكارية، ولنُخَب تتجنَّب دفع الضرائب، وللجريمة 
مـــة، ولفشـــل العولمـــة فـــي تحســـين الأوضـــاع  المنظَّ
الاقتصاديـــة فـــي الغـــرب، فـــي أحيانٍ كثيرة. وبحســـب 
النظـــرة هـــذه فـــإن الـــذي أعطـــى زخماً لترامب هـــو ذاته 
ـــي  ـــه الديموقراطـــي »بيرن ـــاً لغريم ـــذي أعطـــى زخم ال
ســـاندرز«، الذي نذر أن يفعل كلّ ما بوســـعه لإفشـــال 

التصويـــت لترامـــب. 
لكـــن، بالنســـبة إلـــى أولئـــك الذيـــن يتمنّـــون فـــوز 
ـــر  ـــة، فالأم ـــات الرئاســـية القادم ـــي الانتخاب ترامـــب ف
ـــا هـــو عليـــه فـــي  مختلـــف فـــي الولايـــات المتَّحـــدة عمّ
بريطانيـــا؛ إذ إن الأولـــى أكثـــر تعدُّديـــةً بكثيـــر مـــن 
ل علـــى  الثانيـــة، وبذلـــك قـــد لا يجـــدي ترامـــب أن يعـــوِّ
ـــةً إذا  ـــن البيـــض، خاصّ ـــة م ـــة العامل ـــت الطبق تصوي
اســـتمرَّ فـــي طرُقـــه المميَّـــزة بإهانـــة الأقلّيّـــات. غيـــر أن 
الشـــعب الأميركـــي، إجمـــالًا، لا يعنيـــه مـــن بريكســـت 
ــى،  ــة أدنـ ــمّ- بدرجـ ــاد، ثـ ــسّ الاقتصـ ــد يمـ ــا قـ إلا مـ
ـــرون  ربّمـــا- الأمـــن القومـــي. أمـــا المحلِّلـــون والمنظِّ
والخبـــراء فـــكلٌّ يدلـــي بدلـــوه، دون يقيـــن بتبعـــات 
الانفصـــال. مـــن المحلِّليـــن مـــن يتخـــوَّف مـــن أن 
ـــد  ـــى أن انفـــراط العق يـــؤدّي الانفصـــال البريطانـــي إل
الأوروبـــي، دولـــةً بعـــد أخـــرى، وصـــولًا إلـــى بَلْقَنـــة 
أوروبـــا؛ الأمـــر الـــذي يرونـــه ليـــس فـــي صالـــح الأمـــن 
ـــى  ـــر الانفصـــال عل ـــن تأثي ـــون م ف ـــي، أو يتخوَّ العالم
معـــدَّل الفائـــدة لـــدى المصـــارف المركزيـــة. لكـــن الواقع 
ـــد التخميـــن،  ـــؤ بتبعـــات الانفصـــال تبقـــى قي أن التنبُّ
ـــام مـــا كنـــت  رغـــم المحلِّليـــن، إلـــى أن »تبـــدي لـــك الأيَّ

ـــد. ـــة بـــن العب ـــر طَرَف جاهـــاً«، بتعبي
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الاســـتفتاء،  إلـــى  ذهـــب  كاميـــرون  أن  يبـــدو 
وهـــو واثـــق مـــن أن نتيجتـــه ســـتكون مـــع البقـــاء 
ضمـــن الاتّحـــاد، ففوجـــئ، هـــو والعالـــم، بالنتيجـــة 
الدراماتيكيـــة. صحيـــح أن بريطانيـــا كانـــت، منـــذ 
البدايـــة، حالـــة اســـتثنائية، ولـــم تكـــن مـــن مؤسّســـي 
ـــت إليـــه، فقـــط، فـــي  الاتّحـــاد الأوروبـــي بـــل انضمَّ
1973 فموقعهـــا الجغرافـــي خـــارج قـــارّة أوروبا أبقى 
الشـــعور لـــدى البريطانييـــن بأنهـــم يختلفـــون عـــن 
باقـــي الـــدول، والجنيـــه الأســـترليني لـــم يُلـــغَ. كلّ 
ذلـــك أشـــار إلـــى المكانـــة الخاصّـــة للإمبراطوريـــة، 

ـــا.  ـــب عنه ـــمس تغي ـــن الش ـــم تك ـــي ل الت
لكـــن هـــذه التفســـيرات لا تســـاعد علـــى التقليـــل مـــن 
الصدمـــة- الصفعـــة التـــي تلقّاهـــا الاتّحـــاد الأوروبـــي 
ـــى  ـــاد عل ـــو معت ـــه؛ فه ـــن نفس ـــق م ـــي والواث المتعال
ـــا الآن،  ـــه. أمّ ـــب الانضمـــام إلي ـــدول تطل أن معظـــم ال
فلقـــد أصبـــح مهـــدَّداً بالتفـــكُّك، مثل بريطانيا نفســـها.
لَ الاتّحـــاد بديـــاً عـــن الدولـــة القوميـــة المغلقة  شـــكَّ
فـــي إطـــار حدودهـــا. القانون والاقتصـــاد يحلّن محلّ 
ـــت  ـــا حلّ ـــن الأيديولوجي ـــدلًا م ـــة، وب الســـيادة والهويّ
البيروقراطيـــة، وانتصـــرت المصالـــح علـــى المشـــاعر 

ـــول  ـــي تق ـــى الت ـــرّة الأول ـــا ليســـت الم ـــة، لكنه القومي
فيهـــا الجماهيـــر كلمتهـــا خلافـــاً للنخبـــة.

ـــر مـــن الأحـــداث  ـــراً- بالكثي ـــم- مؤخَّ يتفاجـــأ العال
غيـــر المتوقَّعـــة: مـــن الثـــورات العربيـــة، إلـــى بـــروز 
ـــا  ـــى م ـــن، حت ـــا بالّلاجئي ـــى غـــرق أوروب داعـــش، إل
ــود  ــئ. يسـ ــدة مفاجـ ــات المتّحـ ــي الولايـ ــدث فـ يحـ
الانقســـام العالـــم، ومعظـــم الـــدول منقســـمة، داخلياً، 

انقســـاماً حـــادّاً.
المـــرّة الأخيـــرة التـــي عـــرف العالـــم فيهـــا مثـــل 
ـــى.  ـــة الأول هـــذا الوضـــع كانـــت بعـــد الحـــرب العالمي
ـــة القصيـــرة التـــي تبعتهـــا، قبـــل أن تنقلـــب  والمرحل
الأوضـــاع، وينشـــأ عنهـــا العالـــم الجديـــد الـــذي 
ـــا  ـــق عليه ـــة، يطل ـــة الثاني ـــرز بعـــد الحـــرب العالمي ب
 ،»La belle époque -الفرنسيون »الحقبة الجميلة

ـــى. ـــذي اختف ـــم ال ـــم القدي ـــى العال ـــن إل كحني
نحـــن، الآن، أمـــام شـــيء جديـــد وعميـــق يحصـــل 

فـــي العالـــم، يجعلـــه عصيّـــاً علـــى الفهـــم. 
غـــداة الحـــرب العالميـــة الأولـــى كانـــت الثـــورة 
الصناعيـــة الأولـــى قـــد وصلـــت إلـــى أوجهـــا، وحَلَّـــت 
المواصـــات المُمَكننـــة محلّ عربات الجياد، وقصّرت 

البريكست.. 
جرس إنذار

التصويــت جــاء على خلفيّة الإحباط والخوف من الآخر، عند الفئات الأكبر ســناً وســكّان الأرياف 

وأصحاب الياقات الزرقاء؛ أي ممَّن هم أقلّ انخراطاً في سياق العولمة المتنامي، والذي صار يشمل 

توا مع البقاء؛ ما  المدن والجيل الشــابّ، بشــكل خاصّ، والفئات المتعلّمة وأصحاب الياقات البيضاء الذي صوَّ

يجعلنا نستنتج- مع كلّ الحذر والحيطة من التعميم- وجود اتّجاه قويّ في العالم يشمل المدن العالمية الكبرى 

والطبقات الوســطى والجيل الشــابّ المنفتح المتَّصل »Connected«، والذي بدأ يتشــكّل منه رأي عامّ عالميّ، 

تجمعه ثقافة جامعة تشمل الانفتاح على الآخر وقبوله وتخطّي الحدود القومية الضيّقة والخصوصيات الثّقافية 

تــة لجهــة ثقافة جامعة عالمية. وهــذا تمرين تطبيقي على أهمّية الأفكار التي طالمــا عجزت الحواجز عن  المتزمِّ

الوقوف في وجهها، فكيف، الآن، مع الإمكانات التقنية التي جعلت وتيرة انتقالها وتفاعلها غير مسبوقة؟!.
الطائـــرات المســـافات. حاولـــت الـــدول التـــي قـــادت 
ـــم القديـــم الإبقـــاء علـــى مكانتهـــا، لكـــن الحـــرب  العال
ـــن  تَيْ ـــن النوويَّ العالميـــة الثانيـــة واســـتخدام القنبلتَيْ
ـــاً، أرســـا قواعـــد  ـــركا المتفوّقـــة صناعي ـــل أمي مـــن قِبَ
جديـــدة، وأوجـــدا عالمـــاً ثنائـــيّ القطـــب. فتعايـــش 
قـــادة العالـــم مـــع منظومـــة مـــن مركزَيْـــن همـــا: 

ـــب. ـــوازن رع ـــا ت ـــكو، يحكمهم ـــنطن، وموس واش
لكـــن العالـــم الـــذي نشـــأ بعـــد الحـــرب العالميـــة 
الاتّحـــاد  انهيـــار  مـــع  بالاختفـــاء  بـــدأ  الثانيـــة 
الســـوفياتي. نحـــن، الآن، أمـــام عالـــم جديـــد ينبثـــق، 

ن بعـــد. ولـــم يتكـــوَّ
كان قـــد ســـبق »مـــاك لوهـــان« أن تنبَّـــأ بـــأن العالـــم 
ل إلـــى قريـــة صغيـــرة. لكـــن، لـــم تظهـــر نتائـــج  تحـــوَّ
هـــذا التنبُّـــؤ عيانيـــاً، علـــى الأرض، بشـــكل ملمـــوس. 
الآن، نلاحـــظ ذلـــك بطريقـــة غيـــر مســـبوقة عبـــر مـــا 
يعـــرف بالعولمـــة المتســـارعة. لقـــد ســـمحت الثـــورة 
التكنولوجيـــة الثالثـــة )كمـــا سُـــمِّيَت(، والتـــي اعتمـــدت 
علـــى اســـتخدام شـــبكة الإنترنـــت الـــذي خـــرج عـــن 
ســـيطرة الجيـــش والمخابـــرات، ليـــس، فقـــط، بربـــط 
الملاييـــن دون وســـيط وفـــوق الحـــدود والحواجـــز، 
بـــل- أيضـــاً- بوصولهـــم، عبر الشـــبكات الاجتماعية، 
ــبوقة،  ــر مسـ ــرّة غيـ ــة حـ ــات بطريقـ ــى المعلومـ إلـ
ــي  ــر فـ ــل المباشـ ـ ــى التدخُّ ــدرة علـ ــم القـ وبإعطائهـ
صياغـــة الأحـــداث والتأثيـــر فيهـــا. إنهـــا حقبـــة مـــا 
يعـــرف بـ)اقتصـــاد المعرفـــة(. أفقـــد ذلـــك قـــدرة الحكّام 
فـــي الســـيطرة علـــى المعرفـــة، وأضعـــف قدرتهم على 
التلاعـــب بالعقـــول؛ إنهـــا ثـــورة المعلومـــات التـــي 

أوجدهـــا الفضـــاء الرقمـــي.
لا يـــزال مـــن غيـــر الواضـــح مـــاذا ســـينتج عـــن 
سْـــنا بعـــض الآثـــار فـــي الثـــورات  كلّ ذلـــك، لكننـــا تلمَّ

ـــم. ـــي ظاهـــرة الإرهـــاب المُعَوْلَ ـــة، وف العربي
يقـــف أصحـــاب القـــرار، الآن، أمـــام عالـــم جديـــد؛ 
عالـــم تكـــون فيـــه الدولـــة الوطنية محدودة الســـيادة، 
مـــات أقـــوى مـــن الـــدول، والولايـــات المتَّحـــدة  والمنظَّ
لا تـــؤدّي دورهـــا كمـــا كانـــت، عالـــم يُعَـــدّ الأمـــر الأهـــمّ 
فيـــه وقـــف موجـــة اللاجئين إلى الغـــرب، دون اهتمام 
بمعالجـــة جـــذور المشـــكلة. فـــي عالـــم كهـــذا لا تعـــود 
ـــا القواعـــد  ـــل، أمّ ـــى العم ـــادرة عل ـــة ق القواعـــد القديم
الجديـــدة فلـــم تتشـــكّل بعـــد. وعليـــه، فـــإن تجربـــة 

ـــع المســـتقبل. الماضـــي تكـــون أقـــلّ قـــدرةً علـــى توقُّ
اســـتنتجت بعـــض التحليـــات، فـــي عالمنـــا 
العربـــي، بمناســـبة مئويـــة ســـايكس بيكـــو، وجـــود 
مؤامـــرة غربيـــة لتفكيـــك الـــدول الوطنية التي نشـــأت 
إثـــر تلـــك الاتّفاقيـــة. لكـــنّ مـــا لاحظنـــاه، مـــع عمليـــة 
التصويـــت علـــى اســـتفتاء البريكســـت، هـــو أن الغرب 

المتَّهـــم بالتآمـــر مهـــدّد هـــو- أيضـــاً- بالتفـــكُّك. 
ـــأت بعـــض التحليـــات بـــأن تســـارع  ســـبق أن تنبَّ
ســـيرورة العولمـــة وســـهولة التواصـــل ومجّانيـــة 
المعرفـــة ســـتعزِّز نشـــوء تيّارَيْـــن كبيرَيْـــن يتقاســـمان 
العالم: واحد مُعَوْلَم ومنفتح ومتَّصل، عابر للبلدان 
ـــك بالخصوصيـــات  والقـــارّات، وآخـــر منغلـــق متمسِّ
ـــع  ـــي متقوق ـــات؛ أي اتّجـــاه يمين ـــة والعصبيّ الثّقافي
ـــب للهويّـــات القوميـــة والمحلّية، في مواجهة  ومتعصِّ
اتّجـــاه ليبرالـــي منفتـــح ومُعَوْلَـــم يحمـــل ثقافـــة كونية 
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مـــن خـــارج الخصوصيّـــات الثّقافيـــة، والعصبيّـــات. 
ـــم  ـــنّ العال ـــذا، ظ ـــابك كه ـــي متش ـــاء رقم ـــي فض ف
ـــأى عـــن الحـــرب الســـورية،  ـــه ســـيكون بمن ل أن الأوَّ
وعـــن العنـــف المتفشّـــي فـــي بعـــض الـــدول العربيـــة، 
ســـرعان مـــا كَذَّبتـــه التداعيـــات، وآخرهـــا البريكســـت. 
الأمـــر المفـــروغ منـــه أن نتائـــج الاســـتفتاء الشـــعبي، 
فـــي بريطانيـــا تشـــير إلـــى انتصـــار مرحلـــي لســـيادة 
الدولـــة الوطنيـــة وللنزعـــة لقوميـــة المتطرّفـــة، 
الصحيفـــة  تشـــير  والانغـــاق.  وللكزينوفوبيـــا 
الفرنســـية »النوفـــل أوســـرفاتور« إلـــى أن الحـــوادث 

ـــتفتاء.  ـــد الاس ـــت بع ـــة تضاعف العنصري
التصويـــت جـــاء علـــى خلفيّـــة الإحبـــاط والخـــوف 
مـــن الآخَـــر عنـــد الفئـــات الأكبـــر ســـنّاً وســـكّان الأرياف 
ــلّ  ــم أقـ ــن هـ ـ ــاء؛ أي ممَّ ــات الزرقـ ــاب الياقـ وأصحـ
انخراطـــاً فـــي ســـياق العولمـــة المتنامـــي، والـــذي 
صـــار يشـــمل المـــدن والجيـــل الشـــاب، بشـــكل خـــاصّ، 
والفئـــات المتعلّمـــة وأصحـــاب الياقـــات البيضاء الذي 
تـــوا للبقـــاء؛ مـــا يجعلنا نســـتنتج، مـــع كلّ الحذر  صوَّ
والحيطـــة مـــن التعميـــم، وجـــود اتّجـــاه قـــويّ فـــي 
ـــات  ـــرى والطبق ـــة الكب ـــدن العالمي ـــمل الم ـــم يش العال
المتّصـــل  المنفتـــح  الشـــاب  والجيـــل  الوســـطى 
»Connected«، والـــذي بـــدأ يتشـــكَّل منـــه رأي عـــامّ 
عالمـــي، تجمعـــه ثقافـــة جامعـــة تشـــمل الانفتـــاح على 
ـــة الضيِّقـــة  ـــي الحـــدود القومي ـــه وتخطّ الآخـــر وقبول
تـــة لجهـــة ثقافـــة  والخصوصيـــات الثّقافيـــة المتزمِّ
جامعـــة عالميـــة. وهـــذا تمريـــن تطبيقـــي علـــى أهمّيـــة 
الأفـــكار، التـــي طالمـــا عجـــزت الحواجـــز عـــن الوقـــوف 
ـــة  ـــا، فكيـــف، الآن، مـــع الإمكانـــات التقني فـــي وجهه
التـــي جعلـــت وتيـــرة انتقالها وتفاعلها غير مســـبوقة؟

هنـــاك- إذن- حـــراك نحـــو التفـــكُّك والتقوقـــع، 
ـــع في وحدات  يواجهـــه حـــراك نحـــو التواصل والتجمُّ

كبـــرى. 
التحـــدّي، الآن، أن نتيجـــة التصويـــت عَبَّـــرت عـــن 
كبـــار الســـنّ الذيـــن صوّتـــوا للخـــروج مـــن الاتّحـــاد 
ـــذه الشـــباب الذيـــن يرفضونـــه!! الأوروبـــي كـــي ينفِّ

لكـــنّ الاســـتفتاء عبَّـــرَ- أيضـــاً- عـــن فشـــل فـــي 
الديموقراطيـــة. ففـــي دولـــة ديموقراطيـــة يقـــوم 
جمهـــور الناخبيـــن بتعييـــن ممثِّليـــه، و- فـــي الوقـــت 
نفســـه- يعطي الشـــرعية المتجدّدة للحكومة للعمل، 
ـــا لا  ـــع. وعندم ـــه الجمي ـــق علي ـــا يتواف ـــى م ـــاءً عل بن
يكـــون الجمهـــور راضيـــاً عـــن الحكومـــة، تكـــون أمامـــه 
فرصـــة التصويـــت فـــي الانتخابـــات العامّـــة القادمـــة، 
مـــن أجـــل اســـتبدال الســـلطة. لكـــن كاميـــرون لجـــأ 
إلـــى الاســـتفتاء حـــول بقـــاء إنجلتـــرا فـــي الاتّحـــاد ، 
ـــى  فاســـتخدم الدســـتور- أي الحـــلّ الاســـتثنائي- عل
أمـــل التخلُّـــص من منافســـيه على قيـــادة المحافظين، 
فوقعـــت الورطـــة ذات الأبعـــاد المصيريـــة، لبريطانيـــا 

نفســـها قبـــل غيرهـــا.

ــة  ــادي: فالخلفيـ ــل الاقتصـ ــن الفشـ ــر عـ ــا عبّـ كمـ
تيـــن للخـــروج، هـــي عكـــس  الاجتماعيـــة للمصوِّ
خلفيّـــة المؤيِّديـــن. إنهـــا الطبقـــات الضعيفـــة وســـكّان 
الضواحـــي الذيـــن يســـكنون بالقـــرب مـــن المراكـــز 
ــنة  ــين سـ ــال الخمسـ ــت خـ ــي أغلقـ ــة التـ الصناعيـ
الأخيـــرة، بقـــوا جانبـــاً، بعيـــداً عن الأموال المكدَّســـة، 
ـــو  ـــاط ه ـــذا الإحب ـــب؛ ه ـــاط والغض ـــعروا بالإحب وش
الـــذي أدّى إلـــى صعـــود اليميـــن المتطـــرِّف إلـــى 
ــرب  ــذ الحـ ــا، منـ ــه فـــي أوروبـ ــم يصلـ ــتوى، لـ مسـ

العالميـــة الثانيـــة. 
ــا  ــا وأوروبـ ــذار. بريطانيـ ــرس إنـ ــت جـ البريكسـ
والعالـــم فـــي وضـــع حـــرج: فإمّـــا أن تكـــون ردّة الفعل 
هـــي الاســـتمرار باتّبـــاع الأدوات القديمـــة نفســـها التـــي 

أثبتـــت فشـــلها، أو أن تكـــون علـــى مســـتوى المرحلـــة 
التاريخيـــة فتتصـــرَّف بشـــكل مبتكَـــر، وعلـــى قـــدر 

المســـؤولية.
أمّـــا عالمنـــا العربـــي فليس عليه انتظار المســـاعدة 
مـــن أوروبـــا المحتاجـــة، هـــي نفســـها، إليهـــا، والتـــي 
ســـتعجز عـــن لعـــب دورهـــا الســـابق المهمَّـــش- أصلًا- 
ولـــو لفتـــرة، ولا مـــن أميـــركا- بالطبـــع- التـــي لا تهتـــمّ 
ســـوى بمـــا تحســـبه لمصلحتهـــا. المرحلـــة ليســـت 

مرحلـــة قِيَـــم أخلاقيـــة.
علينـــا أن نفهـــم أننـــا وحدنـــا، وأن مصيرنـــا، 
ــار الطريـــق  لســـنوات قادمـــة- رهـــن بحُسْـــن اختيـ
الـــذي نتبعـــه. ليـــس الأمـــر ســـهلًا، لكـــن علـــى العـــرب 
تخطّـــي ذاتهـــم ومواجهـــة الحاضـــر ومشـــاكله بطـــرق 

فـــذّة ومبتكـــرة، تتفـــوّق علـــى نفســـها، وتأخذ مســـافة 
كافيـــة مـــن تاريخهـــا وماضيهـــا، مـــن أجـــل مواجهـــة 

ـــلّ.  المســـتقبل بمخاطـــر أق
إن أوروبـــا تشـــعر بالخطـــر تجـــاه مـــا يهـــدّد 
ــات  ــن دول ذات قوميّـ ــة مـ نـ ــي المكوَّ ــا، وهـ وحدتهـ
ولغـــات وثقافـــات متعـــدّدة ومختلفة، وســـوف تدافع 
عنهـــا بـــكلّ قوّتهـــا، وقـــد تخـــرج أقـــوى ممّـــا هـــي عليه، 
ـــك  ـــة أن تمتل ـــدول العربي ـــى ال ـــرض عل ـــذا يف ـــن ه لك
الجـــرأة علـــى الاتّحـــاد والتكامـــل فيمـــا بينهـــا لأن لديها 
كلّ مقومـــات الاتّحـــاد المادّيـــة، لكـــن، تنقصها الروح.

الســـؤال- باختصـــار-: هـــل يريـــد العـــرب أن يكـــون 
ـــم،  ـــي العال ـــة ف ـــرات الحاصل ـــم وزن وســـط التغيُّ له

أم ســـيقبلون أن يظلّـــوا موضوعـــه؟

أوروبا تشعر 
بالخطر تجاه ما 

يهدّد وحدتها، 
نة  وهي المكوَّ

من دول ذات 
قومياّت ولغات 

وثقافات 
متعدّدة 

ومختلفة، 
وسوف تدافع 

عنها بكلّ قوّتها

التحدّي، الآن، أن 
نتيجة التصويت 
عَبَّرت عن كبار 
السنّ الذين 
صوّتوا للخروج 
من الاتحّاد 
الأوروبي كي 
ذه الشباب  ينفِّ
الذين يرفضونه!!
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خ حضور  ما رسَّ
الفكرة الأوروبية- 
أساساً- هو الأدب 
والفكر والفلسفة 
وسائر العلوم 
الإنسانية

يكفي 
استعراض 

البرنامج 
الثقّافي 

لـ»الاتحّاد 
الأوروبي« حتى 
يتبيَّن، بوضوح، 

طغيان الهمّ 
الثقّافي فهو 

ص 11 ٪ من  يخصِّ
موازنته للترجمة 

الأدبية فقط

لـــم توفِّـــر »صدمـــة« انســـحاب بريطانيـــا مـــن 
الاتّحـــاد الأوروبـــي الثّقافـــة والمثقَّفيـــن، البريطانيين 
والأوروبييـــن، علـــى الســـواء. أوروبـــا حال حضارية 
قبـــل أن تكـــون معتـــركاً سياســـياً واقتصاديـــاً. ولعـــل 
ـــخ حضـــور الفكـــرة الأوروبيـــة- أساســـاً- هـــو  مـــا رسَّ
الأدب والفكـــر والفلســـفة وســـائر العلـــوم الإنســـانية. 
ـــا« )دار  ـــن أوروب ـــا ع ـــرة م ـــاب »فك ـــه كت ـــي تقديم وف

اكـــت ســـود(، للكاتـــب »جـــورج ســـتينر«، الأوروبـــي 
بامتيـــاز، يقـــول الكاتب »روب ريمـــان«، رئيس معهد 
»ناكســـوس« للثّقافـــة الأوروبيـــة: »الأفكار الإنســـانية 

الكبـــرى: هـــذه هـــي الثّقافـــة الأوروبيـــة«.
كيـــف ســـتغدو الفكـــرة الأوروبيـــة بعـــد انســـحاب 
ـــى  ـــواب- عل ـــون الج ـــد يك ـــاد؟ ق ـــن الاتّح ـــا م بريطاني
مثـــل هـــذا الســـؤال- غيـــر واضـــح، الآن، علـــى رغـــم 

الفكرة الأوروبية..
هل تهتزّ مع انسحاب بريطانيا؟

ريــن أن يُبَلْور وحــدة أوروبا الثّقافية،  هــل هنــاك صورة ثقافية واحــدة لأوروبا؟ حاول بعض المفكِّ
من خلال ديمومة الأســاطير الكبرى التي شــغلت المخيِّلة العامّة، كأسطورة كلٍّ من: عوليس، ودون 
جوان، ونابوليون بونابارت، أو عبر اســتعادة »الأمكنة المشــتركة«، أو عبــر التيارات الكبيرة التي 
اجتاحــت أوروبا، بدءاً من »عصر الأنوار«، إلى النهضة، إلى الرومانســية والســوريالية والعبثية... 
لكن، هل تكفي هذه المدارس أو التيّارات لصنع وحدة أوروبية ثقافية؟ وماذا عن أوروبا الشمالية التي 
ما زالت ثقافتها وآدابها في حاجة إلى الاكتشاف؟ ماذا عن أوروبا الشرقية التي ما برحت تشهد حالًا من 

الاضطراب؟ ماذا عن الجزء اليوناني الذي يمكن وصفه بـ»شتات« الثّقافة الإغريقية؟

عبده وازن )بيروت( 

ـــذي ســـيتركه الانســـحاب علـــى هـــذه الفكـــرة  الأثـــر ال
التـــي تشـــهد تحدِّيـــات العولمـــة الراهنـــة، التي لا يمكن 
ـــت أن معظـــم  ـــا. واللاف ـــي عنه ـــر الأميرك إســـقاط الأث
الأدبـــاء والمثقَّفيـــن البريطانييـــن عارضـــوا، بشـــدّة، 
هـــذا الانســـحاب، ووقَّعـــوا بيانـــات، وكتبـــوا مقـــالات، 
اســـتنكروا فيها الانســـحاب. فانضمامهم إلى المجلس 
ـــرَ لهـــم فرصـــاً ثقافيـــة وأدبيـــة  الأوروبـــي لطالمـــا وَفَّ
مهمّـــة، خصوصـــاً مـــا يرتبـــط بالترجمـــة، إضافةً إلى 
المســـاحة الواســـعة للحـــوار المفتـــوح التـــي أوجدهـــا، 
ليـــس مـــع الأدبـــاء والمثقَّفيـــن الأوروبييـــن، فحســـب، 

بـــل مـــع أدبـــاء العالـــم ومثقَّفيـــه، أيضـــاً.
نشـــط المجلـــس كثيـــراً فـــي حقـــل ترســـيخ الثّقافـــة 
الأوروبيـــة ونشـــرها والترويـــج لأفكارهـــا ومبادئهـــا. 
فـــي العـــام 2000، عـــام نهايـــة قـــرن وبدايـــة آخـــر، 
أطلـــق المجلـــس الأوروبـــي مـــا سُـــمِّي، حينـــذاك، 
ــار الأدب الأوروبـــي«، وقـــد حمـــل نحـــو مئـــة  »قطـ
وثلاثيـــن أديبـــاً مـــن أوروبـــا، وانطلـــق مـــن لشـــبونة، 
ـــة عـــدّة...  ـــى عواصـــم ومـــدن أوروبي ـــة عل فـــي جول
ــرة الأدب  ــج فكـ ــار« ترويـ ــذا »القطـ ــة هـ ــت غايـ كانـ
ـــاء  ـــؤلاء الأدب ـــن ه ـــاء بي ـــال اللق ـــن خ ـــي، م الأوروب
و»الجماهيـــر«، وكان عليهـــم أن يشـــرحوا- أيضـــاً- 
معنـــى الوحـــدة الأوروبيـــة. وســـواء أنجَـــحَ »القطـــار« 
تـــه أم لـــم ينجـــح، فهـــو عَبَّـــرَ عن الخشـــية  فـــي أداء مهمَّ
مـــن طغيـــان شـــبح العولمـــة الأميركيـــة علـــى البلـــدان 

ـــا. ـــة وثقافاته الأوروبي
أمّـــا الحـــدث الآخـــر فـــكان فـــي العـــام 2000، عندما 
كســـرت مجموعـــة مـــن الأدبـــاء الأوروبييـــن الحصـــار 
ـــى ســـاراييفو،  ـــة عل ـــوات الصربي ـــه الق ـــذي ضربت ال
ودخلـــت المدينـــة، وأحيـــت »اللقـــاء الأوروبـــي حـــول 
ــادق«،  ــدّ البنـ ــب ضـ ــعار »الكتـ ــت شـ ــاب«، تحـ الكتـ
ـــام.  ـــة الس ـــى ثقاف ـــو إل ـــدّة، تدع ـــدوات ع ـــدت ن وعق
وعلـــى غـــرار هـــذه المجموعـــة، انطلقـــت، مـــن 
ـــها  ـــة نفس ـــي الغاي ـــة 99«، ف ـــورت، »مجموع فرانكف
وفـــي التحـــدّي نفســـه، وكان صاحب الفكـــرة الروائي 

ـــراس«. ـــر غ »غونت
كان لابـــدّ مـــن أن تشـــهد أوروبـــا مثـــل هـــذه 
المبـــادرات؛ فالهويّـــة الأوروبيـــة هـــي هويّـــة ثقافيـــة، 
فـــي جـــزء منهـــا. ويكفـــي اســـتعراض البرنامـــج 
الثّقافـــي لـ»الاتّحـــاد الأوروبـــي« حتـــى يتبيَّـــن، 
بوضـــوح، طغيـــان الهـــمّ الثّقافـــي علـــى هـــذا الاتّحـــاد. 
ـــه  ـــة مـــن موازنت ـــي المئ ـــاً- 11 ف ـــص- مث ـــو يخصِّ فه
للترجمـــة الأدبيـــة فقـــط، عـــاوةً علـــى إحيائـــه الكثيـــر 
مـــن التظاهـــرات الثّقافيـــة واللقـــاءات التي لا تحصى، 
وعلـــى دعمـــه الكتـــاب والقـــراءة والمســـرح والســـينما 
وســـواها. وكان التبـــادل الثّقافـــي، والأدبـــي، والفَنّي 
ـــد اتِّفـــاق  ــياً مـــن بنـــود المجلـــس. وأَكَّ ــداً أساسـ بنـ
ماســـتريخت، المبـــرَم فـــي العـــام 1992، العلاقـــة بين 
الفعل السياســـي والفعل الثّقافي. وترســـيخاً لمفهوم 

التعـــدّد الثّقافـــي، والدينـــي، واللّغـــوي، أعلـــن مجلس 
الاتّحـــاد »اليـــوم الأوروبي الســـنوي للّغات« وأضحى 
تقليـــداً تحتفـــي بـــه أوروبـــا. وتـــدلّ الإحصـــاءات علـــى 
ــي  ــا، وهـ ــمّ أوروبـ ــة تعـ ــو 200 لغـ ــاك نحـ أن هنـ
ع بيـــن دول وبيئـــات وإثنيـــات مختلفـــة.  لغـــات تتـــوزَّ
وأحيـــا المجلـــس- أيضـــاً- ظاهـــرة »العواصـــم« 
ـــذه  ـــل به ـــنة، تحتف ـــذه الس ـــة. وه ـــة الأوروبي الثّقافي
الظاهـــرة مدينـــة »جنـــوى« الإيطاليـــة، ومدينـــة »ليل« 
الفرنســـية. والاحتفـــال، هنـــا، يعنـــي تبـــادل الأعمـــال 
ـــداع المشـــترك؛ ترســـيخاً  ـــة، والإب ـــة، والفنّيّ الثّقافي
لِمـــا ســـمّاه المجلـــس »الفضـــاء الثّقافـــي الأوروبـــي«. 
لكـــن أســـئلة كثيـــرة تظـــلّ مطروحـــة: هـــل هنـــاك 
ـــي  ـــاك أدب أوروب ـــة واحـــدة؟ هـــل هن ـــة أوروبي ثقاف
واحـــد، ومســـرح واحـــد، وســـينما واحـــدة...؟ وهـــل 
اســـتطاعت المبـــادرات أن توحّـــد الثّقافـــة الأوروبيـــة 

فـــي فضـــاء خـــاصّ؟
كثيـــراً مـــا طُرِحـــت هـــذه الأســـئلة علـــى الثّقافـــة 
ريـــن أن يجيـــب  الأوروبيـــة، وحـــاول بعـــض المفكِّ
عنهـــا، لكنهـــا لا تُطـــرَح- مثلًا- علـــى الثّقافة الأميركية 
ــدّدة  ــة المتعـ ــة الأميركيـ ــى الثّقافـ ــة ولا علـ الجنوبيـ
المناخـــات. وقـــد تمثَّـــل خصائـــص الثّقافـــة الأوروبيـــة 
فـــي عـــدم الإجابـــة الشـــافية علـــى هـــذه الأســـئلة. وكـــم 
أصـــاب الذيـــن وصفـــوا أوروبـــا بـ»الســـرّ«، بـــدءاً مـــن 
خلفيَّتهـــا الأســـطورية الفينيقيـــة التـــي لا علاقـــة 
لهـــا بهـــا، وانتهـــاءً بتســـميتها، تاريخيـــاً، »الأرض 
المجهولـــة« القائمـــة شـــمال بـــاد الإغريـــق. تملك هذه 
القـــارة- فعـــاً- الكثيـــر مـــن الأســـرار؛ إنهـــا مجموعـــة 
مـــن الحضـــارات المنصهـــرة، ومجموعة مـــن الثّقافات 
ـــا  ـــات.. إنه ـــات والإثني ـــان والقومي ـــة والأدي المتداخل
ـــر الإنســـاني  ـــاد« الفك ـــب، »ب ـــن والغري ـــاد« الكائ »ب
ـــى اختـــاف  ـــر الإغريقـــي )عل ـــه الفك ـــزج في ـــذي يمت ال
ـــري،  ـــر التنوي ـــر المســـيحي، والفك مدارســـه(، بالفك
والعلمانـــي.. إنهـــا »بـــاد« الجميـــع، متحاوريـــن، 

ـــم ببعـــض. الذيـــن يعتـــرف بعضه
كان »فيكتـــور هوغـــو« يعـــدّ أيّ حـــرب بيـــن 
الأوروبييـــن »حربـــاً أهليّـــة«. ولـــم يتـــوانَ عـــن الكلام، 
حينذاك، عن »جنســـية أوروبية« قارَنَها بـ»الجنســـية 
الإغريقيـــة« التـــي بـــرزت فـــي العصـــر القديـــم. أمـــا 
ــة  ــا، »بربريـ ــي أوروبـ ــرأى، فـ ــرو« فـ ــه مالـ »أندريـ
ــرة  ــارة وفكـ ــرة الحضـ ــث فكـ ــظ، حيـ ــة بتيقُّـ مـ منظَّ
النظـــام تختلطـــان كلّ يـــوم«. الكاتـــب »جـــول رومـــان« 
صـــرخ جهـــاراً: »أوروبا وطنـــي«، والكاتب البرتغالي 
إدواردو لورنســـو، أشـــار، فـــي كتابـــه »أوروبـــا 
المفتقـــدة«، إلـــى أن هنـــاك »أوروبـــا أكثـــر أوروبيّـــةً، 
وأوروبـــا أقـــلّ أوروبيّـــةً«. ويضيـــف: »هـــذا الاختـــاف 
لا علاقـــة لـــه بالثقـــل الاقتصـــادي، أو حتى السياســـي 
داخـــل الاتّحـــاد«. لكـــن، أليـــس هنـــاك- أيضـــاً- أوروبا 
الأطـــراف، وأوروبـــا »المحـــور«؟ أليـــس هنـــاك العالـــم 
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سُئِل »فرنسيس 
فوكوياما«،  عن 
توسيع »الرقعة« 
الأوروبية، فعَدَّ 
ذلك »إعادة 
توحيد نصفَيْ 
أوروبا اللذين 
قسمتهما الحرب 
الباردة«

متـــى أصبحـــت أوروبـــا »مشـــكلًا فلســـفيّاً«؟ يبـــدو 
أنّ كانـــط هـــو أوّل مـــن دشّـــن نـــوع الاستشـــكال الـــذي 
قـــاد إلـــى فكـــرة أوروبـــا أو »الإنســـانية الأوروبيـــة«، 
كمـــا ضبطهـــا هوســـرل. ويبـــدو أنّـــه التقط هـــذا الخيط 
الفلســـفي عندما أخذ الأوروبيـــون، وخاصة الألمان، 
فـــي التســـاؤل والبحـــث عـــن إجابـــة للســـؤال: »مـــا هـــو 
ـــى  ـــط عل ـــة كان ـــت إجاب ـــا كان ـــر« )1784(. ربّم التنوي
ـــا إنســـانية  ـــا«؟- إنّه ـــا هـــي أوروب ـــي: »م النحـــو التال
التنويـــر. وعلـــى الرغـــم مـــن ظهـــور فلاســـفة لا 
ـــل  ـــا، ب ـــل بغربيّته ـــفة، ب ـــة الفلس ـــون بأوروبيّ يؤمن
بأنّهـــا »تاريـــخ العالـــم« علـــى أفـــواه الأوروبييـــن، 
مثـــل هيغـــل وشـــيلنغ، وبعـــد ذلـــك هيدغـــر أو دريـــدا، 
فـــإنّ فلاســـفة حاســـمين بقـــدر مـــا هـــم مختلفـــون )مـــن 
قبيـــل نيتشـــه وهوســـرل وباتوشـــكا وفوكـــو وريكور 
وهابرمـــاس( ظلّـــوا يكنّـــون للســـؤال عـــن أوروبـــا كلّ 
الاحترام الفلســـفي المناســـب. ومنذ نيتشه تخصيصاً 
ـــاً جيّـــداً؟«  ظـــلّ الســـؤال »مـــا معنـــى أن تكـــون أوروبيّ
ـــا للأخـــاق«  ـــن أيّ »جنيالوجي جـــزءاً اســـتراتيجياً م
الأوروبية )1887( وسؤالًا مناسباً تماماً للمتفلسفة. 
وهـــو قـــد بنـــى صلاحيّـــة أو أحقيّـــة هـــذا الســـؤال 
علـــى ملاحظـــة رشـــيقة بقـــدر مـــا هـــي مزعجـــة: لمـــاذا 
»يتـــأورب« الهنـــود ولا »يتهنّـــد« الأوروبيـــون؟. وكان 
أكبـــر إيـــام فلســـفي لـــروح حـــرّة مثـــل نيتشـــه أن 
تنزلـــق أوروبـــا فـــي ضـــرب مـــن »البوذيـــة« الجديـــدة. 
ـــن  ـــق م ـــزء عمي ـــه ج ـــق بأنّ ـــذا المنزل ـــأوّل ه ـــو يت وه

العدميّـــة الأوروبيـــة. 
ــا  ــدو لنـ ــفة« إذن؟ تبـ ــا الفلاسـ ــي »أوروبـ ــا هـ مـ
ــلّ،  ــذا الســـؤال ممكنـــة، علـــى الأقـ الإجابـــة عـــن هـ

مـــن خـــال الأســـئلة الفلســـفية التاليـــة: هـــل هـــي 
نـــوع مخصـــوص مـــن معنـــى »الإنســـانية« المأزومـــة 
ـــة ســـردية« عليهـــا الدخـــول فـــي  )هوســـرل( أم »هويّ
تماريـــن عامـــة فـــي آداب الصفـــح عـــن نفســـها)ريكور( 
أم هـــي دســـتور تواصلـــي قابـــل للكوننـــة )هابرمـــاس 
ـــال  ـــرأس الم ـــوز ل ـــوق عج ـــرّد س ـــي مج 2012( أم ه
النيوليبرالي )فوكو(؟ أم هي جهاز تلفّظ اســـتعماري 
آن الأوان لـــ»ترييفه« )provincializing (كما دعا 
إلـــى ذلـــك أحـــد مفكّـــري الهنـــد )ديبـــاش شـــكرابارتي 
ـــا؟  ـــى للانفصـــال عنه ـــذ: أيّ معن ـــمّ عندئ 2007(؟ - ث

ـــاً؟  كمـــا فعلـــت بريطانيـــا راهن
 لنذكّـــر بـــأنّ رأس الأمـــر فـــي كتـــاب هوســـرل أزمـــة 
ــن 1934  ــا بيـ رَ مـ ــرِّ ــذي حُـ ــة والـ ــوم الأوروبيـ العلـ
و1937، هـــو أنّ أزمـــة أوروبـــا هـــي أزمـــة »معنـــى«: 
لقـــد فقـــد العلـــم الأوروبـــي »غايتـــه« )telos( ودلالتـــه 
ـــذ عصـــر  ـــق من ـــد أن انطل ـــاة، بع ـــى الحي بالنســـبة إل
النهضـــة يبحـــث عـــن تأســـيس لاســـتقلالية الإنســـانية 
الأوروبية بناء على تصوّر جديد للفلســـفة، ألا وهو 
أنّ الفلســـفة ليـــس لهـــا مـــن هـــدف آخـــر ســـوى »الكفاح 
مـــن أجـــل معنـــى الإنســـان«. لكـــنّ »عالـــم الحيـــاة« 
الـــذي عملـــت الفلســـفة الأوروبيـــة علـــى اختراعـــه 
ــب  ــي صلـ ــر فـ ــة تنافـ ــاً للعيـــش. ثمّـ ــد قابـ ــم يعـ لـ
معنـــى الحيـــاة الحديثـــة نفســـها: لقـــد نســـيت العلـــوم 
الموضوعيـــة أنّهـــا هـــي نفســـها تشـــكيلات »ذاتية« من 
عالـــم معيـــش بعينـــه. إنّ العلـــم الأوروبـــي قـــد نســـي 
عالـــم الحيـــاة الـــذي أنتجـــه. وحســـب أحـــد تلاميـــذ 
هوســـرل المميّزيـــن والذيـــن أخـــذوا علـــى عاتقهـــم هـــذا 
ـــة، هـــو  ـــوم الأوروبي ـــة العل ـــوع مـــن الطـــرح لأزم الن

أوروبا الفلاسفة..
التي لا يمُكن الانفصال عنها

لا يبدو أنّه من اليسير أن ينفصل شعب ما عن ذاكرته، كما لا يمكن أن ينفصل عن لغته أو عن 
أخلاقه العميقة؛ لذلك يبدو انفصال بريطانيا راهناً )2016(، مثلًا، مجرّد تمثيلية حديثة بين 
أعضاء العائلة السردية الواحدة، أمام غير الغربيين. يتمّ البحث - في الواقع - عن »حبكة« 
جديدة للقصة نفســها. إنّها معركة حدود بين الدول، لكن لا فاعليّة لها على مســتوى الهويّات السردية 
للشعوب. ولأنّ كلّ معارك الحدود معارك خاسرة ومصطنعة، فإنّ الشعوب تظلّ تنتظر الفرصة دوماً 

لإعادة انتماء بعضها إلى البعض الآخر، بلا أيّ خجل سردي.

ل الأوروبـــي؟ ـــم الأوَّ ـــث الأوروبـــي، والعال الثال
سُـــئِل »فرنســـيس فوكويامـــا«، قبـــل أيّـــام قليلـــة، 
عـــن توســـيع »الرقعـــة« الأوروبيـــة، فعَـــدَّ ذلـــك 
»إعـــادة توحيـــد نصفَـــيْ أوروبـــا اللذيـــن قســـمتهما 
ـــة  ـــات الجمّ ـــى الصعوب ـــاردة«، وأشـــار إل الحـــرب الب
ـــادة  ـــن إع ـــذه. لك ـــد ه ـــادة التوحي ـــي ســـتواجه إع الت
التوحيـــد ســـتعني- أيضـــاً- نهايـــة الزعامـــة الفرنســـية 
- الألمانيـــة فـــي الاتّحاد الأوروبـــي. وإذا كانت ألمانيا 
ـــا  ـــا، فم ـــد نصفَيْه ـــب توحي ـــر عق ـــت الكثي ـــها عان نفس

ـــا؟ ـــر أوروب ـــون أم ـــراه يك ت
ــا؟  ــدة لأوروبـ ــة واحـ ــورة ثقافيـ ــاك صـ ــل هنـ هـ
ـــا  ـــدة أوروب ـــوِر وح ـــن أن يُبَلْ ري ـــض المفكِّ ـــاول بع ح
الثّقافيـــة، مـــن خـــال ديمومـــة الأســـاطير الكبـــرى 
ـــة، كأســـطورة كلٍّ مـــن  ـــة العامّ التـــي شـــغلت المخيِّل
عوليـــس، ودون جـــوان، ونابوليـــون بونابـــارت، 
ــر  ــتركة«، أو عبـ ــة المشـ ــتعادة »الأمكنـ ــر اسـ أو عبـ
التيّـــارات الكبيـــرة التـــي اجتاحـــت أوروبـــا، بـــدءاً مـــن 
ـــى الرومانســـية،  ـــى النهضـــة، إل ـــوار« إل »عصـــر الأن
والســـوريالية، والعبثيـــة... لكـــن، هـــل تكفـــي هـــذه 
المـــدارس أو التيّـــارات لصنـــع وحـــدة أوروبيـــة 
ثقافيـــة؟ ومـــاذا عـــن أوروبـــا الشـــمالية التـــي مـــا زالـــت 
ـــاذا  ـــى الاكتشـــاف؟ م ـــي حاجـــة إل ـــا ف ـــا وآدابه ثقافته
عـــن أوروبـــا الشـــرقية التـــي مـــا برحـــت تشـــهد حـــالًا 
ـــذي  ـــي ال ـــن الجـــزء اليونان ـــاذا ع ـــن الاضطـــراب؟ م م

ـــة؟ يمكـــن وصفـــه بـ»شـــتات« الثّقافـــة الإغريقي
قـــد يكـــون هنـــاك فضـــاء فكـــري، وروحـــي 
ـــدر  ـــى ق ـــه يظـــلّ فضـــاءً غامضـــاً، وعل أوروبـــي، لكن
غيـــر قليـــل مـــن الالتبـــاس! وهـــذا الفضاء يتمتَّـــع كثيراً 

ـــة ونعمـــة الاختـــاف والتعـــدّد. وهـــذه  بنعمـــة الحرّيّ
النعمـــة هـــي التـــي تســـمح لبعـــض الكتّـــاب أن يكتبـــوا 
بأيّـــة لغـــة أوروبيـــة يشـــاؤونها. وهـــي التـــي جعلـــت 
الروســـي »أندريـــه ماكيـــن«- مثـــاً- كاتبـــاً فرنســـياً 
بامتيـــاز، وكذلـــك الألمانيـــة »أغوتـــا كريســـتوف«، 
ــر لـــن  ــذا الأخيـ ــرا«. وهـ والتشـــيكي »ميـــان كونديـ
ـــوم،  ـــد الي ـــدّوه، بع ـــيين إذا عَ ـــى الفرنس ـــب عل يغض
ــاً  ــح، الآن، مواطنـ ــد أصبـ ــاً، فقـ ــاً فرنكوفونيـ كاتبـ
ـــة لغـــة تصـــدر كتبـــه، قبـــل  أوروبيـــاً، ولـــن يهمّـــه بأيَّ

ـــية. ـــدر بالفرنس أن تص
فـــي أوج مواجهـــة العولمـــة الأميركيـــة، ســـعى 
ـــن الأدب  ـــاب ع ـــع كت ـــى وض ـــي إل ـــس الأوروب المجل
الأوروبي، وكان عنوانه »مختصر الأدب الأوروبي«. 
ـــن مـــن رصـــد خصائـــص  ـــم يتمكَّ ـــاب ل لكـــن هـــذا الكت
هـــذا الأدب، بصفتـــه أدبـــاً عامّـــاً، بـــل هـــو عَـــدَّدَ بعـــض 
ــا، كالأدب  ــا آداب أوروبـ ــم بهـ ــي تَتَّسـ ــزات التـ الميـ
الفرنســـي، والأدب الألمانـــي، والأدب الإنجليـــزي...

تـــرى: هـــل هنـــاك- حقّـــاً- أدب أوروبـــي صـــرف، 
يشـــبه- ولـــو مـــع كثيـــر مـــن الاختـــاف- الأدب 
الأميركـــي - اللاتينـــي، أو الأدب الصينـــي، أو الأدب 
ــاً  ــة، منفصـ ــاً أوروبيـ ــاك آدابـ ــدي، أم أن هنـ الهنـ
بعضهـــا عـــن بعـــض، مقـــدار مـــا هي متقاربـــة، بعضها 

ـــن بعـــض؟ م
ـــا مـــن الاتّحـــاد  ـــا الآن، بعـــد انســـحاب بريطاني أمّ
الأوروبـــي، فهـــو يهـــدّد- أيضـــاً- بانســـحاب دول 
أوروبيـــة أخـــرى مـــن هـــذا الاتّحـــاد، فمـــا تراه ســـيكون 

ـــة؟ ـــة الأوروبي حـــال الثّقاف

أوروبا تعوّدت أن 
تولدَ من »التدمير 

الخلاّق«؛ فبعد 
تدمير المدينة 

اليونانية 
وبعد انهيار 

الإمبراطورية 
الرومانية 

صارت فكرة 
أوروبا ممكنة 

في العصور 
الوسطى

د. فتحي المسكيني )تونس(
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الفيلســـوف التشـــيكي جـــان باتوشـــكا، وفـــي كتـــاب 
يحمـــل عنوانـــاً لافتـــاً هـــو »أفلاطـــون وأوروبـــا« 
)1973(، فـــإنّ أوروبـــا تعـــوّدت أن تولَـــد مـــن »التدمير 
الخـــاّق«؛ فبعـــد تدمير المدينة اليونانية وبعد انهيار 
الإمبراطوريـــة الرومانيـــة، صـــارت فكـــرة أوروبـــا 
ممكنـــة فـــي العصـــور الوســـطى. وكلّ مـــن يحمـــل 
ـــا  ـــي. أوروب ـــو أوروب ـــة ه ـــرة المخصوص ـــذه الذاك ه
ككيـــان هـــي اكتشـــاف قروســـطي. وحســـب باتوشـــكا 
 )epimeleia tes psyches(»فإنّ »العناية بالنفس
التـــي اخترعهـــا أفلاطـــون هـــي الفكـــرة التـــي اخترعـــت 
ـــذا  ـــر تكريـــس ه ـــم تفعـــل غي ـــا. والمســـيحية ل أوروب

الاختـــراع الأخلاقـــي وحوّلتـــه إلـــى مقـــدّس. 
علينا أن نتســـاءل الآن: إذا كانت أزمة الإنســـانية 
الأوروبيـــة، حســـب هوســـرل، هـــي أزمـــة معنى فإلى 
أيّ مـــدى يمكـــن للفلاســـفة اللاحقيـــن، والذيـــن يعدونّ 
هـــذا التشـــخيص لحظة حاســـمة فـــي تاريخ التســـاؤل 
حـــول مفهـــوم أوروبـــا، ونعنـــي خاصـــة هنـــا فوكـــو 
ـــو، أن  ـــور وهابرمـــاس وآلان بادي وباتوشـــكا وريك
يفلحـــوا فـــي حـــلّ أزمـــة المعنـــى بواســـطة نمـــاذج 
تأويليـــة تخطّـــت ســـؤال فلســـفة الـــذات المتعاليـــة عـــن 
المعنـــى )أي تجـــاوزت براديغـــم الوعـــي( وامتشـــقت 
أدوات تفكيـــر واستشـــكال مـــن نـــوع أركيولوجـــي 
)فوكو( أو سردي )ريكور( أو تواصلي )هابرماس(؟ 
فـــي ســـنة 1979 ألقـــى فوكـــو درســـاً مثيـــراً حـــول 
»النيوليبراليـــة«. وفيـــه هـــو يقيـــم تمييـــزاً فاصـــاً 
بيـــن الليبراليـــة الكلاســـيكية، والتـــي تـــدور حـــول 
هـــذا الســـؤال: »كيـــف يمكـــن، داخـــل مجتمـــع سياســـي 
معيّـــن، أن نقتطـــع أو نهيّـــئ فضـــاءً حـــرّاً يكـــون هـــو 
ـــاً: »إنّ  ـــة، قائ ـــن النيوليبرالي فضـــاء الســـوق«، وبي
مشـــكل النيوليبراليـــة هـــو علـــى الضـــدّ مـــن ذلـــك، أن 
نعـــرف كيـــف يمكننـــا أن نعـــدّل الاســـتخدام العالمـــي 

ـــادئ اقتصـــاد  ـــى أســـاس مب للســـلطة السياســـية عل
ـــه  ـــت في ـــا انخرط ـــو م ـــد، وه ـــو جدي ـــا ه ـــوق«. م الس
ـــلطة  ـــتعمال الس ـــل اس ـــو تعدي ـــدة، ه ـــا الموحّ أوروب
علـــى أســـاس الســـوق وليـــس العكـــس. كانـــت الدولـــة 
هـــي التـــي تخلـــق الســـوق، أمّـــا الآن فـــإنّ الســـوق 
هـــي التـــي صـــارت تخلـــق الدولـــة. لا شـــرعية لدولـــة 
بـــا ســـوق تشـــرّع لهـــا. فـــي هـــذا الســـياق أتـــى فوكـــو 
إلـــى تشـــخيصه المؤلـــم لدلالـــة »سياســـة الحيـــاة« 
التـــي انتهجتهـــا دول أوروبـــا: إنّ صـــرف كلّ الاهتمام 
ـــى  ـــؤدّي إل ـــط الحيـــاة لســـكّانها ي ـــة ونم ـــى الصحّ إل
ــرك  ــش، واتـ ــيّ: »عـ ــي كلبـ ــدأ أخلاقياتـ ــان مبـ إعـ
الآخريـــن يموتـــون ) !(«. ذلـــك مـــا دعـــا البعـــض إلـــى 
اســـتعمال فوكـــو راهنـــاً لتأويـــل موقـــف بعـــض الدولة 
الأوروبيـــة مـــن أزمـــة اللاجئيـــن. مجتمعـــات الســـوق 
ـــن  ـــن، أي المواطني لا تســـتطيع أن تســـتقبل اللاجئي

مـــن دون ســـوق. 
فـــي ســـنة 1992 طـــرح ريكـــور ســـؤالًا طريفـــاً 
 )éthos( حـــول أوروبـــا المســـتقبل قائـــاً: »أيّ خُلُـــق
ـــي صيغـــة الخـــوف.  ـــه ف ـــاً ل ـــا؟«، مقدّم ـــد لأوروب جدي
وخـــوف ريكـــور ينطلـــق مـــن أنّ الرغبـــة فـــي الذهـــاب 
بأوروبـــا إلـــى نطـــاق يتجـــاوز الشـــكل الدســـتوري 
الـــذي انبنـــت عليـــه »الدولـــة الأمـــة« هو موقـــف لا يخلو 
مـــن أخطـــار. ورغـــم ذلـــك يستحســـن ريكـــور مصطلح 
»مـــا بعـــد القومـــي«، وإن كان يحصـــره فـــي أنّ الأمـــر 
يتعلّـــق بوضعيـــة غيـــر مســـبوقة، ومـــن ثَـــمّ بتشـــريع 
مؤسســـات علـــى غيـــر مثـــال ســـبق. إنّ الأمـــر عنـــده لا 
ـــه هـــو لا  ـــال السياســـي«. وحســـب رأي يتعـــدّى »الخي
يخـــرج عـــن النمـــوذج المعـــروف دائمـــاً، أي المزاوجـــة 
بيـــن »الهويّـــة« و»الغيريـــة« فـــي وعـــي الشـــعوب. 
وينحصـــر دور الفلســـفة فـــي اقتـــراح »نمـــاذج إدمـــاج« 
ـــرح ريكـــور  ـــي هـــذا الإطـــار يقت ـــن. وف ـــن المفهومي بي

ــة. ب- نمـــوذج  ــاذج : أ- نمـــوذج الترجمـ ــة نمـ ثلاثـ
تبـــادل أشـــكال الذاكرة. وأخيـــراً؛ ج- نموذج الصفح. 
 أوروبـــا هـــي نمـــط مـــن تبـــادل الذاكـــرة بواســـطة 
الهويّـــات. ينبّـــه ريكـــور إلـــى أنّ الذاكـــرة ليســـت 
مجـــرد ملكـــة نفســـانية، بـــل مـــا يركّـــز عليـــه فيهـــا 
هـــو وظيفـــة »الســـرد«، أي تلـــك القـــدرة لـــدى شـــعب 
مـــا علـــى حفـــظ مـــا هـــو فـــردي أو جماعـــي بواســـطة 
قصـــص نوعيّـــة مـــن خلالهـــا نحـــن ننجـــح فـــي كلّ 
مـــرّة فـــي تفصيـــل وتشـــكيل زمانيتنا الخاصـــة. وبهذا 
المعنـــى فـــإنّ أوروبـــا هـــي »الهويّـــة الســـردية« لجملـــة 
ـــزة  مـــن الشـــعوب التـــي تؤخـــذ هنـــا كمجموعـــة متميّ
مـــن الشـــخوص الروائيـــة. ممّـــا يعنـــي أنّ أوروبـــا هي 
ـــعوب  ـــن لش ـــا يمك ـــردية بفضله ـــة« س ـــة »حبك بمثاب
معيّنـــة أن تؤمّـــن الوحـــدة الزمانيـــة لقصّـــة أساســـية 
مـــن خلالهـــا يحكـــي النـــاس تاريـــخ أنفســـهم وأحـــداث 
التاريـــخ الـــذي يعيشـــونه فـــي الوقت نفســـه. أوروبا، 
حســـب ريكـــور، هويّة ســـردية متحركـــة. هي »تاريخ 
محكـــيّ« بطـــرق مختلفـــة لأنّ تاريـــخ النفـــس يأخذ في 
الحســـبان تاريـــخ الغير. ومـــن ثمّة تتكون تواريخ أو 
قصـــص مـــن درجـــة ثانيـــة. وحســـب ريكـــور لا يتعلّـــق 
ـــط أن  ـــل فق ـــا عاشـــه الآخـــر، ب ـــش م ـــأن نعي ـــر ب الأم
نتبـــادل الذاكـــرة معـــه. أوروبـــا هـــي مجـــال للاعتـــراف 
ـــا  ـــدّد أوروب ـــا يه ـــرد. م ـــطة الس ـــر بواس ـــرة الآخ بذاك
هـــو الهويّـــات المغلقـــة والمتحجـــرة. تلـــك التـــي تتـــم 
حراســـتها بواســـطة الذاكـــرة الجماعيـــة التي لا تعرف 
مـــن ســـند ســـردي ســـوى »الأحـــداث التأسيســـية« 
المثبّتـــة بـــا رجعـــة. ولذلـــك يقتـــرح ريكـــور أن يكـــون 
ـــارة  ـــود عب ـــي« المنش ـــق الأوروب ـــوس أو الخُل »الإيت
عـــن مجهـــود مـــن أجـــل »قـــراءة متعـــدّدة« للنفـــس 
أي ضربـــاً مـــن »حكايـــة القصـــة بطريقـــة أخـــرى« 
تعـــوّض »الشـــفقة التاريخيـــة« بملكـــة »التنافـــس بيـــن 
الســـرديات«. وليـــس مـــن ســـند مناســـب لهـــذه المهمّـــة 
مثـــل »تبـــادل الذاكـــرات الثقافيـــة«. وهـــو يقـــوم علـــى 
الرغبـــة فـــي »التقاســـم الرمـــزي والمجـــلّ لعمليـــات 
ــة  ــة للثقافـــات القوميـ ــداث المؤسّسـ ــتذكار الأحـ اسـ
الأخـــرى كمـــا لذاكـــرات الأقليـــات أو الطوائـــف الدينيـــة 
الأقليّـــة«. وليـــس ذلك لمجرد التقاســـم، بل لمســـاعدة 
الشـــعوب بعضهـــا بعضـــاً علـــى تحرير الحيـــاة داخلها 
مـــن ســـلطة »التـــراث« الـــذي فقـــد القـــدرة علـــى الانتماء 
إلينـــا. وذلـــك لفائـــدة التـــراث الـــذي مـــازال حيّـــاً. يقول 
ريكـــور: »إنّ المســـتقبل الـــذي لـــم يتحقّـــق في الماضي 
هـــو يمثّـــل علـــى الأرجـــح الجـــزء الأكثـــر ثـــراءً مـــن 
تـــراث مـــا«. أوروبـــا فضـــاء مـــن أجـــل هـــدف ســـردي 
ـــادل  ـــر مســـتقبل الماضـــي بواســـطة تب ـــل: تحري نبي
الذاكـــرة. تحريـــر كلّ تلـــك الوعـــود التـــي لـــم يســـتطع 

الماضـــي أن يفـــي بهـــا. 
ـــث  ـــي هـــذا الصـــدد يقحـــم ريكـــور نموذجـــه الثال ف
فـــي تصـــوّر خُلـــق المســـتقبل الأوروبـــي، نمـــوذج 

الصفـــح. لا يمكـــن التحـــرّر مـــن الجـــزء المســـيء مـــن 
ـــرة.  ـــة مغاي ـــه بطريق ـــد حكايت ـــأن نعي الماضـــي إلّا ب
وذلـــك يعنـــي مـــن خـــال خلق هويّـــة ســـردية جديدة. 
وحســـب ريكـــور فـــإنّ »الصفـــح هـــو شـــكل مخصـــوص 
ـــة  ـــة الهويّ ـــره، مراجع ـــة الماضـــي، وعب ـــي مراجع ف
الســـردية الخاصـــة بـــكلّ فـــرد«. لكـــنّ الشـــرط هنـــا 
هـــو أن تكـــون »مراجعـــة فـــي الجمـــع« وليـــس فقـــط 
ـــح هـــو »مراجعـــة  ـــإنّ الصف ـــم ف ـــن ث ـــرد. وم ـــي المف ف
ـــم  ـــي ل ـــر وعـــود الماضـــي الت ـــون تحري ـــة« يك متبادل
ـــمّ نقطـــة  ـــا. وأه ـــا العلي ـــا هـــو ثمرته ـــاء به ـــمّ الإيف يت
ـــا  ـــة بم ـــك المتعلّق ـــي تل ـــا ه ـــور هن ـــا ريك ـــف عنده يق
يُســـمّى »جـــروح« الماضـــي: إنّ تبـــادل الذاكـــرة ينبغي 
أن يتـــمّ علـــى مســـتوى »الآلام« وليـــس فقـــط علـــى 
مســـتوى الاحتفاء بـــ»الأحداث الكبرى«. وهذه الآلام 
أو العذابـــات لهـــا دور خطيـــر فـــي تشـــكيل التاريـــخ: 
إلـــى جانـــب الهويّـــات الســـردية وإلـــى جانـــب تضافـــر 
تواريـــخ الذاكـــرة، تمثّـــل آلام الآخرين محوراً حاســـماً 
فـــي بلـــورة فضـــاء انتمـــاء جديـــد فـــي أوروبـــا. يقـــول 
ــخ  ــي تاريـ ــرى فـ ــماء الكبـ ــدى السـ ــور: »إنّ إحـ ريكـ
أوروبـــا هـــي الحجـــم الهائـــل مـــن العذابـــات التـــي 
ــدول.. فـــي الماضـــي. إنّ تاريـــخ  ــا الـ تعرّضـــت لهـ
أوروبـــا تاريـــخٌ قـــاسٍ: حـــروب أديان، حـــروب غزو، 
ـــرد  ـــة، ط ـــات العرقي ـــاع الأقلي ـــادة، إخض ـــروب إب ح
ـــور  ـــب ريك ـــة..«. وحس ـــات الديني ـــتعباد الأقلي أو اس
لا مخـــرج مـــن هـــذا »الكابـــوس« الأوروبـــي إلّا مـــن 
خـــال: مراجعـــة الســـرديات الهوويّـــة والتضافـــر مـــع 
ـــي  ـــن ف ـــم آلام الآخري ـــراً »فه ـــر، وأخي ســـرديات الغي

الماضـــي والحاضـــر«. 
ـــب  ـــا، حس ـــعوب أوروب ـــن ش ـــوب م ـــو مطل ـــا ه م
ــرات  ــادل للذاكـ ــي »تبـ ــرط فـ ــو أن تنخـ ــور، هـ ريكـ
ـــن«  ـــل آلام الآخري ـــمّ أن »تتخي ـــن ثَ المجروحـــة«، وم
ـــع  ـــن م ـــح، ولك ـــن الصف ـــوع م ـــك كن ـــش ذل وأن تعي
تنبيهيـــن كبيريـــن: أوّلًا عـــدم الخلـــط بيـــن الصفـــح 
والنســـيان؛ قـــال: »لا نســـتطيع أن نصفـــح إلّا حيـــث 
ـــر  ـــاً أن نحتـــرم فتـــرة الصب لا يوجـــد نســـيان«. وثاني
التـــي يحتاجهـــا طلـــب الصفـــح. قـــال: »ثمّـــة زمـــن لمـــا 
لا يمكـــن الصفـــح عنـــه، وثمّـــة زمـــن للصفـــح. إنّ 
الصفـــح يتطلّـــب صبـــراً طويـــاً«.- مســـاهمة ريكـــور 
فـــي اقتـــراح خُلـــق جديـــد لأوروبـــا هـــي: أ- أنّ الترجمة 
هـــي شـــرط الكونيـــة بيـــن اللغـــات. ب- أن الســـرديات 
ـــا  ـــى بعضه ـــرات عل ـــح الذاك ـــا تفت ـــة وحده المتقاطع
البعـــض. ج- أنّ الصفـــح هـــو الطريقة الوحيدة لكســـر 
الدَّيـــن والنســـيان وفتـــح المجـــال نحـــو الاعتـــراف 
والعـــدل تجـــاه آلام الآخريـــن. بذلـــك كلّـــه، فقـــط، 
ـــق  ـــا يُشـــبه الخُل ـــى م ـــت عل ـــد حصل ـــا ق ـــون أوروب تك

المناســـب للمســـتقبل.

ما يهدّد أوروبا 
هو الهوياّت 

المغلقة 
رة؛  والمتحجِّ

تلك التي 
تتمّ حراستها 

بواسطة الذاكرة 
الجماعية التي 

لا تعرف من 
سند سردي 

سوى »الأحداث 
التأسيسية« 

المثبتّة بلا رجعة

السوق صارت 
تخلق الدولة؛ لا 
شرعية لدولة بلا 
سوق تشرعّ لها. 
في هذا السياق، 
أتى »فوكو« 
إلى تشخيصه 
المؤلم لدلالة 
»سياسة الحياة« 
التي انتهجتها 
دول أوروبا
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بصمات
علي قنديل
ــن  ــع بي ــل )1953 - 1975( أن يتموق ــي قندي ــري عل ــاعر المص ــدَر الش ــا كان قَ ربَُّم
ــي  ــو- ف ــا، وه ــا بعده ــل م ــينيات، وجي ــل الخمس ــا قب ــل م ــن: جي ــوائب جيليَْ ش
الحقيقــة- جيــل واحــد، هنــاك مَــنْ رأى أنــه مــن المجحــف وضعــه داخــل السّــلة 
نفســها، وآخــرون لــم يجــدوا، إلــى اليــوم، حرجــاً فــي اتِّهامــه بأنــه جيــل الانقلاب 

علــى نفســه، علــى نحــو مــا أمَْلتــه الظــروف السياســية.

فــي قلــب هــذا الســياق، ظهــر علــي قنديــل، متســلِّلًا بحزمــة قصائــد، عبــر ترعــة، 
مــن الراجــح أن لا أحــد مــن أنــداده أدركَهــا فــي تلــك الآونــة، وكأنــه أراد، بذلــك، 

تهريبهــا نحــو الحلــم والمســتقبل الغيبــي.

فــي مقدَّمــة آثــاره الشــعرية، التــي جُمِعــت بعــد رحيلــه بفتــرة، نحََــت الشــاعر 
ــي  ــوِّن عل ــا: »يك ــاء فيه ــم، ج ــه الملهَ ــقّ رفيق ــي ح ــاهدة ف ــر ش ــي مط عفيف
قنديــل، بحياتــه، وموتــه، وكتاباتــه، ظاهــرة خارقــة للاســتيعاب والفهــم 

ــل...«. ــد أن رح ــاً بع ــزال مطروح ــا ي ــاً، م ــؤالًا عظيم ــن، وس ريَْ المبكِّ

ــفّ  ــذا المل ــي ه ــل، ف ــي قندي ــاعر عل ــات الش ــتعيد بصم ــة« تس ــة »الدوح مجلّ
ــاصّ. الخ



ذهب في طريق آخر

لم يكن سهلًا أن يقتنع أحد مثلي بأن علي قنديل يمثِّل شخصيّة 
اســتثنائية. كان يكبرنــي بثلاثــة أعــوام، وكنــت فــي الثامنة 
عشرة من عمري.. لكن، كان بداخلي يقين أنه رجل استثنائي.

انضممــت إلى جماعة حوريــس الأدبية في كفر الشــيخ، التي 
ســها علي قنديل، واختار اســمها، مع عدد من كبار شعراء  أسَّ
كفر الشــيخ في ذلك الوقت. وكم كانت كلماته فاعلة في نفسي 
عندمــا قــرأ أولى قصائدي، وعَلَّق قائلًا: »ما أنت شــاعر أَهُه«. 
حينها، حازت شــاعرَّيتي المبتدئة ثقةً، كنت في حاجة كبيرة 
إليهــا، ولــديّ رغبة فــي كتابة حقيقيــة. ومنذ ذلــك التاريخ، 
أصبحت أصغر عضو في جماعة حوريس، أســافر في صحبة 
علــي قنديــل، وممــدوح المتولي، ومحمــد الشــهاوي، وأحمد 
سماحة، وعبد الدايم الشاذلي، وإبراهيم قنديل، إلى محافظات 
الدلتــا، حيــث تعقــد نــدوات فــي الإســكندرية والمنصــورة، 
والشــرقية، ودمنهور، وغيرها، وفي كلّ مرّة، كنت أســتمتع 
بوجودي ضمن هذا الفريق الإبداعي المتميِّز، وأشــعر وسطهم 
بأن قامتي مشــدودة، وفي كلّ المرات، وبعد كلّ أمســيّة، كان 
شعراء المحافظتَيْن يلتقون في مقهى، ويدور الحوار. وعندما 
يبــدأ علي قنديل فــي الكلام يزداد إصغــاء الجميع، لحظةً بعد 
لحظــة؛ إذ يســتيقظ مــن داخلــه مارد حكيــم، رفيــع الثّقافة، 
م، ثاقب الرأي، واثق من معرفته، جديد الكلام،  منهجــيّ، منظَّ
موســوعيّ، وكنــت، في داخلــي، أزهو به، مــدركاً أن الفارق 
بيننــا ضيِّق في الســنّ، واســع فــي الثّقافة والمعرفــة، لكنه 
أصبح أنموذجاً لشــاعر مثقَّف كبير فــي مقتبل العمر، يعطيك 

المَثَل لكي تحاول اللحاق به.
فــي هذا العــام، تعلَّمت معانــي الصداقة مع هــؤلاء. كان علي 
قنديل يطلب من كلّ منّا أن يُخرج ما في جيبه من نقود، وكان 
محمد الشهاوي يحتفظ بأجرة الذهاب والإياب التي يصرفها لنا 
قصر الثّقافة، بالإضافة إلى ما يجمعه من هذا الفريق متواضع 

الحال، ويتولّــى الإنفاق على الجميع طوال الرحلة، مانعاً أيّاً 
منّــا من التصرُّف، بحماقة، فــي القليل الذي نملكه من النقود، 
وكانــت حماقاتنــا لا تتجــاوز الرغبــة الدائمــة فــي التدخيــن، 

وامتلاك علبة سجائر كاملة في هذا الوقت.
كان علــي قنديل أنيقاً في بســاطة، خفيف الظلّ في أدب، لبق 
الحديث، حكيم القرار، تنجذب إلى نبله، وفكاهاته، وثقافته، 
واهتمامه بشــؤونك، كأنــه وليّ أمرك. وعندمــا قرّر الرحيل، 
ظهر ضباب كثيف في طريق، كان يعرف هو مســالكه، وكنت 
أتمنّــى أن أصاحبه فيــه، لكنه قرّر فجــأة أن يذهب في طريق 

آخر.
بعــد رحيل علــي قنديل، توقَّف الجميع، تقريبــاً، عن الكتابة، 
حتــى عفيفي مطر الــذي عَرَّفني إليه علي قنديــل أصابته هذه 
السكتة الكتابية الغريبة لفترة، و- ربّما- كان مخرجه منها هو 
هــذه المقدِّمة الرائعة المتميّزة التي كتبها لديوان »كائنات علي 
قنديل الطالعة« الذي أســهمنا جميعاً، وقتها، في طباعته، مع 
بعض أصدقائه من شــعراء جماعة »إضاءة«، وبعض زملائه 
فــي طبّ القصر العيني. ومن وقتها، أصبح أصدقاؤه أصدقاء 
لنا، وفي ذكراه الأولى، كانت طبعة ديوانه الأولى قد صدرت 
مــن دار الثّقافة الجديدة، تتصدَّرهــا مقدِّمة محمد عفيفي مطر، 
برسوم الفنّان الراحل بكري محمد بكري. وبعدها، ولمدة تزيد 
على عشــرين عاماً، أصبح مهرجان علي قنديل الشــعري، في 
كفر الشــيخ، مناســبة ننتظرهــا، وأزعم أن الوســط الثّقافي 
المصــري- أيضاً- كان ينتظرها، بوصفه المهرجان الأبرز بين 

كلّ المناسبات الشعرية المصرية، في ذلك الوقت.
لــم أحفظ قصائدي، لكني اســتظهرت قصائد علــي قنديل كلّها 
عن ظهر قلب. وفي البدايات، كنت أشعر أنها تنطوي على سرّ 
نّي أدواتي النقدية من فكّ شيفرته- ربّما- إلى  شــعريّ، لم تمكِّ

الآن: 

قبل واحد وأربعين عاماً، في الساعة الواحدة ظهراً، تركتُ علي قنديل على باب قصر الثّقافة في كفر الشيخ، 

مع محمد الشهاوي، حيث كان يختار الكتب التي ستقدَّم جوائز لمسابقة الشعر السنوية على مستوى المحافظة؛ 

فقد كان حريصاً على أن تكون الجائزة كتباً بدلًا من النقود، التي كان يعرف أن الشعراء الفائزين سيشترون 

بها السجائر، ولم أكن أعرف لحظتها أنني سأكون صاحب الجائزة الأولى، وصاحب النظرة الأخيرة لهذا 

الشاعر، إذ صدمته سيارة من سيّارات الجيش بعد نصف ساعة من مغادرتي للقصر مع شقيقه. كان ذلك في 

17 يوليو/تموز، 1975.

علي عفيفي

»في عمق الأعماق سرّ، فابحثوا، سرّ يزحزح ناصية الآفاق«. 
تــرى:  أيّ ســرّ هــذا الذي طلب منــا أن نبحث عنــه ونطارده؟ 
تــارةً كنــت ألجأ إلى اللغــة فأجده يحرِّضني علــى العمق، بل 
عمــق الأعمــاق، لا علــى الســطحية والتفاهــة، وكان من بين 
الكتــب التي اختارها جائزةً لــي »جمهورية أفلاطون« و»ثورة 
الشعر الحديث«، وتارةً يحرِّض على البحث في العمق، لا على 
الوصول إلى الأعماق فحســب. لعلّه كان يعرف قوّة المعرفة؛ 
كونها الســرّ الذي، من خلاله، يمكن للإنســان أن يسيطر على 
عهــا، المعرفة التي بها يمكن تحســين الحياة،  الأشــياء ويطوِّ
مــن لحظة إلى أخرى، وبهــا يمكن للشــعراء زحزحة الآفاق، 
وزلزلة المســتقرّ، وإيجــاد قوانين جديــدة، وكائنات جديدة، 

وعوالم جديدة. كان علي قنديل يقول: 

لتني ثقل هذها لأمانة،ا لطبّ والشعر والكهانة،  حمَّ
محبــة تلك أم خيانة؟؛ إذن، فالشــعر مســؤولية، لا تقلّ 
عن مســؤولية الطبيب أو الكاهن، وهو ليس لعبة، ولا حلية 
اجتماعيــة؛ إنــه مســؤولية كبرى، مســؤولية فــكّ القيود عن 
الخيــال، وتحريــر العقل في فضــاء المعرفــة، وقاعدة إطلاق 
الأســئلة بغير شــروط، إنه مانــح اللغة أرواحــاً جديدة، من 
لحظــة إلــى أخرى، بمــا يصنعــه من ســياقات جديــدة تمنح 
المفــردات دلالات جديــدة، فلا تموت اللّغة ولا تبلى. والشــعر 
هــو تربية للنفس، تربيــة تلزم صاحبها بالخضوع لســلطان 
النحــو والعــروض فيتعلَّــم النظــام والدقّــة، بينمــا لا يصبح 
شاعراً إلا بالخروج عن التنميط والركون إلى السهل والجاهز:

يمكن لعبقا لنارنج أن ينبت بين عروقا لصحراء
تة وأن يكتب تاريخه على مساحاتا لأوجها لميِّ

حين يسقطا لظلّ
كاشــفاً عن بقعةا لنورا لتــي تنمو كوردةٍ في كلّ 

اتّجاه
ويستدرجا لساحرا لآدميّ شمسه

من مداراتا لغروب.
هكذا تبــدأ قصيدة »كائنات علي قنديــل الطالعة« بالإمكان، 
هي كائنات شعرية جديدة، وبالشعر يصبح عبق النارنج، 
لا النارنــج، وكائنــاً ينبــت في الصحراء، في تحدٍّ لشــروط 
الوجــود بغيــر الماء، يحــدث هــذا عندما ترى الأشــياء من 
منظــور جديــد، فالظــلّ يُعرَف بالنــور، والنــور هو صانع 
الظلّ، لكننا، في واقع الكائنات الجديد، سنكشف عن بقعة 
النور عندما يســقط الظلّ، حيث السائد هو الظلّ، و- ربَّما- 
الظلام، والشحيح هو النور، ومن هنا، يأتي الإمكان ويبدأ 
بالكشــف عن النور، حيث لا طريــق في الظلام الحالك. في 
هذه اللحظة، يستدرج الإنسان الساحر شمسه، تلك الشمس 
المراوغــة، التــي تركن لمدارات الغــروب والهروب، تحتاج 
إلى الاســتدراج، وكلّ هذا »يمكن«. وفي قصيدة »كونشــرتو 

الإمكان والعصافير الطليقة« نقرأ:

فيا لإمكانا لأبدع
أبدع ممّا كان.

قانــون جديــد يضــرب، ببســاطة وعنــف، قوانيــن الركود 
والســكون والاستســام للســائد، يزلزل عروش الاستقرار 
ــخه المؤمنون بالاستقرار، والطامحون  الفكري، الذي يرسِّ
إلــى ســيادة أبديــة، بحقّ، وبغيــر حقّ. الإمــكان عند علي 
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الجوّ العامّ الذي ظهر فيه

أما الســبعينيون فقــد لعبوا على إعــادة إنتاج نــصّ الحداثة، 
بأنماطــه المتعــدّدة، فمنهــم مــن أعــاد إنتاج شــعريّة »صلاح 
عبد الصبور«، مثل محمد ســليمان، ومنهم من اســتلهم أداءات 
أدونيــس الشــعرية وقيمــه الروحيــة، رغــم مــا بينهمــا مــن 
اختلافــات، مثــل »عبد المنعم رمضان«، أمــا الخروج الحقيقي 

فقد كان لعلي قنديل وحلمي سالم.
وعندمــا اســتطاعت الحركة الشــعرية، في مصــر، إنتاج نصّ 
جديــد، يتقاطــع ويتناقــض، فــي الآن نفســه، مــع الميــراث 
الروحي ومع أشــكال التعبير المتاحة مع الموجة الرابعة، في 
بدايــة الثمانينيات، شــارك بعض الســبعينيين فــي إنتاج هذا 
النــصّ، مثل: محمــد صالح، وأحمد طه، ومحمــد آدم، وفريد 
أبــو ســعده، كلّ بحســب معرفتــه وتقنياته التي اكتســبها من 

الكتابة المتكرّرة.
وتميَّــزت شــعريّة »علي قنديــل« الذي توفِّي مبكــراً- عن اثنين 
وعشــرين عامــاً- بالرؤية النافــذة، إذ أدرك حقيقة الصراع في 
المجتمــع، وما يحدث فيه من كوارث، ليس عن طريق المعرفة 

فقط، بل بالحدس والمعايشة.
وقــد تأثَّرت هذه الرؤيــة بموروث الجماعــة الروحي أو الوعي 
الكلّــي الذي يحكم ســلوك الأفراد والجماعــات، ويهيمن عليه، 
وهــي غنائيــة ومثالية، فــي مجملهــا، وذات إيقاع ســاحر، لا 
ينتمــي إلى الإيقاع الخالص، كمــا لا ينتمي إلى النثر الخالص، 
وهي روح متألِّمة، لكنها ليســت مأســاوية، وهي أقرب إلى ما 
هــو بدائي أو فطري لدى الإنســان. كما يظهر هذا التســامي في 
أخوّة الإنسان مع الحيوانات والجمادات أو مع الطبيعة، بشكل 
عامّ، إذ شكّلت الطبيعة، بمفرداتها الكثيرة، محوراً أساسياً لدى 
الشاعر، ســواء في الخيال، وفي  الدلالة، وفي المسمّيات التي 

تنتمي إليها.
فالتجربة كلّها تقوم على إدراك أهمّيّة الصراع في كلّ شيء: في 

العالم، وفي المجتمع، وفي الذات، إلّ أنها تأخذ، في كلّ نوع، 
شكلًا مميَّزاً؛ ففي إطار الصراع العامّ يقول:

»هنا الأرض صومعة، تتقلَّب في كفّ وحش البراري، وترقص 
للحلــم فارغــة. والنهايــة تنداح في موجــة من الجَــزْر، والبحر 

جُروف وتفّاحة من عصير الخديعة«.
فالعالم كلّه ســجن صغير »صومعة«، وهذه الصومعة ليســت 
للعـبــادة، أو لتخزيــن الغــال، بــل تتقلَّب في كــفّ وحش من 
البــراري، ولا يتحقّق أحلام الجماعة البشــرية فيها، وهم بين 

الموت والخديعة.
أمّا الصــراع الدائم في المجتمع، فإنه لا ينتهي، ولا حدود له، 
وقد كشفه الشاعر بطريقة مباشرة وجارحة- أيضاً- إذ يقول:

 

أيّاما لفقر زاعقة كالحريق، بطيئة كخيبةا لأمل.
مجرم من يفتقر 
مجرم من يغتني 

لكنما الأشدّاء أولو البأس هم الصابرون على العوز، الحازمون 
على البطون، الحازمون على الشرف«. 

أمّا عذابات الذات وصراعها مع كلّ القوى التي تســيطر، وتدفع 
المصائر البشــرية إلى الهاوية فإنها محور التجربة الأساســي، 
عة، بحســب مــا يمرّ به من  و إن أخــذت أنماطــاً فــي الأداء متنوِّ

اختبارات، فأحياناً يقول:

»لا أفق يبصرني 
لا أسماء 

في بداية السبعينيات كان أفق القصيدة العربية الحديثة، بكلّ أنواعه، قد اكتمل أو في طور اكتماله، ولم يكن 

أمام الموجة الثالثة إلّ التمرد والخروج على السياق الذي تمّ تكريسه، فظهرت الخروجات حادّة وصريحة: في 

العراق، في »مدرسة كركوك«، و- بالأخصّ- في تجربة سرجون بولص وصلاح فائق، وفي لبنان في تجربة 

وديع سعاده وعباس بيضون، بينما ظلّ السياق الشعري، في مصر، على حالته، باستثناء الشاعر »محمد 

عفيفي مطر« الذي شكّل وحَده خروجاً حادّاً، وأسّس لنصّ جديد يتناقض كلّيّاً مع شعرية الروّاد.

فتحي عبدالله

جا لرثاء  مزروعة خطاي في تهدُّ
غداً، تشقّنيا لرياح رافداً للدمع 

خفقا للهيب بعضي، 
وبعضيا لقريب«

هــذه الــذات الهشّــة والضعيفــة، والتــي لا تحقّــق وجودهــا 
الإنســاني، تأتي كثيراً في النصوص إلّ أن الشــاعر يحدّد، في 

نصّ آخر، ما يعانيه من الوحدة :

فيا لوحدة 
يعــرف صدري أن يفتح ذاتــه، وتأمن كلّا لقرون 
المخبــوءة فيــه، فتخرج لا تخشــىا لحديدا لذي 
ينطلق فيا لشوارع، ولاا لعيونا لخبيثةا لتي على 
اللحظــة، ولاا لعكارةا لتي لا تســتريح، وليس لها 

شاغل إلّا إفسادا شتهائي وإفساد دمعي.

بــدأت تجربة علــي قنديل متأثِّرة بالنصّ الشــائع، وبالمعرفة 
الســائدة، وهــذا أمــر ضروري حتــى يتعرّف بالأنمــوذج الذي 
ل من ديوان »الآثار الشعرية  يختاره، ويظهر هذا في القسم الأوَّ
الكاملة« تحت عنوان »قصائد أولى« )1970 - 1973(، وكان من 
أكثر الاصوات المؤثِّرة فيه صلاح عبد الصبور وعفيفي مطر.و 
رغم ما بينهما من تناقضات، فقد تأثَّر بقدرة عبد الصبور على 

ل القريب والبناء النثري للجمله الشعرية، مثل:  التأمُّ

يا ليل،
سا لنبيل،  يا محيطناا لمقدَّ

الشمس خلف بابنا تكاد أن تبين، 
ونحن في ظلامكا لأمين 

نخاف نورها وزهرهاا لجريء

أمّا معايشــته لعفيفي مطر وصداقتــه الدائمة له، فقد أثَّرت في 
راً، سواء الاجتماعية  لًا، حتى أنه حدّد انحيازاته مبكِّ معرفته أوَّ
والشــعرية، ومــن أهمّهــا اهتمامــه بالثقافة المصريــة القديمة 

ورموزها الفاعلة، مثل:

حوريس يطلع بالشعير وبالغلال
بمواسما لأرزّا لسخيّة 
متعالياً مثلا لنخيل 

حرّاً كأطرافا لبحيراتا لقصيّة، 
لكنه عندا لهضاب 
ما زال ظلّاً واغتراب

وكذلك اهتمامه بالتصوُّف، وإن جاء أكثر شفافيةً وأكثر وصولًا 
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للأشياء والحالات من عفيفي مطر؛ إذ إن لغة علي قنديل كانت 
بة، وتعتمد على الدلالة القريبة، ولم يظهر  واضحــة وغير مركَّ
ذلك إلّ في القســم الثاني من التجربــة، وتأثَّر، كذلك، ببعض 
المفردات المركزية في تجربة عفيفي مطر الأولى، وكانت تلعب 

دوراً في توالد شعرية ما لديه، مثل:

كنت طفلًا، والظهيرة 
ت فيا لمطر  استحمَّ

حين كانا لظلّ يزرعني بعينيك يمامة، 
يك خطّاً لاهثاً  ويجبرني على كفَّ

فرساً فخوراً بالوسامة

أمّا تجربته المهمّة، فائقة القيمة، فقد ظهرت في القسم الثاني 
رة« )1974 - 1975(، إذ اكتشف ذاته  من الديوان »قصائد متأخِّ

مرّة أخرى، وبطريقة جديدة، ففي قصيدة »هوية« يقول:

أناا لشعر
والشعر ياقوتتيا لأنثوية. 

هلا لكون يعلم أني أغنّي لآخر ما 
بعثرته جيادا لبرّيّة؟

هذا هو تكوين الإنســان الكامل، الذي يجمــع الذكورة والأنوثة 
معــاً، ويحمل رســالة روحيــة لــكلّ المعذَّبيــن والمتألِّمين في 
الأرض. ورغم هذا الاكتمال، فإنه يعاني من قلق وجوديّ، أقرب 
أن يكــون جــزءاً من طبيعته، فهو يجمع بيــن المتناقضات في 
المعرفة والحياة: يجمع بين الحقيقي والأسطوري، يجمع بين 
المدنَّس والمقــدَّس. وربّما، تكون قصيدة »العصاقير الطليقة« 
أوّل نصوصه الكبيرة، ومنها بدأ تميُّزه الشعري؛ إذ تقوم على 
فكرة تحرُّره من كلّ القيود والاحتياجات، والاقتراب من الرؤية 
الصوفية، التي تعتمد على الحدس والقدرة المذهلة على الفعل، 

وإن كان في اللّغة، فقط.
والنصّ كلّه قائم على الاستجابة الداخلية لما يحدث في الخارج، 

معتمداً على الفيوضات أو التداعي الحرّ للغة والدلالة معاً:

كلّ شيء سوف ينزل ساحها لإشراق 
يجذب مغنطيسا لدم مهجته، 

فيصعد ساخناً لدناً، فلحظة بدئه دقّت، 
ودقّا لقوم رايتهم، وكانا لرمل دفئاً 

كثف من مواعيدا لهوى  كانتا لأشجار أ

وتصــل هذه الرؤية ذروتها في قصيــده »القاهرة«، وهي تمثِّل 
ر شــكل الكتابة الشــعرية في مصر؛ إذ  اللحظة الفارقة في تطوُّ
تقوم على البناء الســردي الخالص في تتابع وحدات الســرد، 
بــدءاً من قريته، ثــم الرحلة، ثــم محطّة الوصــول )القاهرة(، 
واكتشــافها من جديد. كلّ ذلك تمّ من خلال خيال مدني حديث، 
يعتمــد علــى ما هو مدرَك بالحواس، وعلــى اللّغة الحيّة، ذات 

الدلالات المادّيّة، مثل:

ر وردة،  شريطا لقطارات كان يوازي تفجُّ
وكانا لمساء خواتم ذهبية فيا لأصابع 
تورد للقلب ما يعجزا لصمت أن يحتويه.

ثم يصل إلى القاهرة:

انغرست لافتة أولى:
القاهرة 

دخان يقترب 
سماء مدرجة في قائمةا لأعمال. 
وفيما بينا لحلم ومائدةا لإفطار

توابيت تتناسل 
فطر يتناسل 

والساعة، في عكس إيقاعا لقلب، تدقّ«

ثم القاهرة تؤذّن لصلاة العصر:

»تشبّا لمآذن فوقاً.. لماذا؟
يســائلني رأســها لكربلائي، وهو قطيع عنا لجسد 

العربي، 
أنظر حولي 
لا طير حَيّ

لا طير مقتول.

كانت تجربة علي قنديل الخاطفة والعميقة مجرَّد إشارة قويّة على 
شــيء كبير، لم يكتمل، و- ربَّما- لم يســتطع أحد أن يطوّر هذه 
التجربة إلّ في الحدود الضيِّقة في بعض نصوص الشاعر الكبير 

»حلمي سالم«.
إنها حالة خاصّة في مجملها، وإن تقاطعت، في تفاصيلها، مع 

المبدعين الكبار.

أيقونة شعر السبعينيات

وعلي قنديل ابن قرية الخادمية، مركز كفر الشــيخ. كان شاعراً 
قاً بين أقرانه السبعينيّين، فهو الذي سبق الجميع بتلمُّسه  متفوِّ
لخصائص الرؤية الشعرية الجديدة، على الرغم من أنه توفّي 
عــن عمر يناهز اثنين وعشــرين عاماً، بعد أن صدمته ســيارة 
طائشــة، في الســابع عشــر من يوليو/تموز، 1975م، وكان 

وقتها يدرس في كلّيّة طبّ القصر العيني. 
يعــدّ علــي قنديــل أحــد روّاد قصيدة النثــر الجديــدة، وقد ترك 
ديوانــاً وحيــداً، هو »كائنــات علي قنديل الطالعــة«، وقد كتب 
مقدِّمتــه الشــاعر محمد عفيفــي مطر، وصــدرت طبعته الأولى 

عقب وفاته مباشرةً، وقد طُبِع، بعد ذلك، عدّة مرّات. 
تبنّــى المبدعــون، فــي الســبعينيات، فكــر الحداثــة، وطــرح 

المثقَّفون، في التوقيت نفسه، معنى التعدُّد في السياسة، وفي 
الفكر، وفي الأدب؛ فالرؤية الحداثية تتجاوز الأحادية الفقيرة، 
وتخلق نوعاً من التفاعل بين مستويات عديدة، وبادر الشعراء 
بإجراء الحوار مع التراث العربي والتراث الإنساني، من خلال 
لغــة القرآن الكريم، وأجواء الشــعر العربــي القديم، وأحاديث 
القدمــاء، ومن خلال الاهتمــام بالأيقونات القبطيــة، وأحاديث 
القدّيســين.. وهكذا. واهتمّ شعراء الســبعينيات بالاستعاريات 
الرمزية، حتى جعلوا المتنبّي- على ســبيل المثال- يعيش في 
المنزل العصــري، ويجلس في المقهى، ويتجوّل قي المتحف.. 
إلخ. وكان هناك حوار مع الغرب، في الوقت نفسه، واستفادات 

من فكر ماركس، وبيكاسو، وسان جون بيرس...

شــهدت القاهرة، منذ الســنوات الأولى في عقد السبعينيات، ظهور 
حركة الشــعراء، وجمعتني- على المســتوى الشخصي- صداقة 
دت لي أن  حميمة بالشــاعرين علــي قنديل، وحلمي ســالم، أكَّ
هناك جيلًا جديداً من الشعراء الجدد، في القاهرة وفي الأقاليم، 
يكتبون برؤًى متقاربة ومختلفة عن قوانين الكتابة الشــعرية 
الســابقة، ومــن خــال أســاليب وتقنيــات لــم تألفهــا الكتابة 
الشــعرية من قبل، حتى أن كثيراً من النقّاد المعروفين شاركوا 
هت ضــدّ الجيل الجديد، ســواء مــن قِبَلِ  فــي الحمــات التــي وُجِّ
مؤسّســات ثقافية أو مجلّت وصفحات ثقافية في الصحف. كان 
شعراء السبعينيات جميعاً يحسّون، منذ البداية، بوجوب تلاقيهم 
لكي يتمكّنوا من الاستمرار، ومن طرح مالديهم من رؤى وتصوّرات، 
آمنوا بها وناضلوا لأجلها. ارتبطتُ بهذين الشاعرين بقوّة، وحضرنا 
معاً مجموعة كبيرة من الندوات الشعرية في قصور الثّقافة وفي جامعات 
مصر، وفي أماكن أخرى، أهمّها الندوة التي أقامها المركز الثّقافي 
الروســي في أوائل فبراير/شــباط 1975، والتي فوجئنا 
فيهــا، عندمــا دخلنــا إلى المنصّــة المُقامة على خشــبة 
المســرح، بجمهور ضخــم، لم نعهد مثله مــن قبل؛ فقد 
امتــأت الصالة عن آخرها، كذلك )البلكون( في الطابق 
الثاني، وقد نجحت هذه الندوة نجاحاً ســاحقاً، لازال عدد 

من المثقَّفين يذكرونه حتى الآن. 

د. أمجد ريان 
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فــي هــذه المرحلــة، وعلى ضوء هــذه التحــوّلات، تكوّنت، 
فــي مصر، جماعتا »إضــاءة 77«، و»أصوات«. وكان هناك 
عدد كبير من الشــعراء المســتقلّين، وتوطّــدت العلاقات مع 
الشــعراء الحداثيّيــن، فــي الخليــج، وبيــروت، والمغــرب. 
وارتبط الحداثيــون بالأيديولوجيا، وتفاعلوا مع الثوريين، 

وتعاطفوا مع مظاهرات الطلَبة في عام 1968 وما بعده.
...

سبق الشاعر علي قنديل أبناء جيله جميعاً )برغم حداثة عمره( 
في اكتشاف طبيعة الرؤية الحداثية، بحيث تكون هذه الرؤية 
قــادرة علــى التعبير عن خصوصيــة واقعنا المحلّــي، وقدَّم 
أشــكالًا شــعرية تعتمد المجاز اللّغوي الكثيف، والاستعارة، 
وكان هذا- في حَدّ ذاته- تعبيراً حداثياً يبحث عن التعدُّد، هرباً 
من الأحاديّات التاريخية التي استتبَّت في الفكر وفي الإبداع، 
حتــى أن عفيفــي مطــر وَصَفه بأنه الســاحر الكاهن الشــاعر 
الطبيب، لأنه استطاع- بالفعل- أن يستخدم الطاقة السحرية 
للّغــة، من خلال تركيباته اللّغوية شــديدة الخصوصية، من 
قبيل: )عروق الصحراء، ومســاحات الأوجــه الميِّتة، وبقعة 

النور التي تنمو كوردةٍ(، وغيرها، كما في هذا المقطع: 

يمكن لعبقا لنارنج أن ينبُتَ بين عروقا لصحراء 
تة  وأن يكتبَ تاريخهُ على مساحاتا لأوجها لميِّ
حين يسقطا لظلّ كاشفاً عن بقعةا لنورا لتي 
تنمو كوردةٍ تمتدّ في كلّا تجاه... ويستدرجُ 
الساحرُا لآدميّ شمسهُ من مداراتا لغروب.

ولَــدى قنديــل قــدرة مذهلــة علــى تقمُّــص الــروح التراثية، 
واســتثمارها إبداعيــاً، بشــكل شــديد الوعــي، و- بخاصّة- 
ف الإســامي. وفي تجربته، يســتخدم،  في نصوص التصوُّ
بشــكل عــامّ، ألفاظــاً وتراكيب لغوية من مثــل : )العرش- لا 
أفق يُبصرني- الرجاء- إشــراقة- مخاطبات- لا أفق يدركني 
ولا ســماء- أبقى أنا الســرّ وحــدي- ماعاد ســرّاً خبيئاً- منذ 
ابتــداء الزمــن...(. ولديــه هذاالمقطع الذي يفيــض بالمعنى 

المستفيد من الحسّ الصوفي: 

تأتي لكلّ قارئ قراءة
وكلّ مبصر تأتيه شمعةٌ مضاءة

ومن أباحا لحبّ.. ملكها لسماء
رَ قلبه بالدمع.. أشعلا لفضاء. ومن تطهَّ

وعلى الرغم من الحسّ المجازي والاستعاري المستشري في 
كتابة الشــاعر، والاســتفادة الكبيرة من المعاني الصوفية، 

إلا أن دوافعــه الجماليــة مرتبطــة بالواقــع اليومــي المعيش، 
وبحياتــه الفعلية، بــكلّ مافيها من تفاصيل حَيّــة، ومعطيات 
مرتبطــة بالواقــع، وقصيدته )القاهــرة(- على ســبيل المثال- 
مثــال واضح على هذه القضيّة، وحين نقــرأ المقاطع الأخيرة 
منهــا، سنكتشــف أن النــصّ يحكــي عــن الإحســاس بازدحام 
المدينــة العنيــف، لكــن، بالمقـــــــابل،  يتضمَّن- في الوقـــــت 
نفســه- إحساســاً حضارياً عنيداً يــرى أن علــى المثقَّف الكبير 
أن يفهــم التعقيــد المديني الحديث، وأن يعرف كيف يعايشــه، 

وكيف يقيم علاقاته الإنسانية داخل هذا التعقيد.
القاهرة تُحكِم قيودها، والزمن يســير باتِّجاه عكسي لما يريده 
الشــاعر، هندســة الوجود تســيطر على رائحة الحياة، وتدور 
الــذات في متاهة الحياة اليوميــة المخيفة، ويصبح القتل رمزاً 
لكلّ أشــكال القهر، ويقيم المونتاج الشــعري غابة من التداخل 
بيــن معطيــات الحيــاة، مازجاً بيــن ما هو شــخصي، وما هو 

جمعي. 
ويستعرض الشاعر، بشكل شــعري رفيع المستوى، تفاصيل 
حياتــه اليوميــة الواقعيــة التي هــي رموز للحياة فــي المدينة 
العصريــة : )أتوبيــس124 - كلّيّــة الطب - دخــان الغليون في 
الكافيتريــا - بعــض المثقَّفين- كبريت - ســاعة تدقّ - شــريط 
القطارات - الشوارع...(، ويظلّ معنى الازدحام عبئاً، بامتداد 
النصّ، يطرح إحساسه الشخصي الدائم بالاختناق، وبالوحدة 
داخــل هــذا الازدحــام، وبأنــه منفيّ داخــل وطنه. ومــن هنا، 
يكــون مبــدأ الرفض الذي يبرّر المعنى الفلســفي الذي يســتنكر 
وجود القاهرة، بل وجوده الشــخصي نفسه. لكن، بالرغم من 
كلّ شــيء، يظلّ الشــاعر البعيــد كلّ البعد عــن العدميّة، يحلم 

بالاندماج بتاريخ مصر، وبماء نهر النيل:

صلصلة قيودي تجرُّني،
فيا لصباح:

أتوبيس 124،
كلّيّةا لطب - دخانا لغليون في
فين. الكافيتريا - بعضا لمثقَّ
م دائرة/ زنبقة وحشية وتتضخَّ

ياالله ! زنبقة وحشية.
 

النيل - حوار:

ساجد
من بدأ أوّل وردة قامت وصمتك ضفّتان؟

عطشا لسنين صفاؤكا لسطحي، أم بدأا لحوار؟!
دا. داً حزنا ليمام موحِّّ رأيت.. أدركت،ا ختبأت مقلِّ

ساجد
ل وردة قامت وصمتك موتتان: من بدأ أوَّ

أرقا لسنين نسيمكا لمطوي، أم شوكا لديار؟
ــلا لموت،  ســبحت فيا لزمن..ا ســتبحت تمثُّ

انقطعت
داً. عنا لكلام مُسَهَّ

إني وحيدٌ مثل وحدتكا لطويلة.. 
شدّني لخلودكا لمعقود.

 
ساجد

ل وردة قامت وصمتك طعنتان؟ من بدأ أوَّ
لا شمس،
لا كبريت،

لا تبغيا لحوار.
 

ككا لمنى رأيت.. يا ما قد رأيت، ولم تحرِّ
لم تغركا لأشعار

لم تضطرب للريح،
لم تصعد لأعلى.

 
)آه من لحنا لفرار:
صار منفايا لوطن
وطني صارا لفرار(

يقترب..
دخان يقترب

ساعة، على عكس إيقاعاتا لقلب تدقّ
لكنني أرى: 

أرى يوماً - ربَّما قريب كأصابعا ليد - يأتي
يقفا لعالم معصوفاً، ويثبت كلّ ذي حال

على حاله:

اليدا لقاتلة يشهد عليها دما لقتيل،
والكتابا لخائن تنحلّ عنه أحرفه،

والماءا لمغتصب ينتفض،
الذبائح تستيقظ، والخوف يصيرا لتيّارا لجارف

النهرا لذي سكت ينطق، ومن تكلَّم يسمع
يوماً.. ربَّما قريب كدم محتقن.

اقترب يا دخان،
ويا عرباتا زحفي،

وانطرق- يا حديد- على قبرةا لقلب.
 

لاا لقاهرة تبقى قاهرة
ولاا لدلتا دلتا

ولاا لشاعر مسجوناً في لسانه. 
 

ساعة تدقّ
ر« »الوقت متأخِّ

والسماء تتركا لغرفة للأجنحةا لسوداء، ينثرها
طائرا لرعبا لأليف،

 
آه، شريطا لقطارات،

يخرجون للشوارع نزفاً من جرح أبله،
يسابقونا لضوءا لخائب،

ويقومون من سقطة إلى أخرى، كالديدانا لمشرقة..
ما أبهجا لمرارة!!

 
م فوق جفني، ناما لمقطَّ

وظلّ قفصا لصدر يحبسني
غيباً وعصفوراً خريفياً

اقذف حصانا لنار يرفسني،
أو صبَّني فيا لنهر محلولًا هلاميّاً.
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اعرة العين الشَّ

ظهــر علي قنديل فــي وقت غير اعتيــادي من ســبعينيات القرن 
الماضي، كان على شعرائه الشباب الطامحين الطالعين من رحم 
الســؤال وحرقة المعرفــة ومرارة الواقع، على إثر نكســة 1967 
العسكرية، أن يجربوا وعياً آخر يخصّهم، وعياً مسكوناً بلحظتهم 
له في  التاريخية، وهواجسهم حول الشعر، وطرائق تجدُّده وتشكُّ
أنســاق وعلاقات جمالية مغايرة، تعي جســور الوصل والقطع 

بين الماضي والحاضر، وكيف يشكِّلان عتبة للمستقبل. 
انتبــه علــي قنديل، منذ البداية، إلى أن الشــعر حلقة متَّصلة من 
حلقــات الوجود، وأن براءته الداخلية، بل نوره الخاصّ لا ينمو 
إلا بالشــعر، وأن هــذا النــور هو الذي يمنحنــه اليقين بكينونته 
وامتلائــه بذاته، ويحدِّد مدار رؤيته للعالم والأشــياء من حوله. 
إنه امتلاء يســعى إلى العمق والكلّيّة في فرديَّته.. فها هو يقول 
مراوغــاً يقين الشــعر والحياة، في »لطشــات« شــعرية مكتظّة 
بالأســئلة والدلالات: »أنا اللون الثامن فــي قوس قزح«، »خلقت 
من نفسي كهرباء نفسي«، »أنا النار، والشعر لحمي.. أنا الطين 
والشــعر فأســي«.. وغيرها من التوقيعات الشــعرية الخاطفة، 

حاملة بشارةً ووعداً بشاعر استثنائي.
ورغم هذا الانخطاف المباغت، قدَّم علي قنديل مزجاً حيّاً ومدهشاً 
لجدل الذاكرة والحلم، وجعلهما يوثِّقان لحياة أليفة، تسعى لأن 
تتكامل في القصيدة، وخارجها أيضاً. فالخارج ليس مجرَّد حزمة 
مــن الذكريات والوقائع والمشــاهد التي تحيط بحياتنا، إنّما هو 
بــؤرة لحياة داخلية، علينا أن ننصــت لهديرها وصخبها بحُبّ، 
لأنه في هذا الداخل يتشــكّل جســد الحرّيّة، ويقفز، بوعي فطريّ 

وتلقائيّ، في القصيدة، كطفل.
بروح من هذه الطفولة، ظلّ يسائل اليقين، يقين الشعر والحياة، 
ويعيد تقليب هوامشه وظلاله وأقنعته في قصائده، ليس كمطلق 
وجــود بالمعنى الفلســفي فحســب، بل كشــجرة للحلــم واللغة 

والخرافة، إنه يقينه هو، فالوجود لعبة يقين، والشــعر كذلك، 
وســيظلّ هذا اليقين ناقصاً، قابلًا للامتلاء في كلّ لحظة، طالما 
لدينا المقدرة على امتلاك الأشــياء ونســيانها، في الوقت نفسه. 
إنــه ظلّــه الــذي يعرج ويتلــوّى خلفــه، كطالب لم يبــرح، بعد، 
قاعــات الدرس في كلّيّة الطب، لم يمتلــك إرادة حرّة بهذا اليقين 
المحفوف، دوماً، بالشــكّ، وبالهزء الأسود، الذي يصل إلى حَدّ 

الشعور بالاغتراب، مثلما يقول: 

أشــكّ فيا لمجهــول، فيا لمقاهــي، أتيليها لفنون، 
فــيا لفاكهة ورائحةا لشــواء، فــيا لحديدا لصلب 
والمطــاوع... في ملوحةا لبحــار وجمال نهرا لنيل، 
وفيا لقطاراتا لتي تأتي والتي لا تأتي. أشــكّ في 

اليقين.. في حسابا لسنين.

تنطــوي هــذا المراوحة بين مرايا الشــكّ واليقين علــى نوع من 
التحفُّــظ الذهنــي والتحفُّظ الشــعري علــى وجود هذه الأشــياء 
والعناصر، وطبيعة صورتها المعيشــة في الواقــع، وتواترها 
كنقطــة جــذب أو علامــة، أو مســوح لقربان ما، على البشــر أن 
ده الشــاعر، في جرعة  يســتظلّوا بظله أو يذوبوا فيه. إن ما يؤكِّ
الشكّ هذه، ليس مجرَّد إبراز الصوت المعارض المتمرِّد فحسب، 
د حقيقة مفادها أن الشعر لا يقدِّم نفسه قرباناً لأحد؛ حسبه  بل يؤكِّ
أنه يملك المقدرة على الطرق والنبش في حقائق الحياة للبحث 
عن نواة مركزية لفعــل الجمال والحرّيّة في العالم. وعلى ذلك، 
فالتلويح بالشكّ، في شعر على قنديل، يعكس- ضمنيّاً- محاولة 

اثنان وعشرون عاماً، وموت مفاجئ في حادث سير، تحت عجلات عربة جيش طائشة، أمام قصر الثقافة في 
مدينة كفر الشيخ، مسقط رأسه، طوى، في غبارها، علي قنديل ربيعاً شعرياً قصيراً، هبّ كعاصفة من لهب 
ما بين قوسَي الميلاد والرحيل )1953 - 1975(، تاركاً ديوانه الوحيد »كائنات علي قنديل الطالعة« الذي لم 

تتصفّحه عيناه، ليشكِّل شرارة مهمّة، لا يزال لها حضورها الخاصّ، في حركة الحداثة الشعرية في مصر.

جمال القصاص

للوصــول إلــى هذه النواة، حتى لا يظــلّ بديل القبح هو القبح 
نفسه؛ حتى يمكن للشاعر أن يرى الكون والأشياء كما يريد لها، 
ويبغي أن تكون، كما يلمسها ويحسّها تحت قشرة وعي غضّ، 
يــدرك ثقــل الأمانة ومســؤولية الكلام؛ لذلك يطلق ســؤاله من 
داً ما بين الخاصّ والعامّ،  عة، موحِّ زوايا إدراك واشتباك متنوِّ

وكأنه يخاطب شيئاً، كلّما عَرَفه جَهِله: 

حمّلتني ثقل هذها لأمانة:/ا لطب والشعر والكهانة/ 
محبّة تلك أم خيانة ؟!.

تمتَّعَ علي قنديل ببصيرة شــعرية متَّقــدة، ففي أغلب نصوص 
الديــوان تنهض بجوار جمالية الســؤال، جماليــة المعرفة، كما 
تبــرز علاقة تضايف شــيِّقة بين إيقــاع التفعيلة متنــاً، وإيقاع 
ع هذه العلاقة في غلالة أسلوبية وتعبيرية،  النثر هامشاً. تتنوَّ
مســكونة بالحوار والقلق والتوتُّر الدرامي، حتى وهي تعتصر 
أقصــى طاقات الغنائية، بكلّ تمثُّلاتها: الحديثة، والقديمة، في 
بنية الشــعر العربي؛ حيث تنفتح نصوص الديوان، بحيويّة، 
على حدوسات معرفية شتّى، يتلاقح فيها الماضي بالحاضر، 

والأسطورة بالواقع.
وبوعي عميــق بطبيعة هذا التلاقح، عجن علي قنديل تركيبته 
ع داخل الوحدة، أو-  الشعرية الخاصّة، والتي تنهض على التنوُّ
د هذه التركيبية في  بمعنى آخر- علاقة الواحد بالمتعدِّد، وتتجسَّ
شعره، وتتنامى، درامياً وشعرياً، من خلال سعي دائم لخلق 
حالة من الألفة بين أشدّ الأشياء تناهياً في الكبر، وأشدّها تناهياً 
في الصغر، بين توقيعة شــعرية خاطفة، وبناء شعري مكثَّف 
يتَّســم بالصرحية، وتعدُّد السطوح والمنظور، وتكثيف حقول 

الدلالــة والرموز، مثلما في قصيدتَيْه الكبيرتَيْن: »الحلم يطلع 
من الشرق«، و»القاهرة«. 

في القصيــدة الأولى، بجزئيها: »العصافيــر الطليقة وثيقة«، 
و»كونشــرتو الإمــكان والعصافيــر الطليقــة«، يطالعنــا، منذ 
البدايــة، هذا الربــط الحَيّ بين فعل التحليــق، بوصفه فضاءً 
خصباً ونواة أساسية لفكرة الحرّيّة نفسها، وبين الأسطورة، 
مطلقــاً للصعــود، تنفكّ فيــه الفواصل والعُقَد الســميكة، في 
الزمن وفي الأشياء، وفي الجسد والروح.. ومن ثم، تستبطن 
القصيــدة قصّة الوجود الذي ينهض من تحت قشــرة الحواسّ 
والحلم، مفتوحــاً على العتمة والنور، علــى الخرافة ومتاهة 

الشكّ واليقين، وهو ما يطالعنا على النحو الآتي:
 

كان عدم، وكانت ظلمة 
ولم يتركا لسابقون شمعةً ولا رجاء، 

وكان بي جنّيٌّ يصحو 
مددتُ أغصاناً كثيرة مًنّي.. تشعبتُ حِبالًا

اتٍ يابسةً كحفنةٍ منا لرمل  وخيِّ
وبلا حياءا لميّت مكرتُ، واستدرجت كتلة من 

هــاما لحياة، وصرتُ ألتهمهــا، وأبحث فيها عن 
ثقبٍ 

يخفيني.
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إن الأسطورة تدخل في اللغة، وتتناسل في جسد القصيدة كفعل 
ع أشــكالها ومصادرهــا ومحمولاتها التراثية في  تحرير، وتتنوَّ
الديوان، ما بين الأســاطير المصرية القديمة، على نحو خاصّ، 
ونظائرها في التراث الإنســاني، بشكل عامّ، وتتفاعل، جمالياً 
وســيكولوجيا، في النصوص، وكأنها رنيــن أليف لصوت ما، 
كأنها تمرين على الحرّيّة، حرّيّة الشعر واللغة والحلم، بل حرّيّة 
الأســطورة نفســها.. حتى نصل إلى نوع من التماهي بين الذات 
الشــاعرة وموضوعهــا؛ فكلاهما يشــكِّل الآخــر، ويفيض عنه، 
لًا نوعاً من التعايــش الحميم في الداخل، قبــل أن تتحرَّك  مشــكِّ
خميــرة هذا التعايش وثماره على الســطح، في شــكل صورة، 
أو مشهد، أو حالة شعرية، أو صوت مسكون بهواجس كلّ هذا 

المزيج.. يتابع الشاعر:
 

رعدة جعلتني مشتعلًا كقلب ندفة منا لثلج 
وكانا لصدى يأتيني من أركانا لأرض:

 خلقت من نفسي كهرباء نفسي
خلقت من نفسي نفسي 

وجاءتا لأشياءا لتي أسماؤها عندي: 
»أنهاراً 
وشموساً 
وتربةً 
وغناءً

أمّاا لأيّام فقد كانت تنحني لأعبر فوقها 
وبي جنّيًّ آخر يصحو 

يدفعني 
من سماءٍ 

إلى سماء«.

على عكس اللعب مع الأسطورة، المفتوح، بألفة وحيوية، على 

المجهــول وطزاجة الغرابة، وبصخب شــعري، تكاد تســمع فيه 
دبيب المدينة، وصدى خطوات البشــر والشوارع والأزقّة المثقلة 
بانكسارات الأحلام والأمنيات، على شتّى المستويات: سياسياً، 
واجتماعياً، وثقافياً، ونفســياً، يواجه الشــاعر مدينته عارياً من 
كلّ نوازع الخوف أو الســكينة المخادعة، فالقاهرة كتلة شرســة 
مــن الدخان والعواء، لا علاقة لها بأيّ وجود حقيقي للإنســانية 
الخالصة. إن منطق الشــعر، هنا، منطق المستقبل، منطق ملء 
فراغ فاسد في التاريخ والبشر والأشياء، حتى يصبحوا جزءاً نبيلًا 
من حياتنــا وطرائق تفكيرنا.. فلا غرو- إذن- أن يخاطب مدينته 
باسمها، مغامراً بأقصى ما تملك اللغة من التهكُّم والسخرية، في 

تصوير فضائها المتناقض الفسيح، على هذا النحو: 

القاهرة: دخان يقترب، سماء
مدرجة في قائمةا لأعمال. وفيما بين

الحلم ومائدةا لإفطار، توابيت
تتناسل، فطر يتكاثر، والساعة،

في عكس إيقاعاتا لقلب، تدقّ 

تمضي القصيدة في خطوط متعرِّجة، تتقاطع وتتداخل وتتجاور 
في سيل جارف من الصورة الحادّة، ذهنياً وعاطفياً، لكنّ ما تريد 
ــده في حمّى الانهيارات التي ترصدها، داخلياً وخارجياً،  أن تؤكِّ
أن بقاء الشــاعر في الحياة مرهون ببقــاء الحلم بالحرّيّة والعدل 
والجمــال؛ لذلــك لا تراهــن القصيــدة على هــذه الكتلة الشرســة 
ــة، إنمــا على وطن واضــح كالحلم والحقيقــة، وطن له  المتهتكِّ
صيرورته الخاصّة، والتي تشــير إليها في »لطشــتها« الأخيرة، 

وكأن هذه الصيرورة هي يقين الشاعر والشعر معاً: 

لاا لقاهرة تبقى قاهرة.. ولاا لدلتا دلتا.. ولاا لشــاعر 
مسجوناً في لسانه.

الحالم الذي غلب الزمن

ربّما تبقى نسبيّة الزمن، وتتجلّى في وقت قصير. ولكن ينجز 
الحلم فيه ما لم ينجزه الزمن. ماذا فعل بنا الحلم الذي استخدم 
اســماً مســتعاراً، بينما هو هذا الشاعر الجميل الأنيق، الذي مرّ 
ســريعاً ليبقــى، دائمــاً، ومضة هــزّت النهــار.. ليغيب كغياب 

فة، ويبقى كالحبّ.  المتصوِّ
علــي يوســف قنديل.. المصــري الذي غــاب فــي المحبّة، ولم 
يتجاوز الثانية والعشــرين من العمر، ابــن قرية الخادمية في 
كفــر الشــيخ، والذي تــرك ديواناً وحيداً، وكأنــه كان يعرف، 
فوضــع فيــه أجمــل القصائــد وأرَقَّها.. حمــل هموم التســاؤل 
ومحاولة فكّ شــيفرات الوجود. وهو صاحب التجربة المهمّة، 
و- ربَّمــا- الرائــدة فــي قصيــدة النثر، فــي جيل الســبعينات، 
وســط عمالقة البوح: حلمي سالم، وحسن طلب، وعبدالمنعم 
قاً طوال  رمضــان، وغيرهم.. وهو طالب الطبّ الــذي ظَلّ متفوِّ
دراســته، وكأنه كان مصرّاً علــى القمّة دائماً، كأيّ حلم جميل 

ووحيد. 
هــزم الحروف، فســرقه الغيــاب.. وهو الذي حمــل البلاد بين 

ضلوعه، بهمومها وأحلامها وغربتها:

وفي كلّ بيت بمنفى أنا
ومنفيّة فِيَّ كلّا لبيوت

فإن غلبتنيا لحروف سأحيا،
وإن أنا غلبتها سأموت.

كان يعلــم أن انتصــاره على الحروف له ضريبة باهظة ورغم 
ذلــك لم يتراجع، وحمل دقّاته كفارس جديد ومغاير.. لينتصر 

على دقات الحروف، ويسبي دهشتنا. 
صدر له، بعد وفاته، ديوانه الوحيد عن مكتبة الأســرة، وهو 
ديــوان »كائنــات علي قنديل الطالعة«، وقدّم له الشــاعر محمد 
عفيفي مطر الذي قال عنه: »إن ميلاده كان بشارة ووعداً مثقلًا 
بالاحتمالات والتفجيرات الخلّقة، وكان مصرعه شهادة كاملة 

وتحقّقاً مذهلًا لكلّ ما تنبَّأ به«. 
صنع علي قنديل صوراً شعرية خاصّةً وبِكْراً. في كلّ قصائده 

رؤية وصور ولغة، فهو الشعر ذاته، وقد ذاب فيه:

مُعدّة قلوبهم للبقاء والسفر.. وحدهم المحبّون لا يخرجون من قلوبهم؛ فلا كون سواها. لهم أن يغيبوا فنغيب 
معهم، ولهم ألّ يفارقوا عيوننا كالأحلام.. مضاءة سفن القلوب للعابرين.. والعائدين إلى دقّاتهم.. هكذا، يبقى 

الشعر يمنح قلبه لمن يملكه فيصيران جسداً واحداً.. وروحاً واحدة.. يخلدون لأن الشعر لا يموت. 

علي الدكروري
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أناا لشعر والشعر ياقوتتيا لأنثوية
هلا لكون يعلم أني أُغنّي 

لآخر ما بعثرتها لبرّيّة

ويبدو هذا الذوبان في الشــعر وامتزاجهما معاً، حيث لا يرتوي 
المحبّون.. وحالات العشــق التي لا تهدأ بالقرب، ولا بالغياب. 
تلــك النيران التي تكبر كلَّما تلاصــق النبْضان ليصنعا معاً هذا 

البهاء الجديد، والاحتراق شوقاً:

أناا لنار 
والشعر لحمي

وكفّاي حمّالة للحطب

تلك الصورة المدهشة، والفناء المغاير، والذي يخلد لأنه يصنع 
بلاداً وأرضاً وسماءً وأشجاراً توازي الكون الذي اختاره: 

أناا لطين
والشعر فأسي

تزاوجني بالسماءا لرهيب، 
فيزهر فيا خضرارا لدموع

ويبــدو علي قنديل، وقــد وصل بجذوره إلى التــراث حتى قمّة 
المســتقبل، ولم تخــرج منه أصالة الريــف.. وخضرة الأرض، 

والانتماء، والقمح، والحقول:

لا تَسَلْ عن عليٍّ
فقد دحرجته خيولا لمساء

إلى أخرا لقمح والفول، حين تساقط حقلا لسماء
وأخفيا لصغار

وهم يصنعونا لعشاء
تماماً: يؤدّون دورا لمحبّين والأنبياء.

لم يترك علي قنديل الصورة الشعرية إلّ بعد أن سلّمها للقارئ، 
تاركاً فيها مســاحة لاكتمال الدهشة. كان يسرق القارئ بالصور 
المتلاحقــة، والبوح اللانهائي، وكأن براعته في التقاط الصور 
كانت بعدسات خاصّة، لا يمتلكها أحد سواه. كان علي قنديل، 

الصوفي المتأمِّل، ينتقل كفراشة بين زهور:

هناك أحجام ثقيلة
من وقعا لخطى

والعيون والمصائد والأنهار
التي لا تنزل مرّتين

وأطفال هناك، حيثا لجبالا لتي تنمو من أعلى، 
وحيث زهور لم تقف عليها 

فراشة بعد.

مساحات كان قنديل يُبقيها وكأنه يشارك بها القارئ في كتابة 
النــصّ. أصرّ على التفرُّد في غــزل اللّغة فكانت قصيدته لا تهدأ 
ولا تســكن إلى نهاية، وكان فــي صنيعه هذا مثل قلبه الذي لم 

يقبل إلّ أن يحبّ حبّاً مغايراً:

تأتي لكلّ قارئ قراءة
وكلّ مبصر تأتيه شمعة مضاءة.

ومن أباحا لحبّ.. ملكها لسماء،
رَ بالدمع أشعلا لفضاء ومن تطهَّ
إنا لذي أعنيه قادم، لا ريب
قادم وقتا لإدانة والبراءة

أو يقول:
أحبّك. 

وأنت على لوحةا لغيب
سطر 

تغيَّبها لأبخرة
وأقسم أنك لي ترقدين،
كأسطورة في خلاياي،

أو تقرأينا لجريدة.
يأتي إلىا لأذن صوتك
يشبه أخر قطرات مطر

علىا لنافذة.

ومضة هاربة إلى المستحيل

لم ينشــر علي قنديل شــيئاً من قصائده خــال حياته، ولم يكن 
معروفاً، بوصفه شاعراً، سوى لبضعة أشخاص. وبعد رحيله، 
الــذي فاجأ أصدقاءه )كنتُ أقضي آنذاك فترة خدمتي العســكرية 
في سيناء، بعد تخرُّجي في جامعة القاهرة(، حَمَل الشاعر حلمي 
ســالم )وكان الأقرب إلى الشــاعر الراحل مِن بين ما سيصبحون 
»شعراء السبعينيات( على عاتقه مسؤوليّة المحافظة على تراثه 
الشعري؛ قام بتجميعه، وحرص على نشره تحت عنوان »كائنات 
علــي قنديــل الطالعة«، فــي طبعة أولى، بتقديــم لمحمد عفيفي 
مطــر، ثم في طبعة ثانيــة، بعنوان »الآثار الشــعرية الكاملة«، 
بدون تقديم عفيفي مطر، ليواصل إعداد ملفّات شــعريّة ونقدية 

عنه، مصريّاً وعربيّاً، كلّما أتيحت له الفرصة.
فلــم يتَّســع الوقت لعلي قنديــل، ابن قرية »الخادميــة«، التابعة 
لمدينــة كفــر الشــيخ )22 ســنة: 5 إبريل/نيســان، 1953 - 17 
يوليو/تمــوز، 1975( إلا ليقــدِّم افتتاحيــة شــعره، ومســيرته 
ســة،  الإبداعية اللاحقة؛ افتتاحية تكشــف عن المرتكزات المؤسِّ
هات المستهدفة، والطاقات الكامنة فيما قبل التحقّق الذي  والتوجُّ
لم يتحقّق. فإذا كان رامبو قد أعلن مبكّراً: »لَا جَدوَى مِن أَن نُبلِي 
رَاوِيلَ عَلَى دِكَكِ الدِّرَاسَة، اللَّعنَة!«، فقد استهلك علي قنديل  السَّ
وقته في محاضرات كلّيّة الطب، دون أن يتبقّى للشعر- والقراءة 
ةً- إلا فائض الوقت؛ فلم يملك سوى تقديم »افتتاحية« لعمل  عامَّ

أوركستراليّ واعد، لم يأتِ.
هه الشــعري في الخروج  افتتاحيــة، يتجلّى فيها، واضحاً، توجُّ
»الجذري« على السائد، المهيمن، البالي، إلى كتابة أخرى قادمة. 
ومرتكزات هذا الجيل القادم في تلك اللحظة السبعينية، النصف 
ل من السبعينيات )وفي القلب منهم علي قنديل(، واضحة لا  الأوَّ
لبس فيهــا، رغم تعدُّديتها. لم تكن مرتكزات عامّة، بل مرتكزات 
مــن »الدرجة الثانية« في الشــهرة والذيوع: رامبو، محمد عفيفي 

مطر، الكتابات الصوفية.
أيّام لاهثة، وشــعراء طالعون شرهون يصارعون الوقت لتمثُّل 
منجز خمســة عشــر عاماً من الشــعر »الجديد« وتخطّيه في وقتٍ 
ل«: عبد  قياســي. والانبهــارات والتأثُّرات بشــعراء »الصــفّ الأوَّ
الصبــور، والســياب، وحجــازي.. وغيرهــم، تتجلّــى لومضة 
خاطفة، ثم تتلاشَــى. والبصيرة تفتِّش، محمومةً، عن مُغايرة 
ما هو »عامّ«، شــائع، فتجده- آنذاك- في هذه المصادر الثلاثة؛ 
ثلاثــة مصــادر لا تتناقض، بــل- ربَّما- تنتمي إلى أفق شــعري 
مشــترك، مركزه »الحدس« الشــعري لا المنطق، واللاشــعور لا 

سة على »التداعي« لا على التراتبي. الشعور؛ والبنية المؤسَّ
كان رامبــو يتقافــز، بيــن الحين والحيــن، في المقــالات النقدية 
المتفاوتة، بلا حضــور شــعري، إلى أن أســـعفنا الدكــتور عبد 
الغفّار مكاوي بكتابه الفريد »ثورة الشــعر الحديث« )كأنه أصدر 
الكتــاب من أجل ذلك الجيل الذي يُقلِّب وجهه، في أزمنة الشــعر 
والشعراء، بحثاً عن قِبلةٍ يرضاها(: رؤية نافذة في تجربة رامبو 
الشعرية، وترجمة رفيعة لمقاطع مهمّة من »إشراقات«، و»فصل 

في الجحيم«. 
لكــن علــي قنديل كان »الحــوَارِي« الحميم لعفيفــي مطر، على 
مســتوًى شــخصيّ ومســتوًى شــعري. وأعمال عفيفي مطر، 
آنذاك، تتوالــى، في ظلّ »الأعلام« الكبار )ابتداءً من »من دفتر 
الصمــت«، 1968، إلــى »شــهادة البــكاء فــي زمــن الضحك«، 
1973(، قصائد عصيّة على »الاســتهلاك« الشــعري الســريع، 
بطوفــان مــن الصور الغريبة، الحوشــية، التــي يأخذ بعضها 
بخناق بعض، كأن الطوفان لن ينتهي.. كأن كلّ صورة تولَد، 
ذاتيّــاً، مــن رحــم ســابقتها، ولغةٌ قادمــة من أعمــاق العربية 
البدويــة، وخيال عــارم منفتح على أزمنة القمــع والمجاعات 

والصرخات الأليمة.

لَا تَسَل عَن »عَلِى«
فَقَد دَحرَجَته خُيُولُا لمسَاء

إلَى آخِرِا لقَمح وَالفُول
مَاء، حِينَ تَسَاقطَ حَقلُا لسَّ

غَارَ وهُم يَصنَعُونا لعَشَاء وَأخفَىا لصِّ
ين وَالأنبِيَاء. ون دَورَا لمحبِّ تَمَاماً: يُؤَدُّ
ع. ق. 	 	 	 	

رفعت سـلاَّم
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وهو زمن اكتشاف شعريّة الصوفيّة الأدبيّة في النصوص النثريّة 
للنِّفَّري والحلّج والسهروردي؛ هو اكتشاف شعريّة النثر الصوفي، 
وأعماقه المفارقة لماهيّة النثر، بإشراقات وحدوس تتخطّى اللغة 

والمجاز المباح المتاح، حتى في الشعر السائد، آنذاك.
ثلاثة مرتكزات أساسية، لا لتأسيس افتتاحية علي قنديل الشعرية 
فحســب، بل- أيضاً- لتأســيس جيل شــعريّ كامــل، في منتصف 

السبعينيات.
اختلطــت- فــي افتتاحيــة علي قنديــل الشــعرية- نبــرات تقليدية 
بحدوســاته الشــعريّة المفارقة. فالقافية واضحةٌ بــارزة في كثير 
مــن المقاطــع أو القصائــد، أساســاً ركينــاً لشــعريّته، و- أيضاً- 
التفعيلة )ربَّما اقتداءً بتجربة عفيفي مطر وغيره من أعلام القصيدة 
»التفعيلية«(: )مُقفلةٌ شــرفاتُ الدَّار/ وَالمصباحُ غائِب/ لَا أهلًا/ لَا 
ار/ مَعَهُم/ إلاَّ  مَوقدَ نَار/ لَا فَوضَى تتجاذَب/ رَحلَت أدرَاجُ الأســرَ

صَمتٌ نَام/ وتقلقُه نُقَطُ الماءِ السائب(.
ولا يتجلّــى التأثُّــر بشــعر عفيفــي مطــر فــي اســتعارة قاموســه 
اللفظي الأثير والمهيمن فحســب )الكون، الطمي، القتيل، الغياب، 
عف، التراب، الجوع، البراري/البرية، الفيضان،  العواصف، السَّ
النار، الشموس(، بل يمتدّ إلى آلية بناء الصورة الشعرية الجزئية 
)حصان النار، غصون نار، تُراب الولادة، شــحوب القراءة، كتاب 
الطوالع، تراتيل الشفق، قوارب الحُلم..(.. وصولًا إلى النظر إلى 
العالم، من موقع التســامِي فوقه، نظرةً شــمولية مجردةً، تحيط 
بالأصــول الأولى للوجود، وتُحيل الكون والموجودات إلى أقانيم 
أزليّة أبديّة، متعالية، تحكم الحضورَ الإنساني في العالم وتُبهظه، 
فلا يتبقّى أمامه سوى هوامش بالغة الضيق للحركة والفعل الذاتي.
وإزاء ذلك، »الأنا« الشعرية، لدى علي قنديل- من ثَمَّ- حالة فريدةٌ في 
كينونتها، أسمَى من الإنسانية العادية، تحمل شارات النبوّة الكامنة: 

مسَا لتي  بةَ، وَالشَّ كونَ بَينَا لأرحَامِ:ا لبذرَةَا لمُعَذَّ أن أ
تَغلِي،/ والنُّطفةَا لتِي تَنبَثِقُ بِمَا لَم تَعرِفْها لولادَة.

هــي »أنا« الشــاعر...، العــرَّاف، المتعالي، الذي يــرى ما لا يراه 
الآخــرون، مكنونــاً في الغيــب )ذلك أحد ملامح شــعريّة عفيفي 

مطر، وخاصّةً في دواوينه الأولى(:

أرَى يومــاً - رُبَّمَا قَرِيباً كأصَابــعِا ليَد- يأتي/ يَقفُ 
العَالَــمُ مَعصُوفاً، وَيَثبُــتُ كُلّ ذِي حَالٍ على حاله:/ 
اليَدُا لقَاتِلَةُ يَشهَدُ عَلَيهَا دَمُا لقَتِيل،/ وَالكِتَابُا لخَائِنُ 
بَائحُ  تَنحَل عَنهُ أَحرُفُه/ وَالماءُا لمغتَصَبُ يَنتَفِض،/ا لذَّ

ارَا لجَارِفَ يَّ تَستَيقِظُ/ وَالخَوفُ يَصِيرُا لتَّ

)كأنه أحد نصوص عفيفي مطر!(
ل لا أكثر، متحقّق  رؤية ليست بأمنية ولا رجاء، بل هي يقين مؤجَّ

بالقوّة، كتبشير لتحقُّقه بالفعل.
النصــوص الأخيــرة لعلي قنديــل، التي تحيل، فــي عمقها، إلى 
»إشراقات« رامبو، ليست اختياراً نهائيّاً لقصيدة النثر؛ فالكثير من 
ســطورها ما تزال تفعيليّة، وما يزال نمط الكتابة على الصفحة 
هو النمط التفعيليّ السائد، لا نمط »إشراقات« رامبو ذات الشكل 
عة، متتاليــة بلا تواصل، فيما  النثري. والصور الشــعرية متقطِّ
ي حالات الذات يغلب على  تغلــب الغنائية على الســردية، وتَقَصِّ

تقصّي حالات العالم. 
ه شعريّ محسوم  هو مجرَّد استكشــاف أوّليّ، فيما يبدو، لا توجُّ
صوب »قصيدة النثر«، التي كانت، آنذاك، لدى الشعراء الطالعين، 
شكلًا شعريّاً غامضاً، لم ينتبه إليه البعض بعد، ويتلمّس البعض 
الآخر الطريق إليه، شأن علي قنديل، لاكتشاف حدوده، وآليّاته، 

وإمكاناته الإبداعية.
ــرة، وواعدة بشــاعر خرج على  كانــت افتتاحية طموحة، ومبشِّ
الســائد والمهيمن، صوب قصيدة خصوصيّة، تضرب في آفاق، 

لم يطأها شاعر من قبل.
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ستفانو بيني

سجناء السيارة

عند  الماضية  العشرين  السنوات  في  كثيرة  أشياء  تغيّرت 
الإيطاليين الذين يذهبون في إجازة، وقد قَلّ عددهم أيضاً. على 
وجه التحديد تغيّرت ثلاثة أمور رئيسية. الأول هو المناخ. فلم تعدّ 
إيطاليا أرض الشمس. ذلك أن الكارثة المناخية، والتي لم يفعل لها 
أحد شيئاً إلّ القليل، قد غيّرت تماماً فصول السنة في شبه الجزيرة. 
هذا العام، وطوال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران، كانت هناك 
عواصف رعدية وبرد وثلج وفيضانات وبحر هائج مائج. وهكذا 
ظلّت أربعة أخماس السواحل الإيطالية خالية من السياح. وراحت 
الرياح تعصف بشمسيات الشواطئ في مشهد سريالي. وفي الخمس 
المتبقي من البلاد، وخاصة في صقلية، زادت الحرارة أكثر من 
أربعين درجة، واشتعلت الحرائق تلتهم النباتات وتحاصر المدن 
المحيطة بها. واستضافت القنوات التليفزيونية أصحاب الفنادق 
وكان من الأولى استضافة المواطنين، الذين سُرِقَتْ منهم ثروة 
كبيرة. أما خبراء الأرصاد الجوية المبتسمون، وهم غالباً لا فائدة 
لهم، فيقولون بصراحة إن علينا أن نعتاد على مناخ جديد أفرو- 
أوروبي قوامه هبات الحرارة غير المتوقعة والأعاصير. ظللنا 
نحن )وغيرنا( نكتب عن هذا الخطر طيلة أربعين عاماً. والآن حَلّ 

الانهيار، ولا أحد يعرف كيفية إصلاحه..
التغيُّر الثاني هو الخوف. سبعون بلداً على الَأقلّ في العالم، 
وفقاً لبيانات وزارة الخارجية الإيطالية، معرضة لخطر الهجمات 
الإرهابية أو العنف. ولا نعرف ما إذا كان تحليل الوزارة جاداً أو 
سطحياً، ولكن الحقيقة أن أصحاب الإجازات قد غيّروا وجهاتهم.. 
إنني عندما سافرت إلى مصر، قبل ست سنوات، كانت القاهرة 
مليئة بالسياح والأهرامات مزدحمة، وعندما رأيت الصور الأخيرة 
لها لم يكن بها أحد تقريباً. والخوف لا يتعلّق فقط بالشرق الأوسط 
أو إفريقيا، ولكن أيضاً مدن أوروبية مثل باريس أو روما، فمثلًا 
انخفض عدد الحجاج إلى الفاتيكان أربعين في المئة. وأولئك الذين 
يسافرون بالطائرة، يعلمون أن الطيران أطول وأعقد عما كان 

عليه قبل بضع سنوات.
حلم الإيطالي في قضاء الإجازة هو الذهاب إلى مكان يمكن أن 
تأخذ فيه الهاتف المحمول، حيث يمكن مواصلة العمل به وبالإنترنت 
بدلًا من الاسترخاء. وحيث يجد على المائدة نفس المأكولات التي 
يتناولها في البيت )في قائمة طعام بفندق في جزر سيشل وجدت 
بيتزا أكثر من التي يمكن أن تجدها في قائمة مطعم في نابولي(. حيث 
يتعشم المسافر أن يلتقي بجماعة من مئة من أبناء وطنه، ومشاهدة 

مباريات كرة القدم لمنتخبه القومي، ويستمع إلى الأغاني التي كان 
يستمع إليها في المقهى أسفل بيته. وفي أماكن مثل برشلونة أو 
بطرسبرغ نرى مكتوباً بشكل واضح: »فندق يرتاده زبائن إيطاليون، 

وطعام إيطالي، واستقبال قنوات التليفزيون الإيطالي«. 
وهناك فئة رابعة. فئة الإجازات »العضوية«، أولئك الذين 
يبحثون عن أماكن معزولة غير ملوّثة، وتناول أطعمة عضوية، 
بعيداً عن التلوُّث. بالتأكيد هناك العديد من الأماكن الجميلة من 
هذا النوع في إيطاليا. ولكن هناك أيضاً عمليات نصب كبرى. مثل 
البيوت الصغيرة في أومبريا وتوسكانا التي تكلف أضعاف تكلفة 
فندق خمس نجوم، أو فلل شديدة الثراء تحوّلت إلى مزارع بيئية. 
وفي سردينيا توجد بعض الفنادق الصغيرة للمبيت والإفطار من 
أجمل الأماكن في أوروبا، ولكن احذر من الإعلانات المضللة. فمثلًا 
يقولون »لحوم مزارعنا«، ولكن لا توجد أيّة مزارع في تلك الأنحاء، 
إنما يأتون بها من المدينة مطهية. ثم يكتبون »أسماك طازجة«، 

ولكن البحر يبعد عشرين كيلومتراً ويأتون بالأسماك مُجمَّدة. 
ثم المدينة. لدينا أروع مدن في العالم مثل روما وفلورنسا 
والبندقية وباليرمو وغيرها الكثير. حتى هنا نتوقّع الكثير من 
والزحام،  الجوية،  الأحوال  سوء  بسبب  أيضاً  ولكن  الجمال، 
والارتباك، وصعوبات الانتقال )ركوب المترو في روما يعني 
في كثير من الأحيان أن تشلّ حركتك لعِدّة ساعات(، بالإضافة 
إلى أن الأسعار في فترة الأعياد تتضاعف في تلك المدن. رأينا 
مطعماً في فينيسيا يغير القائمة السياحية من 40 يورو إلى 80 

يورو في أسبوع واحد. 
لا خوف. يكفي التسلُّح بالصبر والجلد، والانطلاق بالروح 
المناسبة، بشيء من الرغبة في المغامرة، وتغيير الإيقاع اليومي 
اللاهث، وأن تترك وراء ظهرك الأفكار النمطية الجاهزة مثل »الشمس 
الدائمة، والبحر النظيف، والطعام الصحي«. ربما يمضي كلّ شيء 
على مايرام، ولكن الأفضل أن تستعد لتقبل بعض الصعوبات 
والاستمتاع بها. فكِّر في أولئك الذين لم يستطيعوا مبارحة البيت. 
فهناك ما يقرب من نصف الإيطاليين، على سبيل المثال، لا يمكن 
لميزانيتهم أن تتحمل القيام بإجازة حقيقية. وعلى الرغم من أنهم 
قد يقرّرون قضاء عطلة لمدة ثلاثة أيام في منتصف شهر أغسطس/

آب، إلّ أنهم يظلون اثنتي عشرة ساعة محبوسين في سيارة على 
الطريق السريع. إنها إجازة »سجناء السيارة«، وهي أسوأ أنواع 

الإجازات التي نعرفها، ومع ذلك لا نستغني عنها.

لعب وجد
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كانــت الإجــازة كلَّمــا أتــت فرحــت بهــا 
فرحــاً شــديداً، وكنت أعــدّ الأيّــام الأخيرة 
فــي الدراســة والامتحانــات إلــى أن يبــدأ 
ــذاً فــي  ــراغ لذي ــراغ«. كان الف موســم »الف
الطفولة، لكنه لم يعــد كذلك في الكهولة 
والشــيخوخة؛ فالطفــل يحــبّ الفــراغ، 
والشــيخ يمقته؛ فهــو لدى الطفــل حياة، 
ولــدى الشــيخ مــوت. ســألني رئيــس 
الجامعــة التــي أعمــل بهــا إن كنــت أنــوي 
القيــام بالإجــازة الصيفيــة، فأجبته: »لا 
ب وسألني  طبعاً«، بكلّ ثقة ويقين. تعجَّ
عن السبب، ثمّ أطرق وقال: »معك حق«. 
عــرف الإجابــة قبــل أن تصلــه، فهــو فــي 
القــارب نفســه، النجــاة فيــه تعنــي أن 

تنشــغل دائمــاً. 
لكــن الحقيقــة أن الإجــازة أهــمّ مــن 
ــذا  ــا ه ــيخ، ففيه ــدر الش ــل وك ــرح الطف ف
العنصر الســحري الذي يعنــي »الفراغ«، 
فتــرة فارغــة يحلــو للبعــض أن يســمّيها 
»مرحلــة انتقاليــة«. فــي بعــض الــدول 
العربية يسمّون الشهادة الجامعية »إجازة 
جامعية«، وهي- بالتأكيد- ترجمة للكلمة 
الفرنسية »ليسانس«، ومعناها »رخصة«، 
ــان هو اليقين  والذي جعل اللفظان يلتقي
الناقص، الذي يتحمّل السماح، ويتحمّل 
المنع بالقدر نفســه، وفي الإجازة معنى 
النقــص الــذي يحتــاج إلــى ســلطة أعلــى 

»تجيــز«، أو تمنح هــذه الإجازة، ســواء 
ــاً،  ــت بعض ــة أم كان ــة علمي ــت درج أكان
الزمن الفارغ الذي يخلو مــن الالتزامات. 
ــة  ــي حال ــى الإجــازة ف والحاصــل عل
ــى الدراســة، وينتظــر  ــد أنه انتظــار، فق
ــف الــذي يحصل  فرصــة العمــل، والموظَّ
على إجازة يقضى بضعة أيّام بلا التزام 
»شــكلي« بالعمل، لكنه لا يتــرك التفكير 
حتــى يعــود إليــه، والطفــل يأخــذ إجازة 
مــن المدرســة لكــي يتعــرَّف إلــى الحيــاة 

الحقيقيــة خــارج الفصــول، ربَّمــا، علــى 
شــاطئ البحــر، المــكان الأثيــر لقضــاء 

الإجــازات. 
الأمــم- أيضــاً- تحصــل علــى إجــازة: 
فترة ليــس فيهــا التزامــات محــدَّدة، فيها 
ذلــك الفــراغ الــذي قــد يســمّيه البعــض 
فوضــى أو انفلاتــاً، ولا بــدّ، بعدهــا، أن 
تعود إلى العمل والنظــام والجدّيّة. مثل 
ذلك هــي الفتــرات الانتقالية التــي تعقب 
الثورات والتي يسودها اللهو، والثرثرة، 
والطموحات غيــر البريئة، والطموحات 
التي ليس لها ســقف، للعودة إلى إيقاع 

ــاة الطبيعية.  الحي
الأمم الصغيرة مثل الأطفال، ترفض- 
عــادةً- أن تنهــي الإجــازة وتعــود إلــى 
»المدرســة«، خاصّــةً إذا كانــت حيــاة 
المدرســة قاســية، مثل مدارس الراهبات 
ــن  المشــهورات بالقســوة واللاتــي يجعل
التلميــذ »يصلّــي« رغمــاً عنــه، أو إذا كان 
ناظر المدرسة رجلًا غليظ القلب قاسياً، 
تكــره أن تــراه أو أن تعيــش تحــت ظلّــه. 
يذكرنــي هــذا بروايــة شــهيرة لكاتبــة 
إيطالية عنوانها »الإجــازة«. الكاتبة هي 
داتشا ماراييني، وقد كتبتها عندما بلغت 
مــن العمــر ســبعة عشــر عامــاً. فــي ذلــك 
نت هــي وزميلاتهــا مجموعة  الوقــت، كَوَّ
أدبيــة مــن تلــك المجموعــات التــي تدفــع 

فراغ المرحلة الانتقالية

د. حسين محمود

كتاب

رات فترة المراهقة عن الحياة  إليها تصوُّ
المثالية. فكَّرت داتشا ماراييني أن تكتب 
موضوعاً عن »الإجــازة« للمجلة التابعة 
لــت الفكرة لكي  لتلك المجموعــة، ثم حوَّ
تصبح قصّة قصيرة، لكن الفكرة اتَّسعت 
في الكتابــة حتى خرجــت مــن قلمها، في 

ــةً طويلة.  النهاية، رواي
ليســت الروايــة، فقــط، هــي المثيــرة 
ــرة النقــص الموجــودة  ــا لفك ــي تناوله ف
ــا  ــة ظهوره ــل طريق ــي »الإجــازات«، ب ف
ــاول،  ــا. وســوف نتن ونشــرها ونجاحه
فــي الســطور الآتيــة، البعــد الاجتماعــي 
في ظهــور كاتبــة ونجاحها، ثــم التناول 
الفريد لشخصية بطلة رواية »الإجازة«، 
ــى مســتواها الفــردي،  ــه- عل ــا أدركت وم
وعلى مســتوى المجتمع كلّــه- من نقص 
ومثالب، بل ونفاق وزيف أيضاً، وسمَّتْ 

هــذا »الإجــازة«. 
فقد حملت داتشــا ماراييني مخطوطة 
روايتهــا، ودارت بهــا علــى دور النشــر، 
تعليقــات  علــى  كلّهــا  منهــا  وحصلــت 
ســاخرة، تثبــت جــودة العمــل، وترفض 
ها،  نشره، وتنصح الفتاة الخارجة، لتوِّ
من مرحلة الطفولة بأن تعــود إلى بيتها 
ــدى، إلا داراً  ــك أج ــها، فذل ــمّ بدرس وتهت
واحدة، هي )ليريتشي(، إلّ أنها اشترطت 
عليهــا أن يكتــب ألبرتــو مورافيــا مقدِّمــة 
لهــا. وكان مورافيــا مــن أشــهر الكتّــاب 
فــي ذلــك الوقــت، وكان صديقــاً لعائلــة 
مارايينــي، فوافــق علــى كتابــة المقدِّمة، 
هــة إليهــا.  لكــن علــى شــكل رســالة موجَّ
ونجحت الرواية، وطُبِعت أربع طبعات 
في زمن قصيــر، بعــد أن »أجازها« كاتب 

كبيــر. 
سَــعِد الجميــع بهــذا النجــاح: مورافيــا 
ــرك،  ــاة وت ــه أحــبّ الفت ــى أن ســعيد حت
مــن أجلهــا، زوجتــه، والناشــر ســعيد 
ــح  ــد نج ــاة ق ــذه الفت ل له ــل الأوَّ لأن العم

ــاحقاً.  ــاً س نجاح
الوحيــدة التــي كانــت تعيســة بســبب 
»الإجــازة« هــي داتشــا مارايينــي، التــي 
أدانت دُور النشر الإيطالية كلّها، وأعلنت، 
بكلّ جــرأة، أن الكاتبــة- لكــي تنجح في 
لًا- لكاتب  إيطاليا- لابدّ أن تسلِّم نفسها- أوَّ
كبيــر، وأن تصــل إلى الشــهرة مــن خلال 

علاقة غير شريفة. رأت داتشا ماراييني 
أنهــا لــم تنجــح، وأن الــرأي العــامّ يعزو 
النجاح التجاري للرواية إلى وجود اسم 
مورافيــا، وأن لا أحــد يأخذهــا، بوصفها 

كاتبة لهــا أســلوبها، على محمــل الجدّ. 
حدث ذلك في بداية أعوام الستينيّات 
من القرن الماضي. والآن، أصبحت داتشا 
مارايينــي من أهــمّ الأصــوات الأدبية في 
إيطاليا، ونشرت أعمالها مستقلّة، دون 
الاستعانة بمورافيا الذي تركها وصادق 
غيرهــا، ودون الاســتعانة بــأيّ »كبيــر« 
آخــر، وتُرجِمــت أعمالهــا كلّها إلــى لغات 
أجنبيــة، وبعضهــا مترجَــم إلــى اللغــة 
العربيــة، أيضــاً؛ والمعنــى أن ديناميــة 
الإجازة، والارتفاع على كتف الغير- وإن 
كانت وســيلة غير مشــروعة للنجاح- قد 
نجحــت فــي المســاهمة فــي ميــاد كاتبــة 

كبيرة. 
ــا عــن الروايــة نفســها »الإجــازة«،  أمّ
فقــد لمســت الكاتبــة فيهــا، بــذكاء، معنى 
»الفــراغ« الــذي يحملــه هــذا اللفــظ، و- 
ربَّمــا- كان مورافيا في تقديمــه للرواية، 
ــى  ــى المعن ــده- أيضــاً- عل ــد وضعــه ي ق
ــة انتقاليــة«  الثانــي، والــذي هــو »مرحل
فيهــا ذلــك اليقيــن الناقــص، بــل وصــف 
ــال  ــث. ق ــري حدي ــرح عص ــه ط ــك بأن ذل

مورافيــا فــي مقدِّمتــه:
»أريد، فقط، أن أتوقَّف عند شخصيّة 
عنهــا شــيئاً،  لأقــول  عنــدك،  البطلــة 
بصفتــي روائيــاً؛ أي زميــل مهنــة، لا 
ناقــداً. هــذه الشــخصية التــي هــي لفتــاة 
في ســنّ المراهقة، هي أفضل شــيء في 
الرواية، وهي أنجح وأكمــل ابتداع لك؛ 
فهــي تتحــدّث بضميــر المتكلّــم، لكننــا لا 
نعرف أفكارهــا، لأنهــا- ربَّمــا- لا تعرفها 
ــر فيهــا. هــذا  هــي نفســها؛ أي أنهــا لا تفكِّ
التناقض يضفي على الشخصية حيويّة 
تــدلّ علــى اغتــراب كامــل. إنــك- بمعنــى 
آخــر- ابتدعــت شــخصية عصريــة جــدّاً، 
ــى أن  ــدة عل ــدرة فري ــي بق ــا ضميرأدب له
تكــون داخــل الموقــف وخارجــه، فــي 

الوقــت نفســه«. 
هذه الشــخصية الرئيســة فــي الرواية 
هي »آنــا«: طفلــة عمرهــا 14 ســنة، تبدأ 
إجازتها بالخروج من المدرســة الداخلية 

الصارمة للراهبات، لكي تقضي الإجازة 
ــي  ــر، ف ــاطئ البح ــى ش ــة عل ــع العائل م
بلــدة صغيــرة بالقرب مــن رومــا. نحن، 
الآن، فــي عــام 1943، حيــث توشــك 
الحــرب العالميــة الثانيــة علــى الانتهاء، 
وتوشك الفاشيّة الإيطالية على السقوط، 
وتبــدأ إيطاليــا مرحلتهــا الانتقاليــة التــي 
ســوف تضعها، بعــد ذلك، ضمــن الدول 
الأكثــر تقدُّمــاً فــي العالــم. بعدهــا بفتــرة 
ــدكّ  ــزال ت ــرات لا ت ــت الطائ ــزة. كان وجي
ر الأب في أن يحمل  المدن الإيطالية، وفَكَّ
أولاده إلــى هــذه البلــدة الصغيــرة هربــاً 
من قصــف رومــا، معتقــداً أنه مــكان أكثر 
أمناً. في هــذا المكان، مــع أخيها، وأبيها 
وزوجة أبيها، تتعــرَّف »آنا« على فتيان 
ورجال وشــيوخ، تتحمّلهــم، وتثيرهم، 
ــعيها للتعرُّف إلى أنوثتها التي لم  في س
تكتمل اكتمالًا صريحاً. تراقب زوجة أبيها 
وتحســدها، وتدين العالم المتداعي الذي 
يحيط بهــا، والــذي لا يكفّ عــن التحرُّش 
بها، ومحاولة اغتصابها، والتعامل معها 
علــى أنهــا »أنثى/شــيء«، وهــي، بعد، 
طفلــة؛ مــا جعلهــا تصــف هــذا العالــم أنه 
مريــض بــداء »الغلمانيــة«. كلّ هــذا الــذي 
ــة  ــاة، أو- بالأحــرى- الطفل ــه الفت تعاني
ــا وتدلف إلى  التي تريد أن تودّع طفولته
مراهقتهــا، أو المؤلِّفــة الشــابّة العصرية 
التي تقدّم الشخصية الحديثة بكلّ أبعادها 
المأساوية، كلّ هذا ينتهي بسؤالها الذكيّ: 

هــل هــذا هــو الحبّ؟ 
تصبــح  الســؤال،  بهــذا  المؤلِّفــة، 
واضحة وصريحة، والرواية كلّها- رغم 
التغييــرات الكثيــرة التــي تحــدث للبطلة 
وتطوّر الحدث فيها- استاتيكية ساكنة، 
لا تراوح مكانها، فالخبرات كلّها سلبية، 
ويظلّ القارئ في انتظار أن تخرج بطلته 
مــن رؤيتهــا الغائمــة تلــك، لكنــه ينزلــق 
معهــا إلــى نــوع مــن القَدَريــة، هــو الــذي 
يبــرز غياب الحــبّ، الــذي يغيب معــه كلّ 
شــيء. ويجيــب القــارئ، ونجيــب معه، 
ــة: ليــس هــذا  ــة الرواي ــى ســؤال بطل عل
هــو الحبّ، بــل هو ذلــك الشــيء الناقص 
الفارغ الانتقالــي الذي نســمّيه »إجازة«، 
ــة«، تتعطّــل فيهــا أشــياء كثيــرة،  »عطل

وتغيــب.



عها! أضاعته نوبل، ولم يضيِّ

ترجمة وتقديم: خالد الريسوني

إيف بونفوا..

لقــد انتهى »إيــف بونفــوا« بالاصطــدام، وجهاً لوجــه، مع ذلك 
»الموت الذي يقول: لا لكلّ اســتعارة«، كما كتب في إحدى أبياته 

الأشدّ دنوّاً من الأفول. 
هو أحد أشــهر شــعراء فرنســا في القــرن العشــرين، فضلًا عن 
كونــه باحثاً وناقــداً فَنّياً، وأســتاذاً جامعياً مرموقــاً، ومترجم 
ح الأبدي للحصول على جائزة نوبل للآداب.  شكسبير، والمرشَّ
توفِّــي يــوم الجمعة )يوليو( من هذه الســنة، فــي باريس، عن 
سَها للشعر  ســنّ تناهز الثالثة والتسعين. وترك خلفه حياة كَرَّ

وللُّغة الشعرية، التي عَدَّها أداة للعثور على بعض نقط الضوء 
في هذه العتمة المقيمة والمســتديمة؛ فقد كان الشــعر- بالنسبة 
إلــى »بونفوا«- وســيلة وشــكلًا »لتحرير العلاقات بين إنســان 
الأحكام المســبقة والأيديولوجيات والأوهــام التي تفقره«، كما 

أوضح في أحد اللقاءات الصحافية.
هــو مؤلِّــف للمئات مــن الكتب التــي تُرجِمَتْ إلــى 30 لغة، وكان 
»بونفوا« قد اقترح نمطاً من الشــعر يكون أكثر التصاقاً بالواقع، 
وارتباطــاً بــه؛ فهــو لــم يكــن ليثــق بالتجريديــة وبالمفهوميــة 

ترجمات

إلــى  بونفــوا«  »إيــف  أعمــال  تُرِجمــت 
العربية، من طرف أدونيس، وصدرت 
وزارة  منشــورات  عــن  دمشــق،  فــي 
الثقافة، ســنة 1986، وشملت الترجمة 
أعمالــه الشــــــــعرية الكاملــة، وهــي: 
»ضــدّ أفلاطـــــــــون«، و»دوف، حركةً 
وثباتــاً«، و»ســائدةً أمــس الصحراء«، 
و»إخــاص«، و»حجر مكتــوب« و»في 
خـــــديعة العــــتبة«، كمــا ترجــــــــم له 
محمــد بن صالح أنطولوجيا شــعرية، 
اختار فيها منتخبات من قصائد الشاعر، 
وفــي المغرب ترجَــم له كلًّ من أســماء 
خلا، ورشيد خالص مجموعته الشعرية 

المُعَنْوَنة بـ»فليبقَ هذا العالم!«.
في مســيرة »إيــف بونفوا« الشــعرية، 
ــدان هما:  يبــرز ثابتــان وجوديّــان مؤكَّ
المــوت، واللااكتمال. »حــبّ الكمال لأن 
ذاك هــو العتبة،/ونفيهــا المباغتُ جدّاً 
معلــومٌ، نســيانها عنــد موتها،/والــا 
اكتمــال هــو القمّــة«، كتــب فــي إحــدى 
»البارحــة،  مــن مجموعتــه:  القصائــد 

الصحراءُ مُهَيْمِنَة« )1958(.
من شقَّته الصغيرة الواقعة في »مونمارتر« الأقلّ جاذبيةً، اشتغل 
»بونفوا«- أيضاً- في دراســاته ومقالاتــه على تاريخ الفنّ. كتب 
صها  عــن الفنّ القوطي والفنّ الباروكي، بالإضافة إلى كتب خصَّ
لـــ : غُويَا، وبيكَاسُــو، وموندريــان، وجياكوميتي، وبالتوس، 
وميرو. من أنشــطته الرئيسة الأخيرة أعماله عن الترجمة، التي 
كانــت تقوم على التوازي الشــعري؛ لأنها تســتند إلــى التحويل 
اللّغــوي. وقــد ترجــم »بونفــوا« إلى الفرنســية أكثر من خمســة 
ل فــي جوانب مجهولة فــي أعماله  عشــر عملًا لشكســبير، وتوغَّ
المســرحية، كتمثُّل المرأة التي ابتعثتها شــخصيّاته النســائية، 
وقــد فعل ذلــك- أيضاً- مع كلّ من: كيتــس، وييتس، وبتراركا، 

وليوباردي.
وإذا كانــت جائــزة نوبل قــد قاومته- وإن لم تكن مســتعصية 
علــى شــاعر كبير مــن طينته لقيمــة أعماله وعمقهــا- فقد فاز 
»بونفــوا« بعدّة جوائــز مرموقة مثل: الجائزة الكبرى للشــعر 
 ،1981 ســنة  وذلــك  الفرنســية،  الأكاديميــة  تمنحهــا  التــي 
وجائزة غونكور للشــعر، ســنة 1987، أو جائزة سينو ديل 
دوكا، التــي تُمنَــح لشــخصية بارزة فــي المجال الإنســاني، 
ســنة 1995، كمــا نــال جائــزة معــرض غوادالاخــارا، ســنة 
ــراً: »القصائد ليس لها معنى،  2013. حينئذ، كان قد قال مفسِّ
عند قراءتها يجب أن نُســائل التجربة الخاصّة ذاتها، ونسائل 
الذاكــرة. ومن ذلــك المنطلق يجب أن نبحث عن التأويل«. منذ 
سنة 1981، صار »إيف بونفوا« أستاذ كرسي الأدب المقارن 
فــي الكوليج دو فرانس، وألقى محاضــرات عديدة في الكثير 
مــن الجامعــات، فــي أوروبــا والولايــات المتَّحــدة، وبقــي، 
ــحاً دائمــاً لنيل جائــزة نوبل التــي أضاعتْهُ،  لســنوات، مرشَّ

يُضيِّعها!.. ولم 

وبالنظريات والمذاهب التي كان شاهداً 
على سقوطها وفشلها. كان يخشى أن 
يتلاشــى، أو يختفــي الفنّ الــذي كان 
يعــدّه ملازماً لتجربة الوجــود، وكان 
يعتقــد أنه إذا كُتِبَ لــه أن يحدث، فإنَّ 
المجتمع ذاته سيستسلم. كان يرتعش 
أمام نهاية الشعر، لأنه- بالنسبة إليه- 
ر »بونفوا«  مرادف لنهاية العالم، ويفسِّ
ذلك بكَوْنِ »الشــعر يجعلنا ننتقل، من 
للالتباســات  المحرِّكــة  التملُّــك  روح 
والحــروب، إلى الرغبة في المشــاركة 
البســيطة والمباشــرة في العالم«. لقد 
كان »بونفــوا« يتصــارع بيــن المادّيّة 
الأكثــر ابتــذالًا و»القلق الفطــري لأجل 
السموّ«. لم يكن يزدري الغنائية، أبداً، 
لمجــرَّد الاســتعراض والإثــارة، وقــد 
واصل الإشــراق الميتافيزيقي انطلاقاً 
الحاضــرة،  الطبيعيــة،  البيئــة  مــن 
بقوّة، في كلّ أشعاره. »أحبُّ الأرض، 
ومــا أراه يجعلنــي أفيــض«، قال ذات 

مرّة.
وُلِد »بونفوا« في تورز عام 1923، في 

عائلة متواضعة تتكون من أب عامل في قطاع الســكك الحديدية 
وأمّ معلِّمة في المدرسة. بعد أن بدأ حياته الدراسية في بواتييه، 
انتقل إلى باريس عام 1943 للالتحاق بجامعة السوربون. استقرَّ 
في شــقّة صغيرة في الضفّة اليســرى، وقضــى لياليَ كاملة في 
قراءة »برتولد بريخت«، و»تريســتان تزارا«، و»أنطونين أرتو«. 
وســرعان ما اقترب مــن دائــرة »أندريه بروتون« والســرياليين 
ريــن، حيــث كان البلجيكي »كريســتيان دوترمــون« الذي  المتأخِّ
ــس، لاحقاً، مجموعة كوبرا.  اشــتُهِر برسومه اللفظية والذي أسَّ
ــكهم »بتكثيف  وقد تقاســم »إيــف بونفــوا« مع الســرياليين تمسُّ
الوعي والكلمة« عبر اللّغة الشــعرية، لكنه كان يستوحي شعره 
مــن العالم البســيط، ويختلف عن ميول الســرياليين نحو الحلم 
)البوّابة( لولوج الأبعاد الموازية؛ ولهذا الســبب، بالذات، انشــقَّ 
عن الحركة في عام 1947، رغم أنه لم ينكر، أبداً، التأثير العميق 

للجماعة على أعماله الشعرية.
وبعد نصف عقد من الزمن، كان »بونفوا« يُعِدّ مختاراته الشعرية 
»دوف، حركــةً وثباتاً«، 1953، والتي أعقبتها مجموعتا: »حجرٌ 
مكتوبٌ« )1965(، و»المنطقة الداخلية« )1971(، وهي مزيج من 
كتابة السير ذاتية والمقالة، كتب فيها »بونفوا«: »يجتاحني، في 
كثير من الأحيان، شــعور بالقلق أمام مفترقات الطرق. يبدو لي 
أنــه في تلك اللحظات، في ذلك المــكان أو بالكاد: »هناك، على 
بُعْد خطوتين على الطريق الذي لم أختر الســير فيه ]...[ تنفتح 
بــاد من جوهر متعالٍ، حيث كان من الممكن أن أعيش، والذي، 
الآن، قــد ضيعتــه«. وليس من قبيل الصدفة أن يجد في »هاملت« 
الحجر الأســاس للحداثة، واعتــادتْ أن تتردَّد في رأســه القولة 
المأثــورة لشــاعره المحبوب »رامبو« عن عــدم الرضا الأبدي من 

قِبَل الكثير من الفانين: »الحياة توجدُ في جهة أخرى«.
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هنالك، حيث يسقط السهم 
 

- 1 -
تائهــاً.. على بعــد خطوات قليلة مــنا لبيت. ومع 

ذلك، ليس أبعد من ثلاث تسديدات بحجر.
هناك، حيث يسقطا لسهما لذي أُلقِيَ صدفة..

تائهــاً بــ اتراجيديــا.. ســيعثر عليَّ شــخص ما، 
وســترتفع أصــوات قليلــة فــيا لســماء، مــن كلّ 

الجهات، فيا لليلا لذي يسقط.
ياً جزءٌ  والســاعة لــم تتجاوزا لرابعــة، مــازال متبقِّ
مهمّ منا لنهار، لكي يســتمرَّا لمــرء مفقوداً، وهو 
راكض، أحياناً، وعائد ما بينا لأحجارا لمنكسرة 
وهــذها لســندياناتا لرماديــة، في غــاب تخدّده 
منخفضات تبحث فــي كلّ مكان عنا للانهائي، 
تحــتا لأفقا لصاخــب. لكن، هنا، فــيا لعبور، 

كثر. ينغلق أ
حتماً، سوف أعثر على طريق.

ســوف أرى تلكا لمزرعــةا لخَرِبة، حيث كان يبدأ 
أثرٌ ما.

هل أنادي؟ لا.. ليس بعد، حتىا لآن.
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تائهــاً.. رغم ذلك. لأنك يجــب أن تقرّر، في كلّ 
لحظــة، تقريبــاً. لكن، لا يمكنــك أن تفعل ذلك. 
لا شــيء يكلمك، ولا شــيء- بالنســبة إليك- هو 
دُ. فيا لأثرا لذي  ــر ذاتها تتبدَّ ــر. فكرةا لمؤشِّ مؤشِّ
خلَّفَتــها لكلمــة فيما هو عليــه، يعود مــاءا لتجلّي 

المهجور إلىا لارتفاع، ويتألَّق، متفرّداً.
كلّ كلمة: شــيء مســدودٌ،ا لآن، كما لو أنها سطح 

مطفأٌ، لا شيء فيه يرتعشُ: حجر ما.
ظ هذها لكلمة:ا لسنديانة. يمكنك أن تتلفَّ

لكنك عندما تقول:ا لسنديانة، بصوت عالٍ، لماذا، 
في ذهنك، تبقىا لكلمة، وتغدو أثقل، مثل مفتاحٍ 
فيا ليدِ لم يدُرْ؟ وصورةا لشــجرة تتشــظّى، وتعود 
ــد، من جديــدٍ، فيا لأعالي، فــيا لمطلق،  لتتوحَّ
كحالنــا حين ننظر إلى ذلكا لكريســتال في ألواح 

الزجاجا لقديمة.
اللون يتاخم حافّةا لصورة عبرا نتفاخا لزجاج. هذ ا
الذي نسمّيها لشــكلا لمثقوب بنتوء منحرفة، كما 
لو أنا ليدا لتي تحفظا لألوان )ستســتمرّ مفتوحة( 

والأشكال مغلقة.
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ع  تائهــاً.. والأشــياء تأتي من كلّا لجهــات، تتجمَّ
حوله. لم يعد ثمّة مكان آخر في تلكا للحظةا لتي 

تحتاج، بشكل كثيف، مكاناً آخر.
ولكن، هل يحتاج هو إليها؟

وشــيء ما يأتي من مركزا لأشــياء ذاتــه. ليس ثمّة 
كثر بينه وبينا لشيءا لأدنى. فضاء أ

وحــدها لجبل، هنالك، فيا لأســفل، أشــدّ زرقة، 
ــس هنا، في ماء مــا هو عليه،  يســاعده علىا لتنفُّ

الذي يعود من جديد للارتفاع.
ومع ذلك، فمنا لمألوف ذلكا لانطباع بالاندفاع 
الذي يُمارس عليه من داخل كلّ شــيء.ا لبارحة، 
فقــط، كم طريقاً شــديدا لوعورة يرتــدّ نحو نقطة 

الفرار فيا لحبرا لمنسكب للغيوم! كم كلمات كانت 
تأتــي، من يدري من أين، مــن بينا لكلمات! كم 
لعبة فجأةً، لم تعد رقعة لعب )الداما(ا لصغيرة، أو 
كل  المكعّباتا لمغلَّفة بالصور، بلا لخشــبا لمتآ

منا لحوافي، والأليافا لتي تتجاوزا للون!
يقولــون له، مــن بعيد: تعال، وهو لم يكن يســمع 
سوى نثارا لصوت ذاك، والذي ينحلُّ فوقا لزليج.

- 4 -
م أمامــه لحظةً، وهو  ــر أن طائــراً كان قد تقدَّ يتذكَّ

لايزال فيا لطريق.
منذ دقيقتين، وهو يسير مستقيماً، لكنّا لماءا لذي 
يتحــرَّك بيــن بقاياا لجذوع يوقفه. ثمّة كلّ شــيء 

الرسومات للفنانا لفرنسي بول سيزان

»النقائص هي القمّة«

 وقصائد أخرى

إيف بونفوا
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في ذلكا لماءا لصافي، نوع من مســحوقا لأزرق 
الذي يلتفّ حول ذاته، حيثا لتيّارا للامحســوس، 

تقريباً، يخبطا لقمّةا لملتمعة لصخرةٍ ما.
لــو كانا لمطــر قد تســاقط لــكان عثر علــى آثار 

ا لأرض يابسة. خطواته، لكنَّ
الــدربا لــذي مضى فيه كان يتركا لشــمس على 
يساره. هنالك، حيثا نعطف، بالقرب منا لحافّة، 
خة بالبياض، كما  كانــت تلكا لأحجارا لثلاثة ملطَّ

لو تَمّ تلوينها.

- 5 -
ولكن، لماذ اتتســلَّق،ا لآن، هــذا التلّا لذي يكاد 
يكون منحدراً، والأشــجار غيــر مجتمعة بعد، في 
قــة؟ من  الأســفل، علــىا متــدادا لجــداولا لضيِّ

د أنا لطريق لا تمرّ من هناك. المؤكَّ
ولن تجد من هناك، فيا لأعلى، رؤية أفضل.

ولا تستطيع حتى أن تهتف باسم مناداك.
أراه، رغم ذلك، يصعد ما بينا لجذوع، عبرا لحجارة.
مستعيناً بغصن خفيض، حين ينتبه أنا لأرض زلقة 
جدّاً بســببا لأوراقا ليابســة، والتي بينها، دوماً، 
حصى يتدحــرج فوق حصى آخــر: معينات حافّة 

خ بالأحمر. من فولاذ ذات لون رماديّ ملطَّ
أرى ذلــك، وأتخيَّــل أعلــىا لقمّــة. بضعــة أمتار 
عة بســببا لعوســجاتا لتي  مســتوية، لكنها متقطِّ
تصــل، أحيانــاً، حتىا لأغصان.ا لالتباس نفســه، 
والصدفــة نفســها بالنســبة إلــى أجــزاء أخرى من 
الغاب، ولكنا لأمر هو نفسه بالنسبة إلى كلّ ما هو 
ق طائر لا يراه. صنوبرة تســقط في ليلة،  . يحلِّ حيٌّ

عرقلت فيهاا لريحُا لمنحدرَا لذي يستمرُّ.
وأســمع في داخلي ذلكا لصــوتا لذي ينبثق من 

عمــقا لطفولة: قــد جئت إلى هنا مــن قبل )قلت 
حينئذ(.. أنا أعرف هذا المكان، لقد عشــت هنا، 
كان ذلــك قبلا لزمن، كان ذلك قبل وجودي على 

الأرض.

- 6 -
عمره عشــر ســنوات.ا لعمرا لذي منه ينظرا لمرء؛ 
هل باهتزازات إلى حركــةا لظلال؟ وتمزّقا لورق 
فــيا لجــدران، والمســمارا لمثبَّــت فــيا لجبس 
وحولها لمعدنا لصدئ، والحراشفا لتافهة للمادّة 
م، منذ زمن  الغامضــة... هل ضــاع؟ فعلًا، يتقــدَّ
طويل، ما بين ألغــاز كبرى. لقد كان دوماً وحيداً. 

جلس فوق شجرة ساقطة، يبكي.
تائه! يبدو كما لو أنا لعالما لآخرا لذي يختم على 
نقطةا لتلاشــي كان ســيأتي لينحني عليه، ويلمسه 

في كتفه.
رفع عينيّ، حينها. لمّا يناديناا تّجاهان خلالا للحظة 
نفســها، في مفتــرقا لطرق، يخفقا لقلب بشــكلٍ 
كثر ســرّيّة، لكنا لعيون حُرَّة. تلك  أقوى وبشــكل أ
الليلة، فيا لبيت، فليضعا لحطب علىا لنار، مثلما 

يُسمَحُ له بأن يفعلَ: سيراه يحترق في عالم آخر.
ث لأجله وحده:ا لكلماتُ ســيتردّدُ صداها  فليتحدَّ

في عالم آخر.
ر جدّاً، ســنوات  ر، في وقت متأخِّ وفــي وقت متأخِّ
عديــدة بعد، وحيــداً، وحيداً دوماً فــي غرفته مع 
الكتابا لذي كتبه، ســيتناوله بين يديه، وســينظر 
إلىا لحروفا لحالكة للعنوان فوقا لورقا لمقوّى 
الملــوّن بــالأزرق. ســيفتحُ صفحــاتٍ مــا؛ لكــي 

يتماسك فوقا لطاولة.
ثم، بعدئذ، ســيُدني منه عود ثقاب مشتعل، لطخة 

بنّيّــة، و- فيما بعد- ســوداء، ســتولد فــيا للون، 
وســوف تنتشــر، وتُثْقَــبُ. أثر نــار جليّة ســتنهشُ 
الحوافي،ا لتي سيســحقها هو بإصبعه قبل أن يرفع 
داً، علامة في نقطةٍ أخرى  لَ، مجــدَّ بَ ليُســجِّ الكتيِّ
منا لغلاف. وها هنا، جانب بكامله منها يســقطُ. 
الورقا للامعُ للصفحــةا لأولى جدُّ أبيضٍ، ينجلي 

أسفله مصفرّاً، وقد أدركتها لحرارة، أيضاً.
يتــركا لكتاب، ويحفظ في ذهنه- لا أعرف حتى 

الآن لماذا- زواجَا لجُمَلِ والرماد.

- 7 -
نبــاحُا لكلــب،ا لــذي وضع حَــدّاً لخوفــه. عماد 
الشــمس بينا لغيوم فيا لمســاء.ا لبِرَكُا لتي يراها 

تلميــذا لمدرســة تتألَّق فيا لكلمــات، وفيا لآتي 
من حياته، عندما يغمس ريشــتها لجافّة في شعث 

الإملاءا لشديدا لسرعة.
وكلّ غُصــنٍ أمــاما لســماء، بســبب توســيعاتِ، 
ق هنالك،  وتكثيفاتِ كتلتهــا.ا للامرئيا لذي يتدفَّ
كنبــع فيا لذوبــانا لعنيف للجليــد، وثمارا لعنب 

الحمراء ما بينا لأوراق.
والضــوء لمّا يعود، والجــذوةا لتي يبــدأ فيها كلّ 

شيء، ويبلغ نهايته.

في النهر ذاته

- 1 -
أحياناً، تمسكا لمرآة
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ما بينا لسماء والغرفة،
بين يديهاا لحَدّا لأدنى
منا لشمسا لأرضية.

 
والأشياء والأسماء

مثلما لو
أنا لأصوات، والآمال كانت تستمتع

فيا لنهر ذاته.
 

حيث يمكنُ أن تحلم
ا لكلماتِ لا توجد. أنَّ

مياهٌ تحت ذلكا لنهر، نهرا لسلام،

، بالنسبةِ إلىا لعالم، متجاوزة للحدِّ
 

وأنا لكلام ليس سوى
قطعٌ لرقبةِ

الكبش،ا لواثق،
الذي ينساقُ معَا لكلمة.

 
- 2 -

أن تحلم: أنا لجمال
حقيقة،ا لجلاء

ذاته، طفل
يعبرُ، منفعلًا، تحت مخزنا لغلال.

 
ينهض.. وسعيداً
بوفرةا لضوء،

تمتدّ يده لتمسكَ
حبّةا لعنبا لأحمر.

- 3 -
وفيما بعد، يفهم،
فقط، عبر صوته

كما لو كان يمشي عارياً
عبر شاطئ ما.

 
وكانتْ لديه مرآة،
حيثا لسماء كلّها

ن تنفتح لأشعة كبرى، تلوِّ
الأرض بكاملها.

هو يتوقَّف أحياناً،
هنا أو هناك،

قدمه تسحبُ، بذهول،
الماء فوقا لرمال.

عازف البيانو 
 

يدٌ تُخاطِرُ، لاهثةً
فيا لزوبعة، جليّة تارةً، وتارةً حالكة،
تنكسرُ صورته كما لو أنه لم تعد لديه

القوّة للإمساك بها.
 

وتلكا لأخرى، في مرآة؟ تدنو
من تلكا لتي لك، والتي تمضي نحوها،

أصابعها تتلامس أو تكاد..
لكن، في ضآلة تلكا لمسافة،

تنفتحا لهوّة بينا لكينونة والمظهر.
 

ك حبالًا. تلكا لأصابعا لتي، علىا لأقلّ، تحرِّ
هل سترتفعُ يدٌ أخرى من أعماقا لصوت،

لتأخذها بين أصابعها، وتقودها؟
 

ولكن، نحو ماذا؟ لستُ أدري إن كان حبّاً
أو سراباً، وليست سوى حلمٍ،ا لكلمة

التي ليس لها غير ماءٍ أو مرآةٍ، أو صوت...

البئر
 

تُسمعُا لسلسلة تصطدمُ بالجدار،
لوُ فيا لبئرِا لذي هوا لنجما لآخرُ. حينما ينزلُا لدَّ
أحياناً، هو نجمةا لمساء، تلكا لتي تأتي وحيدة،
وأحياناً،ا لنار دونما صواعق تنتظرُ، فيا لصباح،

أن يخرجا لراعي والدواب.
 

لكنّا لماء، دوماً، منحبسٌ في أعماقا لبئر،
النجم يبقى، دوماً، هنالك مختوماً.
تحتا لأغصان نكتشف ظلالًا:
همُا لمسافرونا لذين يعبرون ليلًا

 
منحنين، كاهلهم تحت كتلة سوداء،

مثلما لو كانو امرتابين في مفترقا لطريق.
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بعضهم يبدو أنهم ينتظرون، وآخرون يُمْحَون
في شراراتٍ بلا ضوءٍ.

 
رحلةا لرجل والمرأة طويلة، أطول منا لحياة،

هي نجم على حافّةا لطريق، سماء
نتخيَّل رؤيتها بين شجرتَيْن.

لوُا لماءَا لذي يرفعه، يلامسُا لدَّ
فيكونا لفرح، وبعدها تثقلُها لسلسلة.

في كثير من الأحيان

في كثير منا لأحيان، في صمتا لهوّة،
أسمع -أو أشتهي أن أسمع، لست أدري!-
جسداً يتساقط بينا لأغصان. طويلة وبطيئة

هي هذها لسقطة؛ لا صرخةَ
تأتي، أبداً، لتوقفها، وتضعَ لها حدّاً نهائيّاً.

حينئذٍ، أفكرُ فيا لمواكبِا لمُضيئة،
في بلادٍ لا تولدُ، ولا تموت.

حَجَر
 

قد مرَّا لصيفُ عنيفاً فيا لغُرَفِا لباردةِ،
كانتْ عيونُه عمياءَ، وجناحُهُ عارياً،
صرَخَ، فشوَّشَا لمُنادَى على حُلْمِ

أولئكا لذين كانو اينامون هنالك، فيما هُوَ بســيطٌ 
مِنْ يومِهم.

 
رَ إيقاعَ أنفاسِه، ارتعشُوا، فَغيَّ
وتركتْ يداهُ كأسَا لحلمِ.

ماءُ قد عادتْ مرّةً أخرى فوقَا لأرْضِ، وكانتِا لسَّ
يْف. ها قد أتتْ، فيا لأبديّ، زوبعةُ قيلولاتِا لصَّ

ة النّقائص هي القمَّ
 

كانَ يحــدُثُ أن يكونَ منا للازمِا لتَّدْميرُ والتَّدْميرُ 
والتَّدْمير،

كانَ يحــدُثُ أنْ يكــونَا لخــاصُ مُمْكنــاً، فقط، 
مقابلَ ذاكَا لثَّمَن.

تخريبُا لوَجْها لعاريا لذي يَعْلُو فيا لرُّخَام،
سَحْقُ كلِّ شكْلٍ، كلِّ جَمالٍ.

ا لكمالِ لأنهُا لعَتبةُ، حُبُّ
تاً. ر إليْهِ بعدَ أنْ يصيرَ معروفاً، ونسْيَانَهُ مَيِّ لكنا لتنكُّ

ة. النَّقائص هيا لقمَّ

الوداع

ها نحن قد عدنا إلى جذورنا.
قاً. هو مكان للجلاء، وإن كان ممزَّ

تمزجا لنوافذ أضواءً زائدة،
والأدراج ترتقيا لكثير منا لنجوم
التي هي أقواس تتهاوى أنقاضاً،

والنار كانت تبدو أنها تشتعلُ في عالم آخر.
 

ق من غرفة إلى أخرى، والآن، ثمّة طيور تحلِّ
قد سقطتا لأبواب، والسرير قد تغطّى بالأحجار،
والمدخنةا متلأت ببقايا منا لسماء، سوف تنطفئ.
ث بصوت شــبه  هنــاك، فيا لمســاءات، كنا نتحدَّ

خافت،
بســبب رجعا لصدىا لذي تحدثها لقباب. هناك، 

كنّا نصوغ، 
رغم ذلك، مشاريعنا، لكن قارباً، محمّلًا بالأحجار 

الحمراء، كان ينأى
عنا لشاطئ بقوّة لا تقاوَم، وكانا لنسيان

ع رماده فيا لأحلام، يودِّ
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وأهل الفكر الفرنســيين. كانت المجلة الفرنسية الجديدة عبارة 
عــن »جعجعــة« وتشــدُّق، حيــث تعــرَّض مديرهــا ذو النفــوذ 
الكبيــر إلى الإهانة، بســبب فكــره المحافظ، وكذلــك الأمر مع 
أحــد أركانها، وهو أندريه جيد. تفنَّن والتر بنيامين في رســم 
صــورة كاريكاتورية للمثقَّفين الفرنســيّين. وهكذا، ســخر من 
جون كوكتو بسبب فكره السطحي. أمّا كلوديل فقدَّمه على أنه 
يحبّ أن »يبيع للقرّاء أمثال يســوع«. وفي المقابل، كان والتر 
بنياميــن أقلّ حــدّةً تجاه برنانــوس، ودوهاميــل، وليريس، 
وباشــار، أو نيــزان. فيما تعــرَّض فرديناند ســيلين في هذه 
الرسائل، للسخرية بلا هوادة، بسبب »نثره البليد«، وكتاباته 
المترعــة بـ»ســيل مــن الإهانــات«، و»عدميّته الطيَّبــة«؛ حيث 
لَ كتابه »تفاهات من أجل مذبحة« رسالة هجاء حارقة في  شــكَّ
معاداتهــا للســامية، في ذلــك الوقت، وكان هــذا الكتاب الأكثر 

انتشاراً والأكثر إهانةً في النتاج الأدبي الفرنسي. 
لم يكن للســريالية فضل في نظر والتر بنيامين. والأســوأ من 
ذلك، أنه نظر إلى »كلّيّة علم الاجتماع« بوصفها متاهة فكرية 
وعريناً للفاشيين، خاصّةً حين دافع جورج باتاي عن نيتشه 
فــي مجلّته »عديم الــرأس«، وحين نُظر إلى روجر كايوا )وفقاً 

لوالتر بنيامين( على أنه شبيه بـ»طغمة غوبلز«. 
وعلى الرغم من ذكائه، ولاعتبارات أيديولوجية، يمكن القول 
بأن والتر بنيامين لم يتمكَّن من تقديم صورة للمشهد الثقافي، 
فــي فرنســا، بشــكل محايد ونزيــه. فــي الواقع، يجــب قراءة 
ه الماركســي الثابت  »رســائل حول الأدب« ضمن هامش التوجُّ
ة معهــد البحوث الاجتماعية في  لمدرســة فرانكفورت، وخاصَّ

هَ إليه والتر  نيويورك، برئاســة ماكس هوركهايمــر، الذي وَجَّ
بنيامين هذه الرسائل. هل المقصود هو شجب امتثالية معيَّنة 
للاصطفاف في خندق امتثالية أخرى؟ في ومضة من الوضوح 
الثاقب، لم يُغفِل والتر بنيامين »التقارب الأصلي بين الفاشية 
والشيوعية«، كما يلاحظ في قراءته للكاتب هنري روجمونت. 
لكــن والتر بنيامين كان حذراً ومتحفِّظاً إزاء »المادّيّة الجدلية« 
المقدَّســة وديكتاتوريــة الأنغــراس فــي الوقائع السوســيو - 
اقتصاديــة. نعــرف أنــه، حتــى إزاء هوركهايمــر، انتقد والتر 
بنياميــن، »بطريقــة غير مباشــرة، الواقعية الاشــتراكية«)3(. 
ــل بنياميــن التجربة المعيشــة والشــخصية، وحين كان  يفضِّ
»متســكِّعاً« في الأوســاط الباريســية وقارئاً لأعمــال بودلير، 
اكتسب استقلاليَّته الفكرية، كما تلاحظ ذلك، ببصيرة وألمعية 
ر بنيامين بشــكل )نوســتالجي(، في  ثاقبــة، حنّة أرندت. يتذكَّ
هــذه الرســائل، »العمل الفنــي في عصر إعــادة إنتاجه تقنياً، 

والمرتبط بأفول هالة الأدب، وبتراجعه«)4(. 
يتعــرَّض العمل الفنّــي، والأدب من جهة أخــرى، إلى المصير 
نفســه: »إذا كان الفــنّ الســردي يميــل إلى الضيــاع، فذلك لأن 
هــذا الجانــب الملحمي من الحقيقــة، الذي هــو الحكمة، يموت 
أيضــاً«)5(. لكــن قناعته الراســخة فــي الأدب تبعــث الحياة في 
أعماقه، فيشــرح أعمال الكاتب ليســكوف قائلًا: ».. وهكذا فإن 
معنــى الرواية لا يكمن في مــا تقدّمه لنا، في صيغة تعليمية، 
عــن مصير شــخص غريــب، بل فــي هــذا المصير نفســه، من 
خلال الشــعلة التي تســتنفد قواه، فتوقظ فينــا الدفء الذي لا 
يمكن، أبداً، الاغتراف منه في مصيرنا الشــخصي)6(«. ونجده، 

الضمير الأخلاقي والأدب 

»والتر بنيامين« في نظر »حنّة أرندت« 

فــي نتــاج والتر بنيامين، ليــس ثمّة أعمال صغيــرة؛ ذلك أن 
مشــاريع كبيــرة مثــل »باريس عاصمة القرن التاســع عشــر« 
و»بودليــر«)2( كانــت الأشــجار التــي ســتخفي الغابــة، حيــث 
ستشــكِّل رســائله حــول الأدب نواة عمــل أدبيّ آخــر متميِّز، 
بعنوان »أفرغ مكتبتي«، وستشــهد هــذه الأعمال جميعها على 
ضرورة الاســتمرار الحتميّ لــأدب في منظور والتر بنيامين؛ 
الفيلســوف الذي أشادت به حنّة أرندت، وحيّت نتاجه الفكري 

ونتاجه الأدبي.
د أن الأمــر يتعلّق بعمل غذائــي!، لأن والتر بنيامين  مــن المؤكَّ
لم يكن يملك أي مورد مادّي؛ بسبب ظروفه، إذ كان منفيّاً في 
باريس؛ حيث تلقى مســتحقّاته عن »رســائل حول الأدب« من 
أبرز ممثِّلي مدرسة فرانكفورت، الذين كانوا هم- أيضاً- منفيِّين 
في نيويورك. وتتمثَّل مهمّة والتر بنيامين، في هذه الرسائل، 
في تقديم تقرير عن النشاط الأدبي في فرنسا. وعلى الرغم من 
علاقاتــه مع »كلّيّة علم الاجتماع«، ومــع مجلّة »أوروبا« التي 
نشــرت إحدى مقالاته، وكذلك صداقته مع كُتّاب مثل: )أندريه 
جيــد، وبول فاليــري، وجون بــولان...( الذين دعمــوا طلبه، 

عام 1939، للحصول على الجنسية الفرنسية، لم يكن محاطاً 
سوى بـ »وجوه متذبذبة ومترددة«. في الواقع، لقد بقي والتر 
بنياميــن يهوديــاً ألمانياً ماركســياً، فــي زمن الفاشــيّين، في 
المعســكر الفرنســي. وقــد كان الهدف من هذه »الرســائل حول 
الأدب« تحقيق أعلى درجة من البحث والوصف الدقيق لمواقف 
المثقَّفيــن الفرنســيِّين، في مرحلــة نقدية خطيــرة، برع والتر 
بنياميــن في إبرازها في قراءته للأعمــال: الأدبيّة، والفكرية، 
في تلك المرحلة الحسّاســة من تاريخ فرنسا، فما صدم والتر 
بنياميــن، وكان فــي نظره ســبباً كفيلًا بإثارة الرعب، وســط 
الزهرة الأدبية الباريسية الرائدة، ووسط »عملية الاضمحلال« 
هذه، ووســط هذا »الضمير الأخلاقي الضعيــف«.. كان متعلِّقاً 
بـ»خطر وشيك على فرنسا، مَثَّلَه الصمت عن شرور الاشتراكية 
القومية«. وفي هذا الســياق، كان صدى رسائل والتر بنيامين 

د في أرجاء فرنسا، بنبرة تنبُّؤية... يتردَّ
ــة ونبرة  تميَّــز النقــد الأدبــي، فــي هــذه الرســائل، بلهجة فَظَّ
لاذعــة: شــجب والتــر بنياميــن امتثاليــة الكُتّــاب، ومواقفهم 
الانتهازيــة، والتزامهــم الســطحي، كانت هذه جــراح المثقَّفين 

»ما جدوى الشعراء في هذا الزمن العصيب؟)1(، تساءل الشاعر الألماني »هولدرلين« في مراثيه 
وقصائــده المؤثِّــرة. كصدى لبيت »هولدرلين« الشــعري الــذي يعود إلى عام 1800، يســأل 
»والتر بنيامين« عن الوظيفة الاجتماعية للذكاء، والكُتّاب الفرنسيّين- على وجه الخصوص- بمناسبة 
تنامــي الأخطــار الرهيبة بين عامَيْ 1937 و1940. خلال منفاه في باريس، ولأنه من أصولٍ يهوديّة، 
فقــد أغلــق النظــام النازي في وجهه كلّ امكانية للعمل والنشــر، منذ عــام 1933. لكنه، وبطلب ماكس 

هوركهايمر مدير معهد البحوث الاجتماعية في نيويورك، كتب من فرنسا »رسائل حول الأدب«.

ترجمة : محمد الجرطي
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في رســائله حــول الأدب، التي يعود تاريخ أخر رســالة منها 
إلى مارس/آذار، 1940، مهتمّاً بمكتبته، بحيث كانت شــغله 
الشــاغل حتى قبل بضعة أشــهر من انتحاره. كان يمتلك ألَفيْ 
كتــاب، ناهيــك عن كتب الأطفــال، وكلّها يجــب أن تعود- كما 
يأمــل- إلــى برتولد بريخت فــي الدانمارك؛ فميله إلى الســفر، 
وتجواله الاضطراري لم يبعداه عن الفيروس الممتع، بوصفه 
هاويــاً لجمــع الكتــب؛ وهــذا ما شــكَّل كتابــه »أفــرغ مكتبتي« 
كتجربــة وممارســة فــي جمــع الكتب: »بالنســبة إلــى الهاوي 
الحقيقــي الجامع للكتب، فإن حصولــه على كتاب قديم يعادل 
ولادة جديــدة له«. وقد قدَّم والتر بنيامين نفســه بصفته ممثِّلًا 
لحركــة إحيــاء الفنون والآداب، مــن خلال الاحتفــاء بالكتب، 
فــي مرحلــة لا تتَّفــق مــع الأيديولوجيــا الجماعيــة ذات المبدأ 
الاشــتراكي القائل بســيطرة الدولة على جميع وسائل الإنتاج 

والنشاطات الاقتصادية.
كان والتر بنيامين »هاوياً بائســاً لجمع الكتب«، وكان- أيضاً- 
محتاجاً للعملة الورقية؛ فهو في نصوص أخرى مرفقة مع هذه 
الرســائل، يتحدَّث عن كتــب حول مرضى الأمــراض العقلية، 
وروايات عن الخادمات، وكتب هجائية، وكذلك كتب للأطفال؛ 
ما يدلّ على أن فضوله كان إنســانياً بقدر ما كان مســلِّياً، وهو 
فضول طفولي وسوســيولوجي، في الآن نفســه. إن الباحث، 
والهــاوي لقوائم المراجع سيكتشــف سلســلة مــن الكتب التي 
قرأهــا والتــر بنيامين. لكــن، من الواضــح- أيضــاً- أن والتر 
بنيامين كان مولَعاً بالكتب النفيسة والنادرة، وليس مهووساً 
بالكتــب وفقاً للتمييز الــذي حَدَّده أمبرتو إيكــو بخصوص هذا 
الموضوع)7(، هو عاشــق ينقل شــغفه، على نقيض الشــخص 

الذي يسرق، ويخفي- سرّاً- موضوع جنونه. 
ســنة 1968، قدَّمت حنّــة أرندت، في مجلّــة »نيوريوركر«)8(، 
تكريمــاً رائعاً لشــخصية ثقافية رحلت بشــكل ســابق لأوانه، 
على شــاكلة كافكا. وحده »المجد بعد الوفاة« ما حدث مع هذا 
الهامشــي بســبب الصهيونية والشــيوعية. يُعَدّ والتر بنيامين 
ناقــداً أدبيــاً غيــر قابــل للتصنيــف، ودون أن يكون شــاعراً، 
ــر بطريقة شــاعرية، كمــا تحلِّل، بشــكل دقيق، حنّة  كان يفكِّ
أرندت)9(... للأســف، هذا الشــخص الذي وصفته حنّة أرندت 
بـــالأحدب )فــي إشــارة إلى القصائــد الطفولية، حيــث ترتبط 
هذه الصورة بالحماقــة والحِيَل( عاش، حتى لحظة انتحاره، 
أوقاتــاً عصيبة وكالحة، عالقاً بين حدود اســتبدادية لدولتَيْن 
في ميناء »بو« على الحدود الإســبانية - الفرنسية، بينما كان 
يحــاول الهرب من النازيين، في 27 ســبتمبر/أيلول، 1940. 
وإذا كان والتر بنيامين قد اســتطاع تجســيد الأنموذج المثالي 
للمتســكِّع الباريســي، الموروث من القرن التاســع عشر، إلى 
حَــدّ كتابة نصوص أدبيــة كبيرة باللّغة الفرنســية، فإنه كان 
ما  محكوماً عليه بالترحال الافتتاحي في معظم مقالاته، لا ســيّ
أن نصوصه نُشــرت وهو على قيد الحياة، حتى دون الانتهاء 
التــامّ مــن كتابتها أو العمل على فصلها عــن التوأم الغريب في 
إنتاجــه الفكري : »بودلير«، و»باريس عاصمة القرن التاســع 
عشــر«، حيث تظهر- باســتمرار- »مجموعة من الاقتباســات«. 
هذه المجموعة كانت- بالطبع- صدًى لمجموعة غريبة أحياناً، 
وغيــر مجدية، بشــكل مثير للشــفقة، لمتحمِّس مولــع بالكتب 

وذي حسّ فضولي.
كتــاب حنّة أرنــدت »والتر بنياميــن: 1892 - 1940« هو رثاء 
جميــل، واعتراف بارع، لا ســيَّما حين تقارنــه بكافكا، منارة 
غريبــة أخــرى، فــي مرحلة مــا بعــد اليهودية. لقــد كان والتر 
بنيامين مفلســاً، عاش على نفقة والديه حتى عام 1930. كان 
نوعــاً مــن الأبطال الذين عانوا من ســوء الفهم فــي الثقافتين: 
ر )بعــد الوفاة(، أصبح  الفلســفية، والأدبيــة، وفي وقت متأخِّ
معشــوق المثقَّفيــن وأهــل الفكر عامّــةً، وهذا بســبب عبقريته 
ح ذلك- بحماس- حنّــة أرندت، و- أيضاً-  الأكيــدة، كمــا توضِّ
للســبب الأسوأ؛ كونه وريثاً متميِّزاً للماركسية )على الرغم من 
نزعته الأرثوذكسية(، حيث يستحقّ الاحترام والتقدير الذي لم 

يحظَ بهما وهو على قيد الحياة. 
لــم يكن والتر بنيامين، في نهاية المطاف، لغزاً، مادام العديد 
من المقــالات والكتب المهمّة تطرَّقت بالنقــد الحصيف لكتابَيْه: 
»بودليــر«، و»باريــس«. أمــا النصــوص التي تبــدو، للوهلة 
الأولى، صغيرة: مثل »رسائل حول الأدب« و»أفرغ مكتبتي«، 
فهمــا مــن بين »الجواهــر »التي تكفَّلــت حنّة أرنــدت بقراءتها، 

بشكل نقدي بنّاء«.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نصوص مَيِّتة

كثيراً ما يبدأ كاتب ما، كتابة نصٍ روائي أو قصصي، تكون 
ويمكن  الذهن،  في  متوافرة  أركانه  وبعض  مكتملة،  فكرته 
بالاستمرار في كتابته، أن يحصل على نصٍ متميّز إلى حَدٍّ ما، 
لكن فجأة تحدث ظروف طارئة، وينقطع الكاتب عن نصه مرغماً 
أياماً عِدّة، أو شهوراً، وربما سنوات، وحين يتذكّره ويعود 
كاملة،  أخرى  أنجز نصوصاً  يكون  أن  وبعد  ذلك،  بعد  إليه 
غيره، غالباً لا يحصل عليه كما كان، أي أن النص القديم، لا 
ينتظره فاتحاً أحضانه، وبنفس توهجه، ليعود ويعمل عليه، 
إنه غالباً ما ينطفئ، وتصعب عملية إعادة إشعاله مرّة أخرى، 
ما  بارداً، وغالباً  اشتعالًا  ذلك  واشتعل، سيكون  وإن حدث 

يحدث بعد محاولات مضنية.
ما ذكرته لا ينطبق على كلّ الكُتّاب بالتأكيد، ولكن على الذين 
الرواية بشكل يومي أو متقطع على حَدٍّ سواء، لأن  يكتبون 
الكتابة المتقطعة، لا تعني أن يكتب أحدهم صفحة أو صفحتين 
عِدّة أيام، أو عِدّة أشهر، وإنما في الغالب تحدث حسب الزمن 
الذي يحصل عليه الكاتب، في ازدحام يومه، بحيث يسرع ليدوّن 
كلّ خواطره، ويمكن أن يحدث ذلك مرّات في اليوم أو الأسبوع، 

من دون أن يفقد النص بريقه في ذهن الكاتب. 
شخصياً أميل للكتابة بشكل مستمر حتى ينتهي النص، إن 
كتابتها،  في  أفكر  أن  عناء  تستحق  فكرة، ووجدتها  جاءتني 
أنتزع  أن  بداية نص، وهكذا أحاول  إن جاءتني بعد ذلك  ثم 
الوقت لأكتب بلا انقطاع حتى ينتهي النص وإن حدث وانقطع 
لأي ظرف كما ذكرت، تبدأ أهمّيته تتناقص في ذهني إلى أن 
يصبح نصاً غير مكتمل، أو نصاً مهملًا، لا أمل في إيقاظه مرّة 

أخرى والعمل عليه.
لقد عدت مؤخراً إلى أوراقي القديمة، التي تعود إلى ما قبل 
دخولي عالم الكمبيوتر، وأيضاً إلى بعض الديسكات القديمة، 

التي كانت رائجة في حفظ النصوص والصور، عثرت في تلك 
الأوراق والديسكات على عدد من النصوص التي كتبتها بحماسٍ 
فعلي، وضاعت بعد ذلك لأسباب لم أعد أذكرها، لكنها غالباً 
أسباب مثل المرض أو السفر لفترة طويلة، أو بانشغالي بنصٍ 
آخر، يسرق الوقت مني. كان بعض هذه النصوص قصيراً بحيث 
بدا لي مجرد بدايات روايات، لم أتعمّق فيها كثيراً، وبعضها 
طويل، من عِدّة فصول، وواضح أنها كانت روايات تحمل هيكلها 

وأفكارها، وللأسف، انتهت إلى الإهمال.
من هذه النصوص، نص اسمه »غثيان«، عثرت عليه مؤرّخاً 
ويعود إلى نهاية التسعينيات، أي إلى الفترة التي كنت ما أزال 
متأثراً فيها بالشعر، لكن كان ذلك النص مختلفاً فعلًا، فالحكي 
تُرسم  أن  ينبغي  كما  فيه ظاهر جداً، والشخصيات مرسومة 
الشخصيات، وأخاله الآن لو اكتمل، لكان بدايتي الحقيقية في 
السرد، أي بداية ملامح أسلوبي الذي يزاوج بين الشعر والنثر 
من دون سيطرة للشعر على النص، ودائماً ما أؤرّخ له برواية 

»مهر الصياح«.
القصة عن شاب ريفي، قرّر أن يترك الريف فجأة، ويسافر 
أن  يمكن  وما  طريقه،  إلى  التعرف  في  واستعان  للعاصمة، 
يقابله في العاصمة قبل أن يندمج فيها، برجل من العاصمة 

استقرّ في الريف منذ فترة وأسّس مطعماً جيداً.
حقيقة لا أتذكر ماذا كان مسار قصة »غثيان«، وماذا كان 
سيحدث للريفي المهاجر، وهو في العاصمة، وما انعكاس ذلك 
الريفية، والآن قطعاً لن أفكر في ذلك، لأنني لن  على بلدته 
أعود لإكمال هذا النص، ولا غيره من تلك التي انتهى وهجها.

ضغط الكتابة



106107

إذا كانــت الحضــارات التــي تعاقبــت، 
في بلاد الشرق القديم ومصر، قد أثارت 
منذ القرن الثامن عشــر، اهتمــام البحّاثة 
والمنقِّبين الأثريِّين الغربيِّين؛ مما سمح 
بالكشف عن آثار هذه الحضارات الرائدة 
ــا  ــي تاريــخ الإنســانية، وهــي تطالعن ف
اليــوم فــي أهــمّ المتاحــف العالميــة، فإنّ 
ــة،  ــت مجهول ــم ظلَّ ــن القدي حضــارة اليم
التــي تســتحقّها،  المكانــة  ولــم تأخــذ 
بــل ظلّــت معرفتهــا محصــورة بعــدد مــن 
صيــن والمبدعيــن الذيــن زاروا  المتخصِّ
هذا البلــد. تقتضي الإشــارة إلــى أنّ دور 
النشــر الفرنســية أصدرت، في السنوات 
الأخيرة، عدداً من الكتب الجميلة للتعريف 
باليمن المجهول، مع التركيز على المدن 
التاريخيــة وعمارتهــا الســاحرة. كذلــك، 
أقيــم فــي »معهــد العالــم العربــي«، عــام 
1997، معرض كبير للتعريف بحضارات 
اليمن القديــم، تحــت عنــوان »اليمن، في 

بــاد مملكة ســبأ«.
راً، وفــي جوٍّ من طغيــان الحدث  مؤخَّ
السياســي واســتمرار الحرب فــي اليمن، 
عــادت الحضــارة اليمنيــة إلــى الواجهــة 
فــي باريــس، وذلــك مــع صــدور كتــاب 
فخــم عــن دار )غوتنيــر( بعنــوان »اليمــن 
أرض الأركيولوجيا«. أشرف على الكتاب 
الباحثــان الفرنســيّان: غيّــوم شــارلو، 
الكتــاب  يضــمّ  شــيتكات.  وجيريمــي 
مجموعــة قيّمة مــن الدراســات والصور، 
وهــي تتناول أعمــال التنقيــب التي قامت 

بهــا بعثــات فرنســية خــال فتــرة زمنيــة 
امتــدَّت حوالــي أربعيــن عامــاً، وشــملت 
مختلف المواقــع اليمنية الأثريــة المهمّة. 
يكشف الكتاب عن خصوصية التراث 
اليمني، تلك الخصوصية التي يستمدّها 
اليمن من عوامل عدّة، أبرزها الطبيعة، 
والموقــع الجغرافــي المميَّــز ضمــن إطــار 
بيئــة صحراويــة. تــكاد مســاحة اليمــن، 
اليــوم، تعــادل مســاحة فرنســا، ويبلــغ 
تعــداد ســكّانه حوالــي خمســة وعشــرين 
ــلتَيْن  ــم سلس ــو يض ــمة، وه ــون نس ملي
ــة  ــا ســمح بنشــوء الزراع ــن؛ مم جبليَّتَيْ
الأمطــار،  هطــول  بفضــل  المرويّــة 
وتأســيس حضارة عريقة قبل الإسلام، 
ــن المرتفعــات  ــدّة بي فــي الأراضــي الممت
والصحراء الكبرى في الجزيرة العربية.

تفيد نتائج التنقيبات الأثرية بأنّ البشر 
ــتقرّوا في اليمن منذ آلاف السنين، وقد  اس
عملوا في الزراعة منذ أكثر من خمسة آلاف 
ســنة. ولم يخضع اليمــن للإمبراطوريات 
والــدول التــي تعاقبت علــى الشــرق القديم 
وحــوض المتوسّــط؛ ذلــك أنّ مســاحات 
شاسعة وصحراوية كانت تفصل بينه وبين 
دول الشــرق الأوســط، فحافــظ علــى نــوع 
من الاستقلالية منحَتْه هذه الخصوصية، 

ــارة والفنون.  في الكتابة والعم
وإذا كانــت مصــر والعــراق وســوريا 
عرفت- كمــا أشــرنا- التنقيبــات الأثرية، 
علــى يــد البعثــات الأوروبية، منــذ القرن 
التاســع عشــر، فــإنّ اليمــن ظــلَّ بمعــزل 

عن هذا الاهتمــام، على الرغــم من زيارة 
عدد من الرحّالة والمغامرين إلى اليمن، 
منــذ القــرن الثامــن عشــر. وكانــت بعثــة 
دانماركيــة قــد زارت اليمــن عــام 1763، 
ولم يعد منها حيّاً ســوى شــخص واحد؛ 
وذلك بســبب عزلة اليمــن آنــذاك، وعدم 

ــتتباب الأمن. اس
ــام  ــدأ الاهتم ــى فرنســا، ب بالنســبة إل
الرسمي باليمن عندما أرسلت الأكاديمية 
الفرنسية للنقوش والآداب العالِم »جوزف 
هاليفــي«، عــام 1870، للعثــور علــى 
ــبَئيّة، وجمعهــا فــي إطــار  الكتابــات السَ
العمــل علــى النقــوش الســاميّة، وكان 
ــه حاســماً ورائــداً فــي هــذا المجــال.  عمل
في عام 1982، وبمبادرة من »كريستيان 
ــص في جنوب  ــم المتخصِّ روبان«، العال
س، في صنعاء،  الجزيرة العربية، تأسَّ
»المركز الفرنســي للأركيولجيــا والعلوم 
الاجتماعيــة« الــذي يلقــى دعــم وزارة 
الخارجيــة الفرنســية و»المركــز الوطنــي 

للأبحــاث العلميــة«. 
منــذ حوالــي أربعيــن عامــاً، تعاقبــت 
بعثات فرنسية عديدة على أرض اليمن، 
وعملت على دراسة الاستيطان البشري، 
إلــى جانــب بعثــات أوروبيــة وأميركية، 
فلم يعــد اليمن بلــداً مجهــولًا، خاصّــةً أنّ 
أعمــال التنقيــب العلميــة قدّمــت نتائــج 
ملموســة ســمحت بالتعــرُّف، عــن كثــب، 
إلــى تاريــخ اليمــن، ومملكــة ســبأ التــي 

ذاع صيتهــا قديماً.

باريس- أوراس زيباوي

حفريّات

اليمن السعيد

الكتاب الجديد الذي بين أيدينا، اليوم، 
هو- فعــاً- دعوة إلى الســفر فــي الأزمنة 
القديمة، وإلى اكتشــاف حضارة عريقة، 
خاصّة أن معالمها الباقية مهدَّدة بالاندثار، 
اليــوم، أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى؛ بســب 
الصراعات: الداخلية، والخارجية، وبسبب 
الفقر. ولا يركّز الكتاب، فقط، على مملكة 
سبأ التي ذاع صيتها في الماضي، وورَد 
اسم ملكــــتها في الكـــتب المقـدَّســـة، بل 
يركز- أيضاً- على مرحلة ما قبل التاريخ، 
ــا ابتكارات  وعلى المرحلة الإســامية. أمّ
اليمنييــن فقــد تجلّــت فــي مجــالات عديــدة 
منهــا تجــارة الطيــوب وتطويــر الزراعــة 
ــاليب  بفضل بَلْوَرة تقنيات جديدة في أس

الريّ، في مناطــق محاذية للصحراء. 
ظهــرت ممالــك كثيــرة فــي اليمــن قبــل 
الإسلام، وكان أشهرها سبأ، وعاصمتها 

مــأرب التــي صــارت أكبــر مدينــة فــي 
الجزيرة العربية، وهي تبعد حوالي مئة 
وثلاثين كيلومتــراً عن صنعــاء. لقد كان 
للسبئيِّين كتابتهم، وفنونهم، وعمارتهم 
المميَّــزة، ومــن إنجازاتهــا المعروفة ســدّ 
مــأرب الأســطوري الــذي يرمــز انهياره، 
في القرن الســادس الميــادي، إلى موت 

الحضارة اليمنيــة القديمــة، وأفولها. 
مع كتاب »اليمن أرض الأركيولوجيا«، 
ــاضٍ  ــن م ــة م ــات مجهول ــتعيد صفح نس
ــن، مــن جديــد، أنّ الجزيرة  ســحيق، تبيِّ
العربيــة لــم تكــن صحــراء قاحلــة؛ فهــي 
عرفــت، بفضــل جهــود أهلهــا الجبّــارة 
ومواجهتهم لصعوبات الطبيعة، والعزلة 
الجغرافية، إنجازاتٍ مدهشة في مختلف 
المجالات، حتى أن جنوب الجزيرة سُمِّيَ، 
فــي كتــب المؤرِّخيــن القدامــى، »بــاد 

العرب الســعيدة«. وليــس غريبــاً أن ترد 

في التــوراة وفــي القــرآن الكريــم  زيارة 

ملكــة ســبأ للملــك ســيلمان مــع حاشــية 

كبيرة محمّلةً بالطيوب والذهب والحجارة 

الكريمــة. فهــذه القصّــة التــي أخــذت بعداً 

أسطورياً تجد جذورها كحضارة عريقة، 

جــاءت فــي الاكتشــافات الأثريــة، ومنهــا 

تلــك التــي قامــت بهــا البعثــات التنقيبية 

الفرنســية منذ أربعين عامــاً، لتؤكّد على 

أهمَّيتهــا وفرادتها فــي تاريخ الشــرق. 

قد يكون، فــي النظر إلــى ماضي تلك 

المنطقــة مــن العالــم، اليــوم، ســواء في 

اليمــن أم فــي غيرهــا مــن الــدول العربيــة 

التي شهدت ولادة الحضارات الإنسانية 

الأولــى، بعضُ عــزاء.

إصدارات
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بَنَــتْ روايــة »نوميديــا« )دارالآداب، 
بيروت، 2012 القائمة القصيرة لجائزة 
البوكر لدوائر العربية(، للكاتب المغربي 
طارق بكاري، حكايتها على نقطة جذب 
مركزيــة، تمثَّلــت فــي الأســتاذ الجامعــي 
ــه واشــترى  ــى قريت ــذي عــاد إل ــراد، ال م
فندقــاً، ليكــون قريباً مــن مــكان طفولته. 
يعــود مــراد إلــى قريــة )إغــرم( متَّبعــاً 
ــحَّ  ــذي أل ــه النفســاني، ال نصيحــة طبيب
عليــه كــي يعــود إلــى مــكان ولادتــه، 
والتصالــح مــع ماضيــه، بعدمــا دنــا 
مــن حافّــة الجنــون، بســبب الفتيــل الذي 
أشــعله انتحــار خولــة، وتصــدّع جســده 
بانفجــار ذاكرتــه التــي مــا لبثت تســتعيد 
ركام الماضي الحزين المأســاوي، الذي 
بدأ باليــوم الذي وجــده شــخص )أمحند( 
فــي الطريــق، ملفوفاً فــي ثــوب، وأخذه 
إلى المنــزل، عند زوجتــه وأبنائــه. تلك 
كانــت النقطــة الأســاس التــي تمحــور 
عليهــا النــصّ الروائــي، ودار حولهــا في 
ر  شــكل نقطة فــي دائــرة حلزونيــة، تفجِّ
الأحاســيس والحكايات، وتقود الرواية 

نحــو مصيــر مأســاوي.
مــراداً،  الــذي يســتنزف  الجــرح  إن 
ويعذِّبــه، هو كونــه لقيطاً، وما اســتلزم 
ذلك من خدش في طفولة بيضاء بريئة. 
سيعاني مراد الويلات في صغره، بسبب 
عدم اكتراث أهــل )أمحند( بــه، وتهميش 
أهل القريــة له؛ مما ســيدفعه إلــى قضاء 
ــاً من الطبيعة  كلّ الوقت في الجبل، قريب
قــاً  والحيوانــات، ورغــم ذلــك، كان متفوِّ

في دراســته.
أحــداث كثيــرة ســتقع فــي القريــة، 
ســيلصقها الفقيه وأهل القريــة بـ)أوداد( 

)وهــو الاســم الــذي كان يحملــه مــراد في 
صغــره فــي قريــة إغــرم(، وبذلك ســيتمّ 
التخلُّص منه، بتســليمه إلى رجل يرغب 
في تبنّيه، هذا الأخير ســيأخذه معه إلى 
المدينة، ليعيش مع بناته وزوجته تحت 
ســقف واحد، لكن الأمور ستســير عكس 
مــا تبــدو عليــه، لأن زوجتــه ســترفضه، 
وتمــارس عليــه التعذيــب، الــذي لزمــه 
طــوال حياتــه، مــن خــال تلــك النــدوب 
الموشــومة علــى ظهــره، والتــي توقــظ 

فيــه آلامــاً غائرة.
حكايــة مــراد مــع قريتــه تتقاطــع مــع 
حكايات أخرى، ربطها مع آخرين، مثل 
مصطفــى، أســتاذه اليســاري الــذي مات 
ــي الدار البيضاء؛  في أحداث 16 مايو، ف
وهــو مــا ســيجعل شــبح الإرهــاب يخيّــم 
على مراد نفســه الــذي أعتقد بأنــه مهدّد، 

لأن تفكيره وممارســته، يحلّن مباشرة 
على هذه المواجهة، التي ستأخذ مساحة 
لا بأس بها في الرواية. وبما أن الرواية 
لا يمكن أن تنمو بدون شــخصيات فاعلة 
فإن الكاتب وضع، في مقابل مراد، ثلاث 
شخصيّات نسائية: )نضال(، التي رافقته 
فــي الجامعة بـ)ظهــر المهــراز( في فاس، 
وهــي ســليلة عائلــة مناضلــة، ســتدخل 
ــاها مراد إلى  السجن مثل أبيها، وسينس
ــا شــاعرة،  ــي باســمها، بوصفه أن يلتق
فــي إحــدى المجــاّت. و)جوليــا( الشــابة 
الفرنســية التــي التقاهــا في باريــس، ثم 
ــر  ــي كثي ــت بإغــرم، وســتكون، ف التحق
من لحظــات الروايــة، هي المســرود لها. 
وعبــر إنصاتها، تصلنا أجــزاء كثيرة من 
حياة مراد، المتنكِّر، في سرده، بحكاية 
ــه )أوداد(. و)جوليا( تعرف  أحد أصدقائ
ــق  ــه، عــن طري ــن حيات ــرة م أجــزاء كبي
ســها على ملفِّه الطبّي الذي اشترته  تجسُّ
مــن طبيبــه النفســاني. وتبقــى )خولة(، 
تلــك المــرأة التــي عشــقها مــراد، وتركها 
حامــاً حيــن ســافر لإتمــام دراســته فــي 
ــق  ــن انســدَّ أف فرنســا، ســتنتظره، وحي
الأمــل أمامهــا انتحــرت، لكــن حضورهــا 
ــر مراد  في الروايــة قويّ، من خلال تحسُّ
وندمه على تخلّيه عنهــا، و- أيضاً- عبر 
راتهــا التــي تركتهــا لــه مــع إحــدى  مذكِّ

صديقاتها.
إذاً، تســتهلّ روايــة »نوميديا« الســرد 
بالعــودة؛ عودة مــراد إلى قريتــه إغرم، 
فــي إحــدى عطــل الصيــف، لكنهــا عــودة 
ــق  ــن الســخط، والقل ــر م مشــحونة بكثي
ــرة محمَّلة بكثير  الوجودي الحادّ، وبذاك
من الآلام والأوجاع، وقد جاء الاستهلال 

إبراهيم أولحيان

هويّة قلقة
تبحث عن انتساب

ــرف،  ــي أقت ــم أنن ــت أعل ــي: »كن ــا يأت كم
ــة،  ــذه القري ــى ه ــة إل ــي المجنون بعودت
خطــأً فادحــاً، وأن هــذه العــودة لابــدَّ أن 
تحــرِّك ســخط كلّ ذكرياتــي الراســبة. 
أعود إلى إغرم مضرَّجاً بأوجاع جديدة، 
أعــود لأوقــظ تعبــاً، قــد خلته- إلــى وقت 
قريب- قد انطفأ نهائيــاً«. وبما أن عنوان 
الرواية يبدو غامضاً ملتبساً، ولايفتح أيّ 
توضيح لعوالم الرواية )إلّ لمن له دراية 
بالتاريخ الأمازيغي، فإنه سيحيله على 
ملكــة أمازيغية قديمة(، لأنــه لا يقدِّم أيّة 
إشارة إلى محتوى الكتاب. عنوان يمكن 
أن ندرجه ضمن العناوين الكنائية التي 
»ترتبط بعنصر أو بشخصية في القصّة« 
)1(، وهو- أيضاً- عنوان استعاريّ لأنه 
يصــف محتــوى النــصّ بطريقــة رمزيــة. 
هكــذا، فحيــن يكــون العنــوان غيــر كافٍ 
ــى، فــي تحديدهــا  »تأتــي الســطور الأول
لطبيعة المحكي، لتشــير إلــى الوضعية 
التــي يتعيَّــن علــى القــراءة تبنّيهــا« )2(؛ 
وبذلــك، يضعنــا الاســتهلال عنــد النقطة 
الأســاس في الرواية، وهــي العودة إلى 
الماضي المزدوج: ماضي إغرم، وماضي 
ص  سنوات الهجرة في المدينة. وفيها يلخِّ
السارد التوتُّر الذي يعيشه مع ذاته ومع 
العالم، وهي النقطة التي ستجعل القارئ 
يقتنع بالرواية، وتســتميله إلى المضيّ 
فــي القــراءة؛ بحثــاً عــن تفاصيــل عالم، 
يشــتاق إلــى اكتشــافه. فبعْــدَ إبــرامِ عقــد 
القراءة مع القارئ، لن يجد الروائي أيّة 
صعوبة فــي فتح مســارات الســرد؛ لأنه 
حــدّد هويّــة الســارد الغاضب والســاخط 
علــى كلّ شــيء، المعطــوب، الحامــل 
لجراحــات الماضــي، وأنــار لــه- أيضــاً- 

ــا  ــرم، لكنه ــي إغ ــي ه ــر الت ــة التوتُّ نقط
ــرة  ــتتكفل ذاك ــي س ــي، الت ــرم الماض إغ
مــراد الموشــومة بنســج خيــوط حكايــة 
ــدِّد،  ــو جســد متع الجســد المجــروح )وه
لأنــه طــال كلّ الشــخصيات( الــذي يحمــل 
عطباً كبيراً؛ عطب البداية الذي تناســلت 
ــاً  ــت للســرد أفق ــرة، وجعل ــه آلام غائ من
ــا  ــة، فيه ــات حكائي ــى ممكن ــاً عل مفتوح
كثيــر مــن التنويــع فــي الحكــي، وتعــدُّد 
في الخطابــات، وتناوُب فــي الأصوات، 
ومناقشة لمجموعة من القضايا الراهنة.

ــى إغــرم ليتصالــح مــع  جــاء مــراد إل
ذاته، ولكي ينجح، في ذلك، كان عليه 
أن يحكي، وهل يمكــن تحقيق ذلك دون 
اســتدعاء للجراحات الكامنة في الجسد، 
ــن  ــن م ــن يتمكَّ ــه ل ــي ســيوقظها، لكن الت
إخمادها، لأنها سيل جارف من الخيانات 
والخيبات، حيث لم يسعفه النسيان على 
إيقاف نشــاط الذاكــرة؟ يقول الســارد في 
هذا الصدد: »فلا أنا أشمّ إلّ بذاكرتي، ولا 
أحسّ، ولا أبصر، ولا أفعل أيّ شيء إلّ 
ــى آخرها، فأين  بها، هي التي امتلأت إل
ــا النســيان؟« )ص94(. للذاكــرة  أنــت أيُّه
سلطة كبيرة في الرواية، تحكي الإنسان 
الذي ارتبــط ببدايــة غيــر ســويّة، أثقلته 
رت ذاكرته فيما بعد، فــ»إذا  رته، وفجَّ ودمَّ
فسدت طفولة الإنسان فلن تكون حياته، 
بعــد ذلــك، ســوى امتــداد أكثر مأســاوية 

لفساد البداية« )ص406(. 
ــد  ــذي يعتم ــرد ال ــن الس ــوع م ــذا الن ه
الذاكرة ليحكي مســاراً حياتياً مأساوياً، 
غالباً ما يعتمد المونولوج الداخلي، الذي 
مــن خلالــه تُســبَر أغــوار الــذات، ويقــول 
»المونولوجــات  لأن  أعطابــه،  الجســد 

الداخليــة تكــون أكثــر عمقــاً وغوصــاً، 
ــاوية مؤثِّرة تهزّ  كلّما وقعت أحداث مأس
الكيان الداخلي للــذات«)3(. لهذا كان لهذا 
المونولــوج دور كاســح، هيمَنَ، بشــكل 
لافــت، فــي كلّ منعطفــات الحكــي. لكــن، 
كيف ذلك، والرواية في بنيتها الداخلية 
ــدُّداً في الخطابات؟ الظاهرة، اعتمدت تع
أن  »نوميديــا«،  روايــة  اســتطاعت 
ع في مواقع الســرد، وتخلق لنفســها  تنوِّ
عة تبعاً لعلاقة الشخصيات  خطابات متنوِّ
بالسارد الرئيسي )مراد(؛ لذلك، نجد أن 
كلّ واحــدة مــن هــذه الشــخصيات تنفــرد 

بخطابهــا لتعيــد نســج حكايــة مراد. 
علــى منــوال »مرايــا الذاكــرة«، تتعــدّد 
الوجــوه، بحثــاً عــن الحقيقــة، لكــن فــي 
ــت كلّ الشــخصيات  اتّجــاه واحــد، مادام
متحلِّقة حول مراد، والســرد مُبَأَّر عليه، 
بالإضافــة إلــى أن الســارد، حتــى وهــو 
يعــود إلــى قريتــه إغــرم، لــم يبحــث عــن 
مصادر تنتمي إلى زمن الطفولة، ليعدِّد 
حقيقة أصله؛ فهو يقاسي بسبب جذوره، 
ويعانــي، فــي صمــت، مــن هويّــة قلقة، 

بحثــاً عــن انتســاب ما.
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لا شــكّ فــي أن لاوعــي الكاتــب يحمــل، 
بتين نحو  بقدر مــا، حقيقــة عينيــه المصوَّ
آخر، فــي أثنــاء الكتابــة أو قبلهــا؛ بوعي 
أو بلا وعي منــه، فيعيش ماركيــز- مثلًا- 
ســنوات طويلة مــن حياتــه مُتمنِّيــاً رواية 
واحــدة لــم يكتبهــا: »الجميــات النائمات« 
ــأن  ــز ب ــا ماركي ــعر فيه ــد ش ــا، وق لكوابات
ــن  ــت م ــة، انفلت ــذه الرواي ــي ه ــرة، ف الفك
بين يديــه؛ فهــل فعل ذلــك بامــوق، خلال 

كتابتــه لروايــة »غرابــة فــي عقلــي«؟
على الرغــم مــن أن وجــه المقارنة بين 
باموق وماركـــيز مـختلف، إلّ أنهما- بحسب 
ظنّــي- اشــتركا فــي شــيء وحيــد، هــو 
هتــان، بشــكل ما،  »الكتابــة وعينــاك موجَّ
على آخر«.. قد يكــون كواباتا، وقد يكون 
ثيربانتــس، وقــد يكــون- بالطبــع- مجرَّد 

فكــرة أو أي شــخص عادي.
يُقــدِّم بامــوق لروايتــه »غرابــة فــي 
عقلي«، الصادرة عن دار الشروق، مطلع 
الســنة الجاريــة، بترجمــة عبد القــادر عبد 
اللي، فيقول إنها: قصّة حياة بائع البوظة 
»مولود قرة طاش«، ومغامراته وأحلامه 
وأصدقائه وصورة حياة إســطنبول بين 
ــيْ 1969 - 2012، بعيــون كثيــر مــن  عامَ

الأشخاص.
مولــود، بائــع البوظــة الــذي انتقــل 
ــو  ــام 1969، وه ــي ع ــى إســطنبول، ف إل
فــي الثانيــة عشــرة مــن عمــره، الــذي لــن 
يُحــارب طواحيــن الهــواء علــى طريقــة 
ثيربانتس، لكنه ســيقوم برحلــة أخرى، 

وائل سعيد 

أختها الكبرى؛ لذلك ساعد سليمان مولود 
ابــن عمّــه فــي الخطــف الخطــأ، وقــد كان، 
منذ البدايــة، يُســلم الرســائل إلــى الأخرى 

ــزواج أختها. ليظفر بال
مولود هو )البطــل( الجديد الــذي يقدِّمه 
بامــوق؛ حمــل أحلامــاً كثيــرة وهــو ينتقل 
مــن قريتــه إلــى المدينــة، لكنــه لــم يخــرج 
عــن مهنة والــده في الــدوران علــى البيوت 
لبيــع اللبــن، تعلَّــمَ مــن والــده أنــه، بــدون 
البائــع الجوّال، لن تســتطيع الُأســر تلبية 
احتياجاتهــا؛ لهــذا فــإن دوره فــي الحيــاة 
مهــمّ إلــى الدرجــة التــي جعلــت منهــم مــن 
ــم صنعتــه.. ومــن الزبائــن-  يبجلــه ويُعظِّ
أيضــاً- مــن يأتــي بالمتاعــب؛ هكــذا عــرف 
مولود أن الزبائن خُلقوا من كلّ صنف وكلّ 
لــون؛ إحــدى الســيدات تقــدِّم لــه الحلــوى، 
وتعطيه قطعــة ملابس ثقيلــة حالما يُفرغ 
لهــا والــده اللبــن، وأخــرى تأســى لحالــه 
ــي هــذا الســنّ  ــى البيــوت، ف ــه عل ولدوران

الصغيــر، خلــف أبيــه.
تمــرُّ فترتا طفولــة مولود وشــبابه بين 
ــرات فكريــة وتزايــد  مــا يحــدث لــه مــن تغيُّ
معرفته واشــتباكه مــع هذا العالــم الكبير، 
وبين مناخات سياسية واجتماعية متغيِّرة 
نت أحلامه، كما فعلت بأحلام  ومتلاحقة لَوَّ
الجميع من حوله، بشتّى الصبغات. وبعد 
ــة،  ــق المصادف ن أُســرة عــن طري ــوِّ أن يُك
يقتنع- بســهولة- بحياته، ويحبّ زوجته 
وأبنــاءه، مُحتفيــاً بفكرة تكويــن العائلة، 
حتى فــي تنازعاتها وتفاصيلهــا اليومية، 

مادامــت تُحقِّق له شــعوراً بالســعادة!
ل باموق،  داخل فكــرة الغرابــة، يتجــوَّ
بشأن استقبال العالم ومفاهيمه تلك التي 
تحتلّ عقــل مولود، فــي مُحاولــة منه لفهم 
ــم: أكانــت الســعادة التــي بحــث  هــذا العال
عنهــا تكمــن فيمــا ســاقَه لــه القــدر، أم فيما 
سيختاره؟ ماذا لو كانت الفتاة التي قصدها 
مــن البدايــة هــي مــن تَــمَّ خطفهــا، وليســت 
أختها »رائحــة«؟ أو: ماذا لو أنــه لم يقتنع 
ــلَ مهنــة  ببيــع البوظــة منــذ البدايــة، وفَضَّ
: هــل ســتُتاح، وقتئــذٍ،  أخرى؛ومــن ثَــمَّ

ــرى؟! حياة أخ
ــا  ــب بأنن ــا الكات ــت، يعدُن ــوال الوق وط
غريبــة  قصــص  خــوض  إزاء  ســنكون 
ــا(  ــة تتناســب مــع )بطلن وحكايــات عجيب
ــدّة حتــى  ــة الحياتيــة الممت صاحــب الرحل

كلّ  التواريــخ،  بشــتّى  موثّقــاً،   ،2012
تفاصيل تلــك الحكايــات وأحداثهــا؛ حتى 
مات الخلــود، من حول  يتســنّى لكافّــة مقوِّ
البطــل، أن تكتمــل. ومثلمــا خــرج النبيــل 
»دلامنتشا« مُكمِّلًا دور الفرسان الجوّالين، 
ــن  ــم، حي ــى نهجه ــم والســير عل بمحاكاته
عــوا العدل  يضربــون فــي الأرض، كي يوزِّ
علــى النــاس، خــرج مولــود مــن قريتــه 
وأحــبَّ المهنــة العتيقة فــي بلده، كــي يجد 
نفســه، في النهايــة، وقد صــار آخر رجال 
بائعــي البوظــة أو اللبــن، المتجوّليــن في 
ــك  ــك، يكــون ذل ــة والحــواري. وبذل الأزق
الرجل )البسيط المُقتنع بفقره والمُتماهي 
معــه(، مثلمــا تحــدَّث عنــه باموق فــي أحد 
ــل عُهــدة بقــاء  الحــوارات، هــو الــذي يتحمَّ
المهنــة بعدما غزت الثّلاجــات كلّ البيوت، 
ــى  ــوات: عل ــي عب ــاع ف ــن يُب ــح اللب وأصب
الأقــلّ، فــي المُتبقــي مــن حياتــه، فيقــول: 

»ســأبقى أبيــع البوظــة إلــى يــوم الله«. 
وحيــث لــم يعــد هنــاك مــن يعمــل بهــذه 
المهنة المُنقرضة، فإنه رغم ذلك، من وقت 
لآخــر، يحــبّ النــاس منــاداة بائــع البوظة 
ــن  ــه م ــى الشــراء من ــون عل ــل، فيُقبل النبي
أجل اســتعادة الروح القديمة لإسطنبول، 
التــي يحملهــا هــذا الشــراب المثلَّــج، بينمــا 
ــل مولــود، أخيــراً، إلــى إجابــة عــن  توصَّ
ســؤال مُلحّ عــن الحــبّ، ظَلّ يــراوده طيلة 
سنوات حياته، فعرف أن زوجته »رائحة« 

هي أعظــم مــا يملك فــي الحيــاة!.

يبدؤها بالرحيل عن قريته الفقيرة الواقعة 
وســط هضبــة الأناضــول، ليعيــش بقيّــة 
حياته وسط حواري وشوارع أكبر مدينة 
في العالم، من حيث عدد الســكّان. يلتحق 
بالمدرســة الابتدائيــة، وفــي الوقت نفســه 
يبيع اللبــن مع والــده، لفّــاً علــى البيوت، 
حاملًا في رأسه - عبر عقل باموق - روحَ 

ــعر لوليــام ووردز وورث:  بيتٍ مــن الشِّ
»كان ثمّــة غرابــة فــي عقلي/ وشــعور 
لا يعــود إلــى ذلــك الزمــان/ ولا إلــى ذلــك 

المــكان«. 
ســنجد في الروايــة حكيــاً عــن عائلتَيْن 
مــن اللبّانيــن وبائعــي البوظــة: أخــوان 
يتزوّجان من أختَيْن، ثم يتشــابك نسلهما 
عبر فصــول الروايــة فــي الفتــرات الزمنية 
المتتاليــة، منــذ منتصــف القــرن الماضي، 

ــرت، فــي هــذه الســنين، أوجــه  حيــث تغيَّ
العالــم واتِّجاهاتــه عقــب الحــرب العالميــة 
ــا، بوصفها جزءاً من  الأولى، وكانت تركي

العالــم، تواجــه التغيُّرات نفســها.
ــة  ــات لجن ــي حيثيّ ــي 2006، جــاء ف ف
نوبــل، عــن بامــوق، أنــه »فــي بحثــه عــن 
الــروح الحزينــة لمدينتــه، يكتشــف رموزاً 
جديــدة للصــراع بيــن الثّقافــات والتشــابك 
الحضــاري«. علــى هــذه الخلفيــة، تتشــكَّل 
منمنمــات متجــاورة لحيــاة بطــل الروايــة 
مولــود، الــذي يدعــوه الــراوي )بطلنــا( 
ل  ــاره- لأوَّ ــد إظه ــا يُري ــت، وعندم كلّ الوق
مَرَّة- فــي الروايــة، يتجاوز نصــف القصّة 
ــا  ــاة بطلن ــم حي ــي )مــن أجــل أن تُفهَ الزمن
وأحلامــه، بشــكل أفضل( فنــراه، وهو في 
الخامسة والعشــرين، من عمره يذهب إلى 
قريــة غمشــدرة المجــاورة لقريتــه القديمــة 
ــد شــاهدها مــرّة مــن  ــاة، كان ق لخطــف فت
ــه  ــن عمّ ــرس اب ــي عُ ــا ف ــل، وأُعجــب به قب
الكبير، وظَلّ، لسنوات، يراسلها بخطابات 

غراميــة، عــن طريــق ســليمان.
لكن، بعــد أن يتمّ الاختطاف، يكتشــف 
مولود أنها ليست الفتاة التي أعجبته، بل 
أختها، ومع ذلك يستسلم لما حدث، ويبدأ 
ــت عملية  جهــا. تمَّ بالاقتنــاع بهــا، ثــم يتزوَّ
الخطف بمســاعدة ســليمان ابن عمّ مولود 
الــذي يتَّضــح، فيمــا بعد، أنــه كان عاشــقاً 
للفتــاة الأولــى التــي أحبَّهــا مولــود. لكــن، 
وفقاً للعادات والتقاليد الشرقية أو القروية- 
تحديــداً- لا يتمّ زواج الأخــت الصغرى قبل 
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تنضــوي روايــة »ســعيدة هانــم ويــوم 
ــة  ــة«)1(، للروائي ــنة الماضي ــن الس ــدٍ م غ
خانــة  فــي  هــادي،  ميســلون  العراقيــة 
»الأدب النســائي«؛ إذ تــوكَل فيهــا مهمــة 
الســرد إلــى المــرأة، كســارد ذاتــي، أكثــر 
ــر، ذاتــيّ أو  ممــا تــوكَل إلــى ســارد مذكَّ
خارجــيّ، لتقــوم هــي بالوصــف والحكــي 
والاســتبطان وتســريد الزمــن والتداعــي، 

ــكار. ــا والأف ــن النواي ــفاً ع كش
ولم يكن للشخصيات الذكورية وجود، 
باســتثناء شــخصيّة واحدة هي شــخصية 
ســليمان بيك التي لم تساند الشــخصيَّتَيْن 
الرئيســتَيْن: ســعيدة هانم، ومليكة جان، 

وقد ظلــت محافظــة علــى الظهور فــي دور 
ــة  الشــخصية الهامشــية المؤســلبة الخائب
المنهزمــة والانتهازيــة واللامنتميــة التــي 
لــت بيــع البيــت/ الوطن مقابل الســكن  فضَّ

فــي اللاوطن.
ــة  ــزام الواقعي ــى الت ــداوم الروايــة عل ت
علــى  النفســية،  المعانــاة  تجســيّد  فــي 
والموضوعــي،  البنائــي،  الصعيدَيْــن: 
فتقع الشخصية فريســة أوهام وهواجس 
تدفــع بها إلــى ابتــداع وســائل، تقــاوم بها 

ــه.  ــف مــع مرارت ــع المعيــش، وتتكيَّ الواق
ويشــوب هــذه الواقعيــة بعــض الغرائبيــة 
التــي تقــرن الواقــع بالخيــال، مــن خــال 
تشــطر  التــي  القريــن  تقانــة  توظيــف 
شــخصيّة ســعيدة هانــم إلــى أخــرى، هي 
ــة جــان،  ــا تشــبهها، اســمها مليك أخــت له
لتتشــاركا ســرد الأحــداث، بالاســترجاع 
والمونولوجــات،  للذكريــات،  الزمنــي 
والحــوارات الخارجية، أو بـ)أنــا( الراوي 
الغائــب، مــع توظيــف أســلوب المونتــاج 
الزماني باقتطــاع كثير من اللحظــات ليتمَّ 
ــزَل، لاســيَّما فــي  اســتجماعها بشــكل مخت
آخــر فصــل مــن الروايــة؛ إذ تمــرّ أمــام 

أ.د.نادية هناوي سعدون

ية ذوات متشـــــظِّ

مكانيّاً وزمانيّاً

البصــر أحــداث كثيــرة كانــت قــد مــرّت 
بالقــارئ، فــي الفصــول الســابقة، كشــراء 
المعطــف والرحلات الســياحية والســقوط 
مــن الأرجوحــة والتقــاط دجاجــة الجيران 
والرضاعة مــن قنّينــة الحليب..إلخ. وممّا 
يسهم في تصعيد درامية الأحداث تضمين 
قصص فرعية تتأطّر في القصّة الأصلية، 
ــش  ــة حبرب ــل، وقصّ ــة الأب وأصاي كقصّ

ــة . حوري
ــن منظــور  ــم الأحــداث، م ولأجــل تقدي
واقعي، يتمّ الدخــول إلى منطقــة التحليل 
النفســي، باســتدعاء تيّــار الوعــي الــذي 
يمــدّ الســرد بإمكانــات التعبيــر الواقعــي، 
باعتمــاد أســلوب التداعــي الحــرّ، وتكــون 
لــكلّ واحــدة مــن الشــخصيَّتَيْن وجهــة نظر 
ــذي  ــر ال ــن أحــداث؛ الأم ــا يجــري م إزاء م
يجعل الرواية ذات صوتية تعدّدية، فيتكرّر 
ــيْ  ســرد الحــدث أكثــر مــن مــرّة، وبوجهتَ
نظر مختلفتَيْن؛ فمثلًا: مشــهد السقوط من 
ــذي انحشــر  الأرجوحــة، وقــصّ الشــعر ال
ــذي ســيتمّ ســرده:  ــاز، وال ــد الجه بأخادي
مــرّة مــن وجهــة نظــر مليكــة جــان، ومــرّة 
أخرى من وجهة نظر ســعيدة هانم؛ وهذا 
ما يولّد التضــادّ حــول أيّهما هــي الصادقة 
ــل إليها  والحقيقيــة، حيــث كلّ واحــدة يُخَيَّ

أنهــا أصيبــت بالعمــى)2( .
ولتوكيــد ذلــك، تــدرج الكاتبــة عبارة، 
تضعهــا بيــن قوســين كبيريــن، تختــم بهــا 
الفصل مــا قبــل الأخيــر، وفيهــا تتعمَّد عدم 
ــث بين فعل الشــرط  تســاوي خطاب المؤنَّ
وجوابه، كانعكاس تلقائي لحالة التشظّي 
والانشطار داخل الشخصية نفسها: »أجل 
إلى حَــدّ مــا، إذا فعلــتِ شــيئاً فافعلــه على 
نحو صحيــح، وإذا أنتِ لســت فاعله على 

نحو صحيح فاتـركـه وشأنـه«)3(.
المقاطــع  ولقــد شــكّل تكــرار بعــض 
الكلاميــة تطبيعــاً أســلوبياً، للتعبيــر عــن 
ــخصيَّتَيْن، كهذا المقطع«: »كلّ  تشظّي الش
شــيء موجــود فــي الــرأس؛ ونحــن الذيــن 
نســترجع أفــكاراً.. كانــت موجــودة هنــاك 
طــوال الوقــت، مــع كلّ الــكلام أيضــاً، كلّه 
موجــود هنــاك: الفــرح، والابتســامات، 
والدمــوع، والعذابات. ونحــن الذين نحدّد 
مــاذا نختــار، ومــاذا لا نختــار«)4(؛ الــذي 
سيتكرّر- أيضاً- على لسان راوٍ خارجي، 
ينقلــه عــن مليكــة جــان المنشــطرة عــن 
ــا  ــف أنه ــه كي ــم، ويكشــف في ســعيدة هان

كانــت تخــاف مــن نفســها، لكنهــا، الآن، 
ــرت مقطعاً مــن رواية  ــرت بعــد أن تذكَّ تغيَّ
»نســاء عاشــقات للورنس«)5(، ثم يتكرّر 
فــي خاتمــة الروايــة ليتَّضــح أن القــول 

ــم«)6( . لســعيدة هان
كمــا يتــمّ تكثيــف الصــور المشــهدية 
المفارقــات  باســتعمال  والبانوراميــة، 
الســاخرة والتنــاصّ مــع الأمثــال والنكات 
كتابــة  أســلوب  واســتعمال  الشــعبية، 
الرســائل الإلكترونيــة، لتــؤدّي جميعهــا 
ــد الدراماتيكــي  ــاً فــي التصعي دوراً محوري

. للأحــداث)7( 
وباشــتغال فنتــازي، تأتــي الخاتمــة 
ــتار على اقتران مليكة بسعيدة  لتسدل الس
معلنــةً تخلُّــص الأخيــرة منها. ومــع ذلك، 
يظَــلّ ذلــك الوهــم قائمــاً كنــوع مــن الدفــاع 
ضدّ انقراض الذات وانسحاقها »لأن مليكة 
جــان كانــت تهدّدنــي، دائمــاً، بالانتحــار.. 
ولكنها تعود ســالمة في كلّ مرّة، لتفرض 

علــيَّ قوانينها«)8(.
ومــا هــذا الشــعور إلّ بســبب التضــادّ 
ــي  ــة الت ــه مليك ــر في ــا تفكِّ ــي إزاء م النفس
ــارت  ــا، فص ــعيدة دواخله ــى س ــت عل ملك
مثــل ظلّهــا، وحيــن تناقــش جــدوى لبــس 
الحجــاب فإنهــا تعــزِّز حالــة التضــادّ عنــد 
ســعيدة »فعــاً، كنــت أشــعر بأنــي لســت 
أنــا ووجــدت نفســي.. لا أعــرف أيــن أديــر 
وجهــي مــن نظــرات مليكــة جــان«)9( أو 
د علــى قواعــد  تمتعــض مــن الواقــع فتتمــرَّ
اللغــة الإملائيــة فــي كلمــة الافتتــاح التــي 
ــا  ــا الصحافــي)10(، أو تكــون له ــا له كتبه
نظــرة كونيــة للوجــود من خــال مناقشــة 
 ، ــمَّ أخبــار المطــرب فضــل شــاكر؛ ومــن ثَ
تقودها تلــك الأفكار إلى الاســتهانة بذاتها 
وإدانتهــا »وظلت تبصق على نفســها فترة 
طويلــة أمــام المــرأة«)11( »مليكــة جــان لا 

زالــت تبصــق علــى نفســها«)12(.
و- ربَّما- كان في تشظّي سعيدة هانم 
وانفصــام شــخصيّتها انعــكاس لاضطهــاد 
الرجل/الأخ سليمان بيك لها، ناظراً إليها 
بوصفهــا جنســاً آخــر ليــس لــه إلّ وجــود 
طفيلــي هامشــي، ومبتغــاه مــن وراء ذلك 
لًا وآخراً..  قه أوَّ تعزيز وجوده وإثبات تفوُّ
ــار  ــى الانتص ــعيدة عل ــم س ــك، تصمِّ ولذل
علــى مخاوفهــا وهواجســها التــي صنعتها 
مخيِّلتها لعلّها تمتلك إرادة التغيير، لتكون 
ــب  ــا- تتغلَّ ــا- ربّم ــى ذاته ــا ســلطتها عل له

علــى مخاوفهــا، وتصنــع واقعهــا فارضــةً 
ســطوتها عليه.

وليــس فــي هــذا مغالبــة نفســية، بقــدر 
مــا هــو صــراع جنوســي، حيــث الفحولــة 
ــن الأنوثة مــن أن يكون لهــا خطابها  لا تمكِّ
المســتقلّ والمضــادّ. وعــن ذلــك، تعبّــر 
الفيلسوفة الفرنسية سيمون دي بوفوار: 
»إن الرجل حرّك العالم بأنانيته وكبريائه، 
ثم ســكن مســيطراً عليه فــي كلّ زاوية من 
زوايــاه، ولــم يتــرك منفــذاً للمــرأة ســوى 
هــذا الطريــق لكــي تمــرّ منــه شــخصيّتها، 
وهــي لــن تتوانــى فــي الدفــاع عــن نفســها 
ــي العقبات والعثرات  أو الإقدام على تخطّ
في طريقها؛ لتصل إلى قلب الرجل، حتى 
يخضع لهــا كما خضعــت له، فماذا ســوف 

تكــون النتيجة ؟«)13(.
وبهــذا يتحدّد مغزى الرواية ورســالتها 
التي ســعت لتوصيلها إلــى القارئ؛ وهي 
أن ازدواج الحيوات: انفصاماً، وتوحّداً، لن 
يكــون إلّ في ظِــلّ واقع مشــتَّت وفوضوي 
منقســم علــى نفســه )ماضيــاً، وحاضراً(، 
وهذا ما يجعل كلّ واحدة من تلك الحيوات 
مستنسَــخة فــي صورتَيْــن، وواقعــة بيــن 
يْ خيارَيْن: فإما مصير رُسم لها يوجب  فَكَّ
عليهــا التشــظّي داخــل مــكان، هــو الأصــل 
والأســاس، أو التماهــي فــي غربــة مكان، 
ــازل لتضحّي بالأصل،  مقابل قبولها بالتن

وتنســلخ عن الأساس.
ذواتنــا  تظَــلّ  الخيارَيْــن،  بيــن  ومــا 
ــاً(، بــا أدنــى  ية )مكانيــاً، وزماني متشــظِّ
فرصــة للتعبير عــن كونها راغبــة في ذلك 

ــة!. ــر راغب أم غي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سيرة لويس أراغون 

سعيد بوكرامي

بعدمــا أصــدر الروائــي والكاتــب فيليــب 
ــيرة أراغون، أصبح بإمكاننا،  فورست س
اليوم، قراءة سيرة الشاعر الفرنسي الكبير 
لويــس أراغــون كاملــةً، دون تزييــف أو 
ــب  ــب فيلي ــوم أن الكات ــن المعل ــالاة. وم مغ
فورســت ســاهم فــي إعــداد الأعمــال الكاملة 
لأراغون ونشــرها فــي »مكتبة لابيليــاد« ما 
بين )1997 - 2012( ثم نشــر ديوان »دوار 
أراغون« ضمن منشــورات )سيسيل ديفو، 

عام 2012(.
مــن  فورســت  فيليــب  إذن-  ــنَ-  تمكَّ
مقاربــة حيــاة لويــس أراغــون، عبقــريّ 
الأدب والشــعر، محترمــاً، بدقّــة كبيــرة، 
تفاصيل تجربة شــاعر فرنسا الأكثر شهرةً 
ومقروئيّةً، ومراحلها، فكانت النتيجة قصّة 
بديعة عن الشاعر والأسطورة. وما زاد من 
قيمة هــذا الكتاب أنــه حصل فــي 7 يونيو/

حزيــران، 2016، علــى جائــزة الغونكــور 
للســيرة الذاتيــة عــن كتابــه »أراغــون«، 

الصــادر عــن )دار غاليمــار(.

يمكــن القــول إن المهمّــة لــم تكــن ســهلة 
ــدّد،  ــب، فأراغــون متع ــى الكات بالنســبة إل
ومبهر بأقنعته وتشــابك علاقاته ومصادر 
ــا أن  ــاز، كم ــه ملغــوم بالألغ ــه، وأدب إلهام
مجايليــه ومعاصريــه تضاربــت وجهــات 
لكــن  وأدبــه،  شــخصه  حــول  نظرهــم 
فيليب فورســت لم يبــالِ بهــذه الصعوبات، 
وانغمس، لسنوات من البحث والتخطيط، 
فــي كتابــة ســيرة ذاتيــة إبداعيــة. وهــذا 
رنــا، جيِّــداً، بشــخصية أراغــون نفســه.  يذكِّ
ــارة عــن  ــاة عب ــت الحي ــه، كان بالنســبة إلي
روايــة: كان يحــبّ حياتــه، يحكيهــا ويحلم 
بها، شعراً ونثراً ومواقف إنسانية وأخرى 
عاطفيــة، وكانــت الروايــة نفســها بالنســبة 
إليه مــورداً حيوياً للاســتمرار فــي الحياة؛ 
من ثم، فإنه لــم يكن مقبولًا أن يكشــف عن 
حياته الواقعية، لكنه، مع ذلك، استنسخ 

منهــا قــدراً كبيــراً فــي أعمالــه. 
تعامــل فيليــب فورســت مــع قصّــة حياة 
أراغــون بحــسّ روائــي، فاختــار الانطــاق 

من منجَزه الإبداعي، كي يروي حياته. كان 
أراغون يبثّ شغفه وأسراره وأشعاره كيفما 
كانت ردود أفعال القرّاء، فما كان يشغله هو 
ل اضطرام الحياة إلى قول شعري  أن يحوِّ
جديد وصياغة لغوية بسيطة النسج عميقة 
المضمون العاطفي، والفلسفي، والجمالي، 
وحتى وإن بــدت كتابته، أحيانــاً، معقّدة، 
فإنها تبقى تعبيراً صادقاً عــن حياة زخمة 

وثريّة، دامت 85 عاماً.
ل محاولة  تبقى سيرة فيليب فورست أوَّ
ــارب، بعمــق وجــرأة،  ــة، تق جــادّة وعميق
الأدب  تاريــخ  فــي  مؤثِّــر  شــاعر  قصّــة 
الفرنسي المعاصر، نَعَتَها الكثير من النقّاد 
والمؤرِّخين بأنها حياة مغامرة وغامضة، 
ةً، ســبر دهاليزها  لكنهــم لــم يحاولــوا، مــرَّ
وكشــف حقائقهــا. وهنــا، تكمــن أهمّيّــة مــا 
د  قام بــه الروائي فيليب فورســت، بمــا يؤكِّ
ــي فرنســا  ــة ف ازدهــار أدب الســيرة الغَيْري
وتألُّــق الباحثين عامّــةً، والأدبــاء خاصّةً، 
فــي اســتجلاء حيــاة مجموعــة مــن الكتّــاب 
الفرنســيين المهمّين، ليعرفهــم القارئ حقّ 
المعرفــة، دون ثغــرات أو تزييــف تاريخي 

أو تدليــس أدبــي.

»مقعد على نهر السين«

جديد أمين معلوف
الحديث عن كتــاب أمين معلــوف الجديد 
»مقعد على نهر الســين« يقتضــي الاعتراف 
بمكانــة هــذا الكاتــب المتألِّــق، بــدءاً مــن 
حفرياته السردية حول الحروب الصليبية، 
وليــون الإفريقــي، وحكايــات ســمرقند، 
وسلالم الشرق، وحدائق النور، وصخرة 

ــزة  ــى جائ ــا عل ــل به ــي حص ــوس الت طاني
الغونكــور، ورحلــة بالتــزار، وصــولًا إلــى 
روايــة »التائهــون«، وغيرهــا مــن الكتابات 
ــاً رفيعــاً. تشــكّل  ــاً عالمي التــي صنعــت أدب
ــروت،  ــي بي ــد ف ــوف )وُلِ ــن معل ــة أمي رواي
فــي 25 فبراير/شــباط، 1949( الصــادرة 
عــن )دار غراســي( فــي فرنســا، منصّــة 
ــل والتحليــل،  مشــرقة، للملاحظــة والتأمُّ
عــن تشــابكات التاريــخ الفرنســي. جــاءت 
ــد والطقــس  ــة للتقلي ــة نتيجــة حتميّ الرواي
ــز دخــول المنتســبين الجــدد إلــى  الــذي يميِّ
ــب  ــث طُلِ ــة الفرنســية؛ بحي ــم الأكاديمي عال
من أميــن معلوف أن يُعِــدّ خطابــاً يمدح فيه 
سَــلَفه العالِــم كلود ليفــي شــتراوس، الذي 
كان يشــغل المقعــد 29، ولم يكن فــي الأمر 
ــاءة لمكانته الأدبيّة، والفكرية، بل  أيّة إس
قــام معلوف بإعــداد مديــح عن شــتراوس، 
ــاً،  ــذي كان، دائم ــي ال ــم الأنثربولوج العال
ــذ  ــوف. ومن محــطّ إعجــاب مــن طــرف معل
2011، تاريخ تعيين معلوف في الأكاديمية 
ل المقعــد 29 إلــى ذريعــة  الفرنســية، تحــوَّ
فكرية، وسردية، لاستدعاء مغامرة ثمانية 
ريــن والأدبــاء الأكاديميِّيــن  عشــر مــن المفكِّ
الذيــن شــغلوا المقعــد نفســه. يبــدأ معلــوف 
رحلته السردية منذ 1634، ولا يستعرض 
خلالهــا جينيالوجيــا تخيُّليــة جزئيــة، بــل 
يجعلنــا نعيــش بطريقــة حسّــيّة، مجسّــدة 
أربعــة قــرون مــن التاريــخ الفرنســي. دون 
أن نحسّ لحظةً بأننا نعيش بين الأموات، 
والماضي، بــل بين أشــخاص مازالوا على 

قيــد الحيــاة، بنبوغهــم وفكرهــم الثاقــب.
»صاحب اختلال العالم« لا يكتفي- أيضاً- 
ــاً، بــل يقفــز،  بكتابــة ســيرة أســافه خطّيّ
ــي الزمــن لاســتحضار الإرث  باســتمرار، ف
ــا يســوق  ــم. كم ــي لبعضه ــري، والأدب الفك
حكايات أخرى متعلِّقة بشــخصيّات مهمّة، 
عاصَرَتها؛ لنفهم السياق التاريخي ورموزه 
ــاً،  ــاً، واجتماعي ــة سياســياً، وثقافي الفاعل
كمــا نكتشــف قصــص صراعــات داخليــة 
فــي الأكاديميــة الفرنســية نفســها، تلــك 
المشــاجرات التــي طواهــا النســيان، لكنهــا 
مهمّة في وقتها، وداخل ســياقها التنافســي 

بيــن أعضــاء الأكاديميــة. 

وفي أثناء ســرده عــن هــؤلاء العمالقة، 
مَ معلوف أســتاذه الأدبي، والتاريخي،  كَرَّ
جوزيــف ميشــو )1767 - 1839(، الــذي 
اســتفاد منــه اســتفادةً جمّــة فــي أثنــاء 
اشــتغاله علــى روايتــه المهمّــة الأولــى عــن 
الحــروب الصليبيــة، عــام 1983. ولأنــه 
ــي خطــاب  ــه ف ــى تكريم ــادراً عل ــن ق ــم يك ل
تنصيبــه فــي الأكاديميــة الفرنســية قــرّر 
معلــوف تخصيــص فصــل لميشــو؛ لإبــراز 
مكانته الشــهيرة، ومكانــة مفكِّريــن وأدباء 
جعلوا الأكاديميــة منارةً للثقافة الفرنســية 
والثّقافة الإنسانية، منذ إنشائها، من طرف 
الكاردينال ريشــيليو، عام 1634. وهكذا، 
يمكن وصف كتابه »مقعد على نهر السين« 
بأنه نــوع مــن الاعتــراف الأدبــي، والفكري 
بأدبــاء وعلمــاء مثــل كورنــاي، وفولتيــر، 
وفيكتور هوغــو، ونيكــولاي دو بوربون، 
وهنــري دو مونتــرلان، وإرنيســت رينان، 
وغامبيتا، وفرانسوا هنري سليمان، وكلود 

برنــار، وغيرهــم.
ــه،  ــي أن ــوف ف ــن معل ــوغ أمي ــل نب يتمثّ
ــة  ــي الأكاديمي ــاً مــن مقعــد بســيط ف انطلاق
ــخ  ــن اســتحضار تاري ــنَ م الفرنســية، تمكَّ
فرنســا علــى امتــداد عــدّة قــرون، ســابراً 
مسار شخصيّات مرموقة، وفضاءً ثقافياً، 
ــك  ــال تل ــن خ ــن، م يْ ــياً مهمَّ ــر سياس وآخ
باريــس،  كومونــة  مثــل  الشــخصيات، 
إلــى  فولتيــر  ووصــول   ،1870 وحــرب 
باريس بعــد غياب طويــل، واســتقباله من 
طرف الباريســيين اســتقبالًا جماهيرياً، أو 
محاكمة درايفوس، أو المنافسات الشرسة 
بين المثقَّفيــن والأدباء.. وذلك، بأســلوبه 
المعتــاد الذي يمــزج بين التشــويق، والدقّة 

فــي المعلومــة، والإبــداع فــي التخييــل.

كتاب جديد عن الموسيقار 

الفرنسي »هنري دوتيو«
عن دار )أكت سود( الفرنسية، صدرت، 
الناقــد  أنجزهــا  ذاتيــة،  ســيرة  حديثــاً، 
الموسيقي بيير جيرفازوني عن الموسيقار 
الفرنســي هنــري دوتيــو )1916 - 2013(، 
ل، وبحــث دؤوب، عن  وهــي تحقيــق مطــوَّ

شــهادات موثوقــة لمعاصريــه، وحَفْــر فــي 
السجلّت العامّة والوثائق الخاصّة. وهكذا، 
لَ البحث الضخم سيرةً  شــيئاً فشــيئاً، تشــكَّ
ــدر هذا العمل  ذاتية ذات ملامح روائية. ص
بمناســبة الاحتفــال بذكــرى مرور مئــة عام 

على ميلاد الموســيقار هنــري دوتيو.
علــى امتــداد ســبع ســنوات، واصــل 
المؤلِّــف بحثــه فــي الوثائــق والأبحــاث 
والمحفوظــات )الوطنيــة، والمحافظــات، 
العســكرية،  والوثائــق:  والبلديــات، 
والخاصّة، والمراسلات...(؛ لإثراء سرده 
ــارةً، خصوصــاً أن حجــم  ــر إث ــه أكث وجعل
الكتــاب كبير جــدّاً )حوالــي 1700 صفحة(. 
وعبر كتابة دقيقة، يتقمَّص الكاتب شخصية 
ــن العالمــي، ليحكي ظــروف ميلاده،  الملحَّ
ومحيطه الاجتماعي، ومحيطه الاقتصادي، 
ــم  ــد »دووي«، ث ــي معه ــه ف وظــروف تعلُّم
فــي باريــس، إلــى أن حصــل علــى جائــزة 
رومــا، ثــم تعاونــه مــع هنــري دوبوســي، 
قبــل أن يختــار هــذا، للأخيــر، شــقّ طريقه 
الشــخصي والموســيقي وحده. قــاد دوتيو 
بدايــةً  الشــهيرة  الباريســية  الأوركســترا 
ــنَ  ــرة، لحَّ ــذه الفت ــن )1965(، وخــال ه م
كونشــرتو تحــت عنــوان »عالم بعيــد كلّه«، 
ثم أتبعــه بالرباعية الفريدة »هكــذا الليل«، 
ــه-  ــدأت ألحان ــا، ب ــن هن ــام )1976(. وم ع
ــي  ــاً- تخطــف الأنظــار، وتنتشــر ف تدريجي
ــزت ألحانه بنزوعها  أنحاء العالــم. وقد تميَّ
نحو تجريــب ألحــان جديدة، تتــدرَّج وتنمو 
ــل فــي عوالــم البحث عــن الزمن  كأنهــا تتوغَّ
الماضي. في الســنوات العشــر الأخيرة من 
حياته، ســيزداد نبوغه الموسيقي وكماله 
التلحيني الذي تجلّى في سمفونيات، نذكر 
منها: »مراسلات )2003(«، و»صوت داون 
أبشاو« و»زمن الساعة )2007(«. وقد حرص 
فــي أعمالــه الأخيــرة علــى أن يشــتغل على 
الشعر وسِــيَر الشــعراء، مثل جان تارديو، 

وروبــر ديزنــوس، وشــارل بودليــر.
ــري  ــى أن ســيرة »هن تجــدر الإشــارة إل
راً- على جائزة بيليا،  دوتيو« حصلت- مؤخَّ
سة  2016، وهي جائزة مهمّة، تمنحها مؤسَّ
تهتمّ بعلم الموسيقى، وبالكتابات الأدبية 

عن الموسيقى.
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زمن اللعب

ذكريات عبرت

التقيــت   ،2004 عــام  لنــدن  فــي 
ابتســام  الإماراتيــة  بصديقتــي 
المعــا، التــي كنــت قــد عرفتهــا مــن 
إلــى  الإنترنــت، وأخذتنــي  خــال 
الناشــيونال غاليــري، وهنــاك فــي 
ــزوّار  ــت ال ــا، رأي ــة دخلناه أول قاع
تجمّعوا عند لوحة واحــدة، وتركوا 
كلّ مــا فــي القاعــة، وعندمــا اقتربــت 
أنا أيضاً، فوجئت بواحدة من أبشع 
اللوحــات التــي رأيتهــا فــي حياتي، 

ــاَ. ــارة وفَنّ ــا إث وأكثره
 A Grotesque Old كانــت لوحــة
The Ugly Duch� أو   womann

ess لكونتيــن ماتســيس، عندمــا رآنــي الحــارس العجوز أُحــدّق في 
اللوحــة بذهــول، جــاء يقــول إنهــم يذكــرون أن الفنــان رســم صديقه 

علــى هــذا النحــو، لأنــه كان مســتاءً منــه! 
فيما بعــد، بعد قرابــة الثــاث ســنوات، كان علــيَّ أن أُحــدّد موضوع 
رســالة الدكتــوراه، فاختــرت فــي البدايــة موضوعــاً معقّــداً لا أتذكــر 
عنوانه الآن! حاولت أن أعمــل فيه، لكنه لم يكن يناســبني، فقرّرت 
أن أغيــره، وبالفعل بــدأت أبحث عــن موضــوع آخر، وأثناء نبشــي 
فتحــت كتــاب دليــل الناقــد الأدبــي، وإذا بــي أرى »القبــح«، فعرفــت 

أنــي لقيــت موضوعي! 
لاحقــاً تبيّن لــي أن المصطلح تُرجم ترجمــة خاطئــة، فـ»القبح« كان 
ترجمــة لـــ grotesque حســب الدليــل، لكنــه لا يســاويه فــي النقــد 
الغربــي، وإنمــا القبــح واحــد مــن موضوعاتــه ودلالاتــه. المهــم أني 

كتبــت فــي الغروتســك، وحصلــت علــى الدكتــوراه فــي 2009.
* * *

ســنوات الدراســة العليــا كانــت ســنوات قحــط أدبــي بالنســبة لــي، 

فكان علــيَّ أن أُحلل الكثير مــن النصوص، 
ومن ثَــمّ أفكــر بطريقة منطقيــة لا خيالية، 
ــيَّ ذاك الافتــراض  ورأيــت أنــي يصــدق عل
الذي يقول إن الأكاديمــي لا يمكن أن يكون 
أديبــاً، يمكنه فقــط أن يكــون أديباً فاشــاً!
كتبــت عــدداً محــدوداً جــداً مــن القصــص 
القصيــرة خــال تلــك الســنوات، ولكننــي 
في الجانب الخلفي من ذهني كنت قد قرّرت 
كتابــة روايــة عــن الأصفهانــي والأغانــي، 

ولــم أقــرّر أي شــيء آخــر حولهــا.
فجــر اليــوم مــا قبــل الأخيــر ســنة 2007، 
أتانــي إلهام مــا، وكأن ثمّــة من يُملــي عليَّ 
إملاء، دوّنتــه أولًا على الجــوال، ثم نقلته 
إلى ورقة منفــردة، وقــرّرت أن هــذا النص ســيكون مفتتــح روايتي 
المستحيلة، وكنت قبلها قد اتخذت لنفسي دفتراً أزرق بهيجاً، عليه 
صــورة الأرنــب صديــق هللــو كيتــي! وجعلتــه بمثابــة بنــك أفــكار 
لــي، فكلمــا طــرأت لــي فكــرة، أو وجــدت شــيئاً راقنــي في كتــاب أو 

فــي فيلــم وثائقــي، دونتــه فــي ذلــك الدفتر.
يقولــون أصعــب مــا فــي أي عمــل هــو البــدء بــه، عرفــت كيــف أبــدأ 

الروايــة وكيــف أُنهيهــا ولــم أعــرف كيــف أكتبهــا!
كنت أكتب علــى فترات متباعــدة، أجزاء منها، بضعة ســطور فقط، 
ومــا أعلــم متــى ســأكتبها، وبعــد حصولــي علــى الدكتــوراه عُيِّنــت 
في الجامعة، واســتغرقني العمــل، وبدا لــي أن مخيلتــي قد ضاعت 
تمامــاً. الطامة الأخــرى أني لــم أجد آنــذاك وقتــاً للقــراءة، كان الأمر 

مخزيــاً لــي تجاه نفســي!
فــي صيــف 2012، قلــت لنفســي إن علــيَّ أن أكتــب هــذه الروايــة 
خــال شــهري إجــازة الصيــف، وبالفعــل كتبــت بضــع صفحــات، 
ــره  ــي أُك ــعر وكأنن ــت أش ــا، كن ــي فيه ــتطع المض ــم أس ــاً ل وأيض

نفســي علــى الكتابة في وقــت محصور جــداً، فتركتها مــرّة أخرى.
* * *

فــي أواخــر 2014، حصلــت علــى ســنة تفــرُّغ علمــي، وذهبــت إلــى 
تركيــا، وهنــاك عملــت علــى بحثــي الرئيســي وأبحاثــي الأخــرى، 
وحيــن بقــي شــهر وقليــل علــى يــوم ميــادي الــذي يصــادف 4/2، 
قــرّرت أننــي ســأفعل شــيئاً ممــا يقولــه أصحــاب التنميــة الذاتيــة، 
أن أهــدي نفســي هديــة ثمينــة - مــن لا يحــب فكــرة كهــذه، مــع أنــي 
كالجميــع أهــدي نفســي دومــاً! وأكافــئ نفســي دومــاً! - لكــن هــذه 
المــرّة ســتكون هديتــي لنفســي مختلفــة، ســتكون هــي »روايتــي« 

الحلــم المســتحيل.
لم أكن قد توقّفــت عن تدوين الأفكار والمعلومــات حتى ذاك الحين، 
وكان العمــل قد عوّدنــي على وضــع جداول لضبــط إنهــاء مواعيدي 
وترتيب أفكاري، وبالمقابل، كنت قد اخترت ســابقاً تقســيم أحداث 
الروايــة علــى 29 يومــاً، فقلت ســأبدأ فــي مــارس/آذار، وأكتب في 
كلّ يــوم من أيام هــذا الشــهر يوماً مــن أيــام الرواية، فإذا مــا وصلت 

أول إبريل/نيســان أكون قد ختمــت الرواية.
ــمت فيــه الأحــداث علــى الأيــام، وبــدأت  وضعــت جــدولًا مبدئيــاً، قسَّ

الكتابــة يــوم 2015/3/6.
* * *

ــوم 22 مــارس/آذار!  ــة ي ــت الرواي ــي أتمم ــي أنن ــت المفاجــأة ل كان
ــى! ــت المســودة الأول أتمم

أثنــاء الكتابة كنــت أشــعر بالســعادة وأقفز فــي الكتابة قفــزاً، فكنت 
أحيانــاً أكتب أحــداث يوميــن وثلاثــة في جلســة واحدة.

ومع أنــي وضعــت الحــدث الرئيســي لــكلّ يــوم، إلّ أننــي قبــل البدء 
لــم أكــن وضعــت التفاصيــل، وأحيانــاً كنت أنــام، وأنــا لا أعــرف ما 
الــذي ســيحدث فــي اليــوم التالــي فــي الروايــة، فــإذا بــي أســتيقظ 
صباحاً، والأحــداث بتفاصيلها وكيفيــة كتابتها ماثلــة أمام عيني، 

وليــس علــيَّ ســوى وضعهــا على الــورق.
من 2007 إلى 2015!

المفاجــأة الأخــرى، أن كلّ تلــك الأبحــاث والأفــكار والمعلومــات 
والقــراءات، التي ظننتهــا حاجــزاً بيني وبيــن روايتــي، رأيتها كلها 
تأتــي لتســاعدني بشــكل ممتــع مــا تخيلتــه، حتى بحثــي الــذي كنت 

أعمــل عليــه فــي تركيــا، فجّــر لــي العديــد مــن الأفــكار.
* * *

استمتعت كثيراً وأنا »أعيد إنتاج« تلك المعلومات والأفكار الحمقاء 
والطريفة والمتوحشــة في التاريــخ. أخذت من اللوحــات والأغاني 
والمتاحف، ومن مــروج الذهــب ومعجم البلــدان، ومن لوحــة لفنان 
ياباني ومن حاشــية على مخطوط أوروبي قَرْوَسَــطيّ، من متحف 
في فيينا ومن قلعة الكرك في الأردن ومن مدينة على أطراف تركيا.

وعلى غِرار قصصي السابقة، استخدمت القلعة والأسرار والصناديق 
واللعب والرعب، وصار الغروتسك يطلّ عليَّ كما لو كان يرقص!

* * *
ثمّة ثلاث أفكار تذكرها إيزابيل الليندي في كتبها: 

الأولى: أن عليك أن تكتب عمّا تعرفه.
الثانيــة: أن الكاتــب عليــه أن يكــون كالســاحر، لا يكفــي أن يخــرج 

أرانــب مــن القبعــة، بــل عليــه القيــام بذلــك بأناقــة.
الثالثة: أن الأوغاد يشكّلون ألذ جزء في الحكايات.

على الرغم مــن أن هذه الأفــكار تعجبنــي، إلّ أن تطبيقهــا أمر آخر، 
الأولــى كانــت تحديــاً، فروايتــي تاريخيــة، ومهمــا قــرأت عــن تلــك 
ــف  ــد أل ــرأ بع ــن ق ــس كم ــن رأى لي ــا، إلّ أن م ــي اخترته ــة الت الحقب

ســنة إلّ قليــاً!
الثانية، كانــت صعبة أكثــر، علــيّ أن أحضــر الأرانب، ومــا أدراني 

حقاً أن الــذي عندي أرانــب لا ضفــادع ولا جرابيع؟!
وفوق ذلك لا بد أن أقدّمهم بأناقة وترف!

الفكرة الثالثة، كانت رائعة حقاً، وكان أوغادي أكثر ما استمتعت به!
ثلاثــة مــن رجــال الســوء الأوغــاد، أخذتهــم ووضعــت فيهــم قبســاً 
يهودياً ما، لئيماً وكريهاً، الغدر والخيانة والغل والتربص، وقليل 

مــن الأنــف المعقــوف أيضاً!
وواحــد لم يكن وغــداً مثلهــم، لكننــي أردته ســاحراً يهوديــاً حزيناً، 

يحتــرق جوفه لوعــة عشــقاً وندماً.
وأنا أيضــاً كنــت لئيمة، مع الشِــعر، قــرّرت قتلــه، أو تنكيســه على 

الَأقــلّ، وأن أســلبه مكانتــه التي أمضاهــا طوال ألفي ســنة.
من أنا لأنكس الشِعر؟
لا يهم، فهذا ما أريده.

لــم لا؟ حتــى فتاتــي الرقيقة أودعــت فيها لمســة مــن أســاليب اليهود 
فــي تدويــن التأريــخ، إنمــا جعلتهــا تفعل ذلــك لغايــة العبــث فقط، 
ــل  ــن أن يحم ــة وإنســانية م ــر رق ــي أكث ــن أحقادهــم، فه ــا م نظفته

قلبهــا مثــل هــذا.
كنــت أفكــر فــي النمــط الأكثــر كلاســيكية، قصــة حــب، مــن لا يرغب 
في قــراءة قصــة حــب؟! ولا أريدهــا أن تكــون بائســة، لا أريــد كتابة 
قصــة حــب مليئــة باللطــم والنــواح، بــل مليئــة بالشــرف والحنــان 

والوفــاء، أريــد لعاشــقيّ أن يكونــا مــن الأنقيــاء اللطفــاء الأتقيــاء.
وشــخصية الفتــى بنيتها مــن صوت فــؤاد ســالم، رجولــي وحنون 
فــي آنٍ واحد، كنــت أتخيّل شــخصيته عبر صــوت فؤاد ســالم وهو 

ــول المواويل. يغني أو يق

* * *
من جهة أخرى، كان الأمر أشبه بلعبة الليجو!

تركيــب هــذا علــى ذاك، أيضــاً العوالــم القَرْوَسَــطيّة والقــاع طالمــا 
كانــت ثيمــة فــي ألعــاب الليجــو، وكنــت أحبهــا. 

ــماء المدن والبلدان، اختلاق تاريخ لأماكن مختلفة،  الحفر على أس
وانتقاء تاريخ لمدن موجودة، وسرقة تاريخ مدن ونسبها لغيرها!

سرقة تاريخ الغير، أليس ذلك فعل اليهود؟ قال كمال الصليبي إنهم 
ســرقوا تاريخ الجزيــرة العربية ونســبوه لهم في أرض فلســطين، 
هــذه الفكــرة ليســت يقينيــة بالنســبة لــي، لكنهــا راقتنــي إلــى حَــدٍّ 

كبير، فرســمت لنفســي خارطة جغرافية نصــف متخيّلة.
الليجو يمنحك القدرة على بناء عالم صغيــر آنٍ، وتتكفّل مخيلتك 

ــاء تاريخ له! ببن

نورة محمد فرج
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من هم الموسي؟
إنّ الموســي )moose( أحــد شــعوب 
القــارّة السّــمراء المســتقرّة فــي جزئهــا 
الغربيّ، وقد أقام معظم أفراده في دولة 
فولتــا العليــا، قديمــاً، وبوركينا فاســو، 
حديثاً، حيث يمثّلون ما يزيد على نصف 
السّــكان. وقد لبثــت أقلّية منهــم في دولة 
ــا، وهاجــر غيرهــا  ــا، أو عــادت إليه غان
إلــى ســائر البلــدان المجــاورة. وأوفرهــا 
استقطاباً للموسي هي الكوت ديفوار)1(.

»مــوري-  تدعــى  لغــة  وللموســي 

عــدد  حيــث  مــن  هــي،   ،»moore
المســتعملين، أهــمّ اللّغــات الوطنيــة في 
بوركينا فاسو، وهي تنتمي، في تصنيف 
اللّغات الإفريقيــة الحديث، إلى مجموعة 
ــة  ــة النيجري ــى العائل ــة إل ــور التابع الغ
ــف أمــر »مــوري«  ــة. ولا يختل الكونغولي
عــن العربيــة، زمــن جمعهــا وتدويــن 
نصوصهــا؛ فكمــا كانــت للعربيّــة لهجات 
متفاوتــة فــي ســلّم الفصاحــة واللّحــن 
كانت لـ»مــوري« قرابة مــع كلّ من »يانا- 
yana«، و»زاوري- zaoure«، في شرقي 

بوركينــا، ومــع كلٍّ مــن »مانبورســي« 
ــل  ــا)2(. ب ــي شــمال غان ــا«، ف و»داغومب
يرى بعض الدّارسين أنّ »يانا« و»زاوري« 
ــن عشــر لهجــات متفرّعــة عــن  ــان م اثنت
»موري«)3(، ويقتضي هذا وجود اتّفاق 
ــاتٍ، يضمــن  ــا وبن ــن أهــل مــوري: أُمًّ بي
لها الوحدة والتّفــرّد بالكينونة اللّغوية؛ 
ــة  ــز اللّغ ــا يميّ ــانيّون أن م ــد اللّس ــد أكّ فق
عــن اللّهجــة لا يزيــد عــن كــون الأولــى 
بمثابــة دولــة تمتلــك أســطولًا، لا تملكه 
الثّانية)4(. وقــد يُعزى الامتــاك وعدمه 

أدب المثََل
)moose( عند شعب الموسي

د. وليلاي كندو )بوركينا فاسو(

ثقافات

على الرّغم من طغيان النزعة إلى تقديس لغة المستعمر 
والاستهانة باللّغات الوطنية، فإنّ الموسي ظلّوا، إلى 
الآن، يســتمتعون، في أحاديثهم واحتفالاتهم، بتوظيف الأمثال 
والاستدلال بها في أقوالهم وخُطَبهم. لَئن بات من نافلة القول إنّ 
الإنتاج الأدبي ليس قيد قناة في التّعبير، دون غيرها، فمن اللازم 
أن يكون لكلّ مجتمع بشــري، مهما كان محلّه من سُــلَّم التّقدُّم أو 
التّخلّف، رصيدٌ من الأدب يتســربل أشــكالًا وقوالبَ معيَّنة. ومن 
راجــح الاحتمــال أن يكون، من ضمــن ذلك الرّصيــد، المَثَلُ وما 

شابهه من مظاهر الإنتاج الأدبي.

ليكن هذا فرضاً، نستند إليه في مقاربة المَثَل عند الشّعب الموسي. 
وما من شكّ في أنّها مقاربة، لا تبلغ غايتها دون إيضاح عدد من 
المسلّمات والمفاهيم، ومنها ما نصوغه على النّحو الآتي: من هم 

الموسي؟ وما هو المَثَل؟ وكيف يتجلّى عند هذا الشّعب؟ 

هــذه أهــمّ القضايا التي نروم، في هذا المقام، كشــف النّقاب عن 
حلولها، بالتّدرّج في مقاربتها، عبر ما يأتي من الفقرات.

إلــى سياســة حكيمــة عنــد أهــل الأولــى، 
أو إلــى غلبتهــم، أو إلــى شــعور لــدى 
أصحــاب الثانيــة بالانتمــاء إلــى الأولــى 

أو إلــى انقيادهــم إليهــا. 
فلئن كان اتّصال موري بنظام الكتابة 
حديــث العهــد، فهــو لا يــزال، فــي ذهنيّــة 
ــي-  ــتركة، ه ــة مش ــه، لغ ــن أهل ــر م كثي
أيضــاً-  لا تعــدو، فــي حكــم اللّســانيات، 
أن تكــون لهجــة. وقــد أكّــد الدّارســون أنّ 
الشّــفوية، بدورهــا، نمــط فــي تنظيــم 
البناء الحضاري، لا يقلّ أهمّيّةً عن نظام 
الكتابــة، فكيف تتجلّــى هــذه الأهمّيّة في 

جنــس المَثَل لــدى الموســي؟

مصطلح المَثَل عند الموسي
إنّ المثــل جنــس أدبــي، عُنِيــت بــه 
المجتمعات البشــريّة منذ عصور غابرة، 
حتّى إنّ الغربيّين أفردوه علماً مستقلّ، 
سَــمّوه »parémiologie«، وهــو ثاني 
ــفوي)5(.  ــي الأدب الشّ ــاس ف ــمّ الأجن أه
وللموســي فيــه إنتــاج غزيــر، يُعــرب 
ــد اجتمــع  ــه، وق ــة ب ــم الفائق عــن عنايته
فــي التّعبيــر عــن مفهومــه فــي لغتهــم 
yél�  ثلاث عب�ـارات مطّ�ـردة ه�ـي »يِلْبُنْ�ـد ِ

 ،»gombùndi - ِو»غُمْبُنْــد ،»bùndi
.»siilga - (6(َو»سِــيلْغ

أمّــا »سِــيلْغَ« فهي اســتعمال مجموعة 
الموسي المســتقرّين في منطقة »كوبيلا 
البــاد،  شــرقي  الواقعــة   »koupéla
ومدلولها المعجمي عند بعض الدارسين 
)الإيماء(، على وجه الإطلاق، أو )القصد 
بالإيماء(. أمّا العبارتان: الثانية، والثّالثة 
فهما تشــتركان، مــن ناحية، فــي كونهما 
ــن فــي اســتعمال مــوري، ومــن  ردتَيْ مطَّ
ناحية ثانيــة، في قيامهما علــى التّركيب 
 )yéllé( »ْالنّعتــي؛ ذلــك أنّ كلاًّ من »يِلِّــه
و»غُمْــدِهْ« )gomdé( مكوّن فــي التّركيب 
 )bùndi( »ِمحــلّ المنعــوت، وأنّ »بُنْــد
ــى خــاف  ــرّد بموضــع النعــت. وعل متف
»يِلِّــهْ« التــي يفيد لفظهــا الأمرَ فــإنّ معنى 
»غُمْــدِهْ« الوضعي هــو القــول. أمّــا »بُنْدِ« 
فقد اجتهــد فــي تقريــب معناهــا المعجمي 
ــره  ــى أث ــمّ اقتف ــي«)7(، ث »دوريــس بونّ

»سيســاو«)8(، وقــد اقتصــرا علــى أنّ 
ــى العقدة، والالتواء،  »بُنْدِ« كلمة تدلّ عل
ــر  ــا يفسّ ــلّ م ــاء. ولع س، والخف ــوُّ والتّق
هــذا الاقتصار قلّــة المصــادر والدّراســات 
اللّغويــة المكتوبــة فــي مــوري، ووقوف 
أوّلهمــا، فــي دراســته، موقــف الواصــف 
الأوّل؛ وهــو مــا يقتضــي الكفايــة بــآراء 
عيِّنة من المستعمِلين الأصلاء، وإن كان 
عملهم من باب الاستقراء. وإذا أكّد علماء 
الإبســتمولوجيا أنّ الاســتقراء لا يحصــر 
الحقيقة، فــإنّ ما توصّلوا إليــه لا يحول 

دون المراجعــة والنقد.
واســتناداً إلى حدســنا اللّغوي، نرى 
ــدِ« أخصّ بالبــذرة في طور  أنّ معنى »بُنْ
الجنيــن؛ فكثيراً مــا تكــون السّــويقة، أو 
السّــاق، منحنيــة نحــو الأســفل، وهو ما 
يظهر في شــكل القوس، كمــا أنّ النّبتة، 
في هذا الطّــور من نشــأتها، تكــون بلون 
يكــون بيــن البيــاض والصّفــرة، وعلــى 
قدر ما يكون انحناء السّــاق أو السّــويقة 
نحــو الأرض، إيهامــاً بغيــر مــا ســتصير 
إليــه، يكون لونهــا المائل إلــى الاصفرار 

شــكلًا يخفــي خضــرة كامنة. 
وبنــاءً علــى هــذا المدلــول، يكــون 
ــا  ــن(، بينم ــر الجني ــدِ« )الأم ــى »يِلْبُنْ معن
يفيــد »غُمْبُنْــدِ« بأنــه )القــول الجنيــن(، 

رنا- أدقّ وأقرب  وهذا المعنى- في تصوُّ
ــن.  ــول الاصطلاحــي للعبارتَيْ ــى المدل إل
وعلــى أســاس ترجيــح بونّــي، تكون 
عبارة »يِلْبُنْدِ« مصطلحاً للمَثَل المخصوص 
في اللّسان الموري، لأنّها تتضمّن الإيماء، 
ــي المَثَل من خاصّيّة  من ناحية، إلى ما ف
الإلغاز والإشــكال والخفــاء، ومن ناحية 
ثانيــة، إلــى مــا يمتاز بــه مــن دلالــة على 
ــف. بَيْــدَ أنّ الموســي قد يســتعملون  التّكثُّ
عبارة »غُمْبُنْدِ« نيابةً عــن »يِلْبُنْدِ«، وذلك 
علــى الرّغــم مــن أنّهــا عنــده »إنتــاج أكثــر 
ارتجالًا، وأسرع إلى الزوال، وأقرب إلى 
التّفرُّد«)9(، بل يضيف أنّ القول والقصّة 
و»غُمْبُنْــدِ« هــي معــانٍ ضمنية فــي عبارة 
»يِلْبُنْدِ«؛ إذ يُحتمل أنّ المَثَل، عند الموسي، 
كان قولًا مَثَليّاً، يكثّف دلالات قصّة ما)10(، 
إلّا أنّــه )ليس كلّ قــول مَثلًا(، كمــا لا يلزم 
أن ترسّــخ التّقاليــد كلّ قول مَثَلي ينشــئه 
أحــد أفــراد المجتمــع، ليكــون مثــاً. إذاً، 
ــدِ«، بموجــب مــا فيهــا  ــد لنــا أنّ »يِلْبُنْ يتأكّ
من التّنبير علــى الأمر، أبعد عــن الذّاتية، 
وأقرب إلــى البعــد الجماعــي، وأَوْغَل في 
التّجريــد؛ يؤكّــد هــذا ما جــاء عنــد »راي«، 
في تقديمــه لمعجــم الأمثــال، مــن أنّنــا لو 
فرضنــا أنّ مصــدر المَثَل فــرديّ يعود إلى 
إملاء المفكّرين والفلاســفة فإنّــه يلزم أن 
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يكون نقله واطّراده متواضَعاً جماعيّاً)11(؛ 
ولعلّ هذا ممّا يبرّر تقييــد مصطلحه، في 
كثيــر مــن الدّراســات والأعمــال الحديثــة، 

بصفة »الشّعبي«.  

مفهوم المَثَل عند الموسي
يؤكّد الدّارسون أنّ للمَثَل حقيقة معقّدة 
ومفهومــاً عســير التقييد والحصر بســبب 
وجود مفاهيــم تقاربه إلى حــدّ التّداخل، 
وتشــابِهُه إلــى درجــة الالتبــاس، ومنهــا 
الحكمة والقــول المأثور.  وهذا الإشــكال 
هو ما حدا ببعضهم إلى الكفاية بالسّعي 
إلــى تمييــزه مــن غيــره، وتوصّلــوا فــي 
ذلك إلــى أنّ جميــع الأمثال، فــي مختلف 
الثّقافات، نصوص تشــترك في خاصّية 
دلاليّــة، هــي كونهــا إســناداً عامّــاً أو 
قابــاً للتّعميــم، يقــرّر حقيقــة عقليــة أو 
خلقيّة)12(. وأضاف بعضهم أنّها عبارة 
عن وضعيّات ذهنية تعزل تجارب معيّنة 
ليسعى التّعبير المَثَلي إلى جعلها متفرّدة 
في مقاماتها. على أنّ هذا التّعبير ينبغي 
أن يمتاز بالإثبات والوجوب المطلق)13(. 
وإلى هذا الذي أورده »سيساو«، نقلًا 
عــن »بونّــي«، يضيــف أنّ الأمثــال صيغ 
مختصــرة مكتنزة، تقــوم علــى ملاحظة 
ــة، لإثبات مضامين  ما في الحياة اليوميّ
معياريــة تكــون: إمّــا دروســاً فــي القِيَــم 
الخلقية، أو قواعــد ســلوكية، أو مبادئ 

ــاة الرّوحية)14(.  في الحي
والمعيار- على حدّ عبــارة »كوفين«- 
مقياســاً  أو  قاعــدة  يمثّــل  مــا  كلّ  هــو 
يســود ســلوك النّــاس؛ فهــو أنمــوذج 
ثقافــي، يعرضــه المجتمــع علــى أفــراده 
ليتبنّوه، وهو أنمــوذج يُعَبَّر عنه، على 
نحــو ضمنــيّ، فــي مقامــات مــن الحيــاة 
مختلفــة، مثــل التّنبيــه لصغيــر السّــنّ أو 
ــاش.  ــاء النّق ــي أثن ــذ ف ــرار متّخَ ــر ق تبري
ــاً،  ــا إيجابيّ ــر الأنّمــوذج إمّ ويكــون تعبي
كمــا في نصــح الفتــى ومــدح رجل حَسَــن 
السّلوك، أو يكون تعبيره سلبياً، مثلما 
تكون همهمة الامتعاض والسّخرية)15(. 
ــن«  ــم »كوفي ــاس، يعمّ ــذا الأس ــى ه وعل
بقولــه إن نصوص الأدب الشّــفوي غالبا 

ما ترشح بمعايير تحثّ على قيم معتبَرة 
ر ســلوكاً عمليّــاً  فــي المجتمــع؛ أو تصــوِّ
مســتقًى مــن تجربــة الحيــاة)16(. وهــذا 
ــل ببيــان وظيفتــه؛  تقريــب لمفهــوم المَثَ
وهو ما أسهب فيه »راي« إذ أكّد أنّ المَثَل 
ينصــح أو يأمــر، وأنّ كلّ مَثَــل يعبِّر عن 
منطــق الحكــم أو الفعــل و- أحيانــاً- عــن 
ســلوك منســجم القيمــة مــع نظــام القيــم 
الغالبــة في المجتمــع؛ ولهــذا كانت نزعة 
المحافظة ســمة ملازمة لــه، رغم وجود 

الصّــراع الطبقــي)17(.
ــي  ــي ف ــتوى الوظيف ــذا المس ــى ه وإل
مقاربة مفهوم المثل، يضيف »سيساو« أن 
الأمثال تمتاز بالخفاء، وبإيقاع موسيقيّ 
يجعلهــا بمثابــة نصــوص شــعرية، وأنّ 
راد يستند إلى ما  ترشيحها للإرسال والاطِّ
فيها من طاقة استحضار الصور الشّعرية 
في إيقاع، من الموسيقى، متميّز)18(. 

ولا شكّ في أنّ هذه السّمات في علاقة 
استرسال واشتباك مع ما يمكن تصنيفه 
ضمــن مباحــث كلٍّ مــن البنيــة، والدّلالة، 
والوظيفــة. ولا يبــرّر ميــل الدّارســين إلى 
جمع هذه السّمات في هذا المستوى سوى 
مــا نصّــوا عليه مــن انفــات مفهــوم المَثَل 

من التّحديد واســتعصائه على الحصر. 

الأمثال وأهمّيّتها عند 

الموسي
لعلّ مــن المفيد، قبــل الوقــوف للكلام 
في ما تحظى بــه الأمثــال مــن أهمّيّة عند 
الموســي، أن نورد نمــاذج مــن المتداول 
منهــا عندهــم، مكتَفيــن بترجمتهــا إلــى 
ــا اللّفظيّة،  العربية دون محاكاة صوره
ــة  ــام، بمقارب ــي هــذا المق ــف، ف ولا التّكلّ
قِيَمهــا ودلالاتهــا ومقامــات قولهــا. وتلك 

الأمثــال مــا هــي:
- بضــمّ الجــرادة إلــى الأخــرى يمتلــئ 

الجــراب.
- رزق الّل خير من السّعي.

- إذا بــدا التبــادل عطــاء فليحتفــظ كلٌّ 
بمــا لــه.

- جــدار المســاء يســتند إلــى جــدار 

لصّبــاح. ا
- يعسر سلخ ما لم يَمُت

- بمخالفة الرِّجْل الأخرى ينشأ الشلل. 
- إذا عضّ الضّــأن الغريــب فَقَدْ أخزى 

الكلب. 
- لا تــدع الشّــبح يدخــل البيــت قبل أن 

تغلــق البــاب. 
- إذا فرغت السّوق بسلام فلأنّ النسوة 

كتمْنَ أسراراً. 
- من لا يعتزّ بنفسه يزدَدْ قبحاً. 

ــى  ــن إل ــرت نظــرة الغربيّي ــن تغيّ ولئ
الأمثال، مــن الإيجــاب إلى السّــلب، ومن 
التّقدير إلــى النقد العقلــي الإيديولوجيّ، 
د الدّارســون أنّ الأمثال، في البلاد  فقد أكَّ
الإســامية، لا تــزال نافقة السّــوق)19(، 
وأنّ معرفتها وحســن توظيفهــا علامتان 
على حسن التربية ورفعة المنزلة)20(. 
وهذا حكــم ثابت، يلاحظه شــاهد العيان 
فــي المجتمع الموســي إلى اليــوم. فعلى 
الرّغــم مــن طغيــان النزعــة إلــى تقديــس 
لغــة المســتعمر والاســتهانة باللّغــات 
الوطنية، فإنّ الموسي ظلّوا، إلى الآن، 
يستمتعون، في أحاديثهم واحتفالاتهم، 
ــي  ــا ف ــتدلال به ــال والاس ــف الأمث بتوظي

ــم وخُطَبهم. أقواله
ــة منذ فجر  ونجد في الإذاعــات المحلّي
الاستقلال إلى اليوم، برامج عديدة تُعنى 
بإحيــاء التــراث الأدبــي لــدى الموســي. 
وقد اعتمد بعضهــا على تقديــم الحكايات 
الشّــعبية وإحــكام الرّبــط بينهــا وبيــن 
ــي أســلوب،  ــي تختصرهــا ف ــال الت الأمث
من الحوار الثّنائي، طريف ممتع. ولعلّ 
أبرز مــن يمثّل هــذا الاتّجــاه »لرلــي نابا- 
Lagle Naaba a Abga« الرّاحل الذي 
ــلّ  ــات، وظ ــة الحكاي ــغوفاً برواي كان ش
يمــارس هــذا النّشــاط، مــن عــام 1967م 

إلى وفاتــه عــام 1982م)21(.
وأحــدث البرامــج الإذاعيّــة، فــي هــذا 
Sid�  المجـ�ال، مـ�ا يقدّمـ�ه »سِـ�دْ نَابَـ�ا -
Sa�( في إذاعته سَفان إف إم ،»naabaa

ــام  vane FM(، صبــاح كلّ يــوم مــن أيّ
العمل الأسبوعي. وهو عبارة عن تقديم 
مَثَل معَيَّن في مدخل البرامج الصّباحيّة، 
وتأويله لفائــدة الجمهور المســتمع. وقد 
أكسبته عنايته بـ»موري« وتراثه الأدبي 

والفكــري، شــعبيّةً كبيرة، رفعت شــأنه 
لــدى أعيــان البــاد قاطبة. 

وُضِعــت-  نــة  مدوَّ أقــدم  ولعــلّ 
كتــاب  مــوري،  لأمثــال  بالفرنســية- 
ــي« )1982(، الــذي جمــع  »دوريــس بونّ
فيه الأمثال المتداولة عند سكّان »ياتنغا« 
مــن الموســي. وهــو يحتــوي علــى 130 
جَ الــدّارس، فــي تقديمهــا، من  مثــاً، تــدرَّ
كتابتهــا بالرّمــوز الأبجديــة المحلّيّــة، 
إلــى ترجمتهــا الحرفيّــة، وصــولًا إلــى 
الترجمــة السّــليمة. وقــد توخّــى بونّــي، 
فــي مقاربــة تلــك الأمثــال، ذكــر معانــي 
مفرداتهــا المعجميّة قبــل تحليلهــا وبيان 

مقــام اســتعمالها. 
ومــن أبــرز مَــنْ أَلَّــفَ فــي الأمثــال، من 
الوطنيّيــن،  الفرانكفونيّيــن  المثقّفيــن 
التّقليــدي  والزّعيــم  الأديــب  المحامــي 
 Frédéric -فريديــك تيتنغــا باســيري«
Titinga Pacéré«، فلــه كتــاب نُشِــر 
سنة 2005م، تناول فيه حكمة الأفارقة 
السّــودان، مــن خــال عــرض نمــاذج مــن 

ــوال المأثــورة.  ــال والأق الأمث
ولعلّ أحــدث مدوّنة أُفــرِدت للأمثال، 
المحاســب  قدّمــه  مــا  الموســي،  عنــد 
Windin� ويدراوغـ�و -  »وِيندنميتـ�ي 

minté Ouédraogo«، عــام 2014م، 
بعنــوان »أمثــال مــن بــاد موســي، جدار 
المســاء يســتند إلى جدار الصّباح«. وهو 
مصنَّف يقع فــي مجلّدين، يتألّــف أوّلهما 
مــن 337 صفحــة، والثّانــي مــن 229 
صفحة. ويحتوي على 1033 مَثَلًا. وعلى 
غرار مــا توخّاه »بونّــي«، في دراســته، 
ــف »ويدراوغــو«، فــي مقاربتــه، بيــن  ألّ
كتابة الأمثال بأبجديــة موري وترجمتها 
الفرنســية، قبــل الوقــوف لبيــان دلالتهــا 

وتأويلهــا.
هــذه عيِّنــة مــن الأمثــال والأعمــال: 
ــرّب-  ــة، تق ــة، والعلميّ ــة، والأدبيّ الفنّي
إلــى حــدّ مــا- مــا تحظــى بــه الأمثــال من 
أهميّة فــي ثقافة الموســي، ولدى علماء 
ــث،  ــي العصــر الحدي ــا ف الأنثروبولوجي
وهــي أهمّيــة تــزداد مــع تنامــي الوعــي 
ــدى  ــة ل ــة الثّقافي ــذات وبالخصوصي بال
كثيــر مــن الشّــعوب المتحــرّرة مــن ربقة 

ــتعمار. الاس
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معناها ومبناها

يقـــرع مســـامع المـــرء فـــي أروقـــة أقســـام 
الاستشـــراقية  أو  الإســـامية  الدراســـات 
ــح  ــة مصطلـ ــات الغربيـ ــي الجامعـ ــة فـ الواقعـ
علمـــي خـــاص حيـــن الحديـــث عـــن المســـلمين 
معـــروف  غيـــر  لكنـــه  إليهـــم،  الإشـــارة  أو 
ألا وهـــو  المســـلمين،  أوســـاط  فـــي  كثيـــراً 
 )Sarazenen )بالألمانيـــة:  »ساراســـين« 
و)بالفرنســـية:   )Saracen و)بالإنجليزيـــة: 
بعنـــوان  محاضـــرة  وفـــي   .)Sarrasins
»مدخـــل للدراســـات الإســـامية فـــي إفريقيـــا« 
ــة  ــفالد OBwald( )جامعـ ــور )أوسـ للبروفيسـ
ـــح  ـــة(، ســـمعت هـــذا المصطل ـــت الألماني بايروي
وصـــف  فـــي  مكـــرّر  وبشـــكل  مـــرّة  لأول 
ــة،  ــذه الكلمـ ــراً لهـ ــت كثيـ ــلمين، وتعجبـ المسـ
لا  ولمـــاذا  منهـــا،  الدقيـــق  المقصـــود  ومـــا 
يُكتـــب  كمـــا   )Muslime( مســـلمون  يُقـــال 
ــائل الإعـــام!  ــرد فـــي وسـ ــة ويـ ــي الصحافـ فـ
ــذه الكلمـــة دلالـــة اصطلاحيـــة أو  ثـــم هـــل لهـ
معنـــى أكاديمـــي مميّـــز آخـــر؟ ثـــم توجّهـــت 
ــى  ــن معنـ ــؤال عـ ــرة بسـ ــة المحاضـ ــي نهايـ فـ
فأجابنـــي  المحاضـــر،  للدكتـــور  الكلمـــة 
ـــط  ـــا فق ـــل بأنه ـــفي الغلي ـــريعة لا تش ـــة س إجاب
تعنـــي المســـلمين. فقـــرّرت البحـــث أكثـــر عـــن 
ــي  ــت لـ ــا، فتجلّـ ــة وأصلهـ ــذه الكلمـ ــى هـ معنـ
معـــانٍ مختلفـــةٌ تُثيـــر الدهشـــة، وهـــذا مـــا أود 

توضيحـــه إن شـــاء الله. 
Sara� ساراســ�ين»  مصطلــ�ح  »يُشــ�ير 

التـــي  القبائـــل  إلـــى  البدايـــة  فـــي   »zenen
اســـتوطنت شـــمال غـــرب الجزيـــرة العربيـــة، 
وهـــذا المصطلـــح الحديـــث متطـــوّر عـــن الكلمـــة 
الأصليـــة اليونانيـــة »Sarakenoi«، التـــي 
بَطْلُمْيـــوس  اليونانـــي  العالـــم  أولًا  أطلقهـــا 
قبائـــل  علـــى  الميـــاد(  بعـــد   150 )توفـــي 
الرومـــان  اســـتخدم  ثـــم  تحديـــداً،  الأنبـــاط 

ــراء  ــكان الصحـ ــى سـ ــارة إلـ ــح للإشـ المصطلـ
للدولـــة  الخاضـــع  البتـــراء  إقليـــم  فـــي 

آنـــذاك. الرومانيـــة 

المصطلح في لغات قديمة 
ــي  ــاط فـ ــل الأنبـ ــوس قبائـ ــف بَطْلُمْيـ وصـ
اليونانيـــة العامـــة )أو الكوينـــه الإغريقيـــة( 
بكلمـــة »Sarakenoi«، ثـــم ظهـــرت كلمـــات 
كلمـــة  مثـــل  وذلـــك  وصفـــه،  مـــن  قريبـــة 
Sar�« فـــي اللاتينيـــة، وكلمـــة »Saraceni«
أصبحـــت  ثـــم  الســـريانية،  فـــي   »kaye
جميعُهـــا- عـــاوة علـــى ذلـــك- ترمـــز إلـــى 
القبائـــل الرحـــل فـــي شـــبه جزيـــرة ســـيناء 
منـــذ عـــام 200 إلـــى 400 بعـــد الميـــاد، فـــي 
ـــع دلالـــي لهـــذا المصطلـــح  إشـــارة إلـــى توسُّ
مـــن قبائـــل الأنبـــاط تعيينـــاً إلـــى قبائـــل أخـــرى 
تعيـــش فـــي الصحـــراء، واللَّواتـــي يجمـــع 
بينهـــا الارتحـــال وتشـــابه حـــال المعيشـــة 
ــع  ــرى، مـ ــدن والقـ ــن المـ ــدلًا مـ ــداء بـ ــي البيـ فـ
ملاحظـــة أن لغـــة الأنبـــاط كانـــت بالتأكيـــد 
مختلفـــة قليـــاً أو كثيـــراً عـــن لغـــة قبائـــل 
ســـيناء، وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك لـــم يمنـــع 

مـــن اســـتخدام نفـــس المصطلـــح عليهـــم.

إيتيمولوجيا المصطلح 
فـــي  الألمانـــي ســـاوتير  الباحـــث  يذكـــر 
القـــرون  فـــي  الإســـام  )صـــورة  كتابـــه 
ــل  ــد أصـ ــة تحديـ ــن الصعوبـ ــطى( أن مـ الوسـ
Sara� ساراســ�ين»  مصطلــ�ح  »ومعنــ�ى 

zenen« بدقـــة، لكـــن منـــذ القـــرن 18 ظهـــرت 
أصـــل  أن  منهـــا  بالنظـــر،  جديـــرة  آراء 

المصطلـــح كلمـــة مـــن اللّغـــة العربيـــة، يُشـــار 
Schar� )شــ�رقِيٌ / أي  الشــ�رق،  إلــ�ى   بــ�ه 

بالاهتمـــام  جديـــر  آخـــر  ورأي   ،)qiyun
بـــأن هـــذا المصطلـــح قـــد يُشـــير إلـــى )يعـــرب 
العـــرب،  بأبـــي  المعـــروف  قحطـــان(  بـــن 
تذكـــر  كمـــا  اســـمهم،  أخـــذوا  منـــه  والـــذي 
بعـــض أخبـــار العـــرب فـــي هـــذا. ومـــن الآراء 
كذلـــك فـــي تحديـــد معنـــى المصطلـــح هـــو مـــا 
يـــراه بعـــض علمـــاء اللّغـــة اليونانيـــة بـــأن 
ــي  ــة تعنـ ــي اليونانيـ ــة »Sarakenoi« فـ كلمـ
واضحـــة  إشـــارة  فـــي  الخيـــام(  )ســـاكني 
ذلـــك  مـــن  العكـــس  للعـــرب، وعلـــى  جـــداً 
ــغ  ــر لولنـ ــي غونتـ ــرق الألمانـ ــب المستشـ يذهـ
ــام  ــأة الإسـ ــد لنشـ ــوذج جديـ ــه )نمـ ــي كتابـ فـ
جديـــد  نمـــوذج  إلـــى  للوصـــول  وتبعاتـــه 
ـــي اســـتنتاجه  ـــداً ف ـــي إســـرائيل( بعي لقصـــة بن
ــام  ــي المقـ ــي فـ ــع دينـ ــن طابـ ــفر عـ ــذي يُسـ الـ
Sarak� »الأول، فيجــ�د أن معنــ�ى مصطلــ�ح» 
 Bekämpfer« »ـــارة ـــو س ـــو »محارب enoi« ه
Saras« وأمـــا »ســـارة« المقصـــودة فهـــي زوج 
ـــذي  ـــل ال ـــه الســـام، والدلي ـــم علي ـــي إبراهي النب
اســـتند إليـــه فـــي هـــذا هـــو أن اللاحقـــة /

 »Sarakenoi« ـــة ـــة اليوناني ـــن الكلم ken/ م
مشـــتقة مـــن الفعـــل فـــي اللّغـــة اليونانيـــة 
العامـــة »konein« وهـــو بمعنـــى يحـــارب 
كلمـــة  يعتبـــر  ثَـــمّ  ومـــن   ،»bekämpfen«
Hagare�« لكلمـــة  مرادفـــاً   »Sarakenoi«

 )Hagarener الحديثـــة:  )بالألمانيـــة   »noi
إلـــى  نســـبة  )الهاجرييـــن(  بمعنـــى  وهـــي 
ــم  ــا الســـام زوج إبراهيـ ــر عليهـ ــيدة هاجـ السـ
ـــي تشـــير  ـــة، والت ـــه الســـام الثاني ـــل علي الخلي
ــن  ــرب، الذيـ ــل العـ ــى قبائـ ــوراة إلـ ــب التـ حسـ
ــر إليهـــم علـــى أنهـــم »محاربـــو ســـارة«!  يُنظـ
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سيميائية المصطلح
 »Sarakenoi« ـــح ـــى مصطل ـــم يقـــف معن ل
ـــاً  ـــع تدريجي ـــذ يتوسّ ـــل أخ ـــن، ب ـــدٍّ مُعيّ ـــد حَ عن
منـــذ ظهـــوره واســـتخدامه فـــي عصـــور مـــا 
للإشـــارة  أولًا  فاســـتُخدِم  الإســـام،  قبـــل 
إلـــى قبائـــل الأنبـــاط، ثـــم لإقليـــم البتـــراء 
بكاملـــه، ثـــم شَـــمِل قبائـــل ســـيناء، وبعـــد 
ذلـــك اســـتخدمه كلّ مـــن القديـــس جيـــروم 
إيرونيمـــوس )420م( والأســـقف يوســـابيوس 
ـــل  ـــى القبائ ـــي الإشـــارة إل القيصـــري )339م( ف
العربيـــة فـــي شـــمال الجزيـــرة العربيـــة. ثـــم 
ــد الإســـام  ــراً بعـ ــذا المصطلـــح كثيـ ــوّر هـ تطـ
الإســـامية، وخاصـــة عندمـــا  والفتوحـــات 
وصـــل واقتحـــم المســـلمون منطقـــة البحـــر 
ــتعمل  ــد اُسـ ــام )81 / 700(، فقـ المتوســـط عـ
الأدب  أو  اللاتينيـــة  المصـــادر  فـــي  ســـواء 
المســـيحي الأوروبـــي علـــى أنـــه مصطلـــح 
ـــه )اســـم جماعـــي أو وصـــف جماعـــي  يُقصـــد ب
لكافـــة الشـــعوب التـــي تديـــن بالإســـام عربـــاً 
ـــذ  ـــع ومن ـــى الموسَّ ـــذا المعن ـــر عـــرب(. وبه وغي
ــم  ــرّب وانضـ ــة تسـ ــروب الصليبيـ ــر الحـ عصـ
هـــذا المصطلـــح مـــن اليونانيـــة واللاتينيـــة 

ــة.  ــات الأوروبيـ ــى اللّغـ إلـ
والجديـــر ذكـــره أن الكتابـــات والمصـــادر 
ــتخدام  ــى اسـ ــت علـ ــيحي دأبـ ــي الأدب المسـ فـ
وصـــف  فـــي  باســـتمرار  المصطلـــح  هـــذا 
المســـلمين، لكـــن لســـبب واحـــد، ألا وهـــو 
للتحقيـــر والحـــط مـــن قيمـــة الشـــعوب المســـلمة 
ــاب  ــدوا كُتّـ ــم وجـ فـــي أصولهـــم، وذلـــك لأنهـ
ــل  ــوا قبائـ ــد وصفـ ــام قـ ــل الإسـ ــة قبـ الكنيسـ
ـــاء  ـــا ج ـــح، كم ـــذا المصطل ـــمالية به ـــرب الش الع
آنفـــاً علـــى ســـبيل المثـــال عنـــد القديســـين 
جيـــروم ويوســـابيوس وغيرهمـــا، لأن العـــرب 

ـــي  ـــى النب ـــي نســـبهم إل ـــون ف الشـــماليين يرجع
إســـماعيل عليـــه الســـام ابـــن الســـيدة هاجـــر 

ــام.  ــه السـ ــم عليـ ــي إبراهيـ زوج النبـ
ــور  ــد ظهـ ــة بعـ ــاب الكنيسـ ــد كُتّـ ــا وجـ وهنـ
هـــذا  فـــي  الإســـامية  الإســـام والفتوحـــات 
المصطلـــح ضالتهـــم فـــي الحـــرب علـــى الإســـام 
ــق  ــل، والحـ ــن باطـ ــه ديـ ــه أنـ ــة تبيانـ ومحاولـ
أن مـــا ذُكـــر نـــوعٌ مـــن الضـــال والتلفيـــق، 
ـــح  ـــذا المصطل ـــا أن ه ـــال، فبم ـــبيل المث ـــى س عل
إســـماعيل  أبنـــاء  )الهاجرييـــن(  إلـــى  يُشـــير 
الـــذي أمـــه هاجـــر والتـــي فـــي الأصـــل جاريـــة، 
ــيدة  ــارة السـ ــة سـ ــي منزلـ ــت فـ ــمّ ليسـ ــن ثَـ ومـ
ـــى أم إســـحاق  ـــم الأول ـــرّة زوج النبـــي إبراهي الحُ
يختفـــي  المصطلـــح  هـــذا  فأصبـــح  لاحقـــاً، 
ـــلّ  ـــة الَأق ـــعوب الجاري ـــان، الأول ش ـــه معني خلف
مقامـــاً مـــن الســـيدة الحُـــرّة، وأمـــا الثانـــي فقـــد 
وجـــدوا فقـــرة مـــن تفســـير الرســـول بولـــس 
ـــة  ـــل غلاطي ـــى أه ـــالته إل ـــي رس ـــم ف ـــد القدي للعه
بقولـــه:  الأول  المعنـــى  )4: 21، 31(، يؤكـــد 
ـــرث  ـــه لَا ي ـــا، لَأنَّ ـــةَ وابْنه ـــردِ الْجاري ـــذ أو اطْ »انبُ
ـــا  ـــال »أيه ـــم ق ـــرَّة« ث ـــن الْحُ ـــع اب ـــة م ـــن الْجاري اب
بـــل  أبنـــاء جاريـــة،  الإخـــوة، نحـــن لســـنا 
أبنـــاء حُـــرّة« فـــي إشـــارة إلـــى الهاجرييـــن، 
فوصـــف أبنـــاء إســـماعيل عليـــه الســـام بالعبيـــد 

المنبوذيـــن أو المطروديـــن!
كُتّـــاب  طـــار  الســـببين  هذيـــن  ولأجـــل 
بهـــذا  الوســـطى  العصـــور  فـــي  الكنائـــس 
واســـتخدموه   ،»Sarakenoi« المصطلـــح 
وصفـــاً للمســـلمين منـــذ ظهـــور الإســـام لكـــن 
ــم،  ــاس عنهـ ــل النـ ــاب الازدراء وتَجْفِيـ ــن بـ مـ
لأجـــل ذلـــك أصبـــح هـــذا المصطلـــح خاصـــة 
ــاراً فـــي  ــذ الحـــروب الصليبيـــة أكثـــر انتشـ منـ
الآداب واللّغـــات الأوروبيـــة، وســـاحاً مـــن 
ـــى رفـــض الإســـام  ـــة عل أســـلحة الحـــرب للدلال

 .)Anti-islamischen(

بالإضافـــة إلـــى ذلـــك وبجانـــب المعنـــى 
العرقـــي  المصطلـــح ســـواء  لهـــذا  الأصلـــي 
العـــرب  إلـــى  الإشـــارة  حيـــن  الدينـــي  أو 
والشـــعوب الإســـامية فـــي الأدب والكتابـــات 
المســـيحية كمـــا جـــاء آنفـــاً، وُجِـــد تطـــوّرٌ 
دلالـــيٌ آخـــر لهـــذا المصطلـــح خـــال فتـــرة 
قـــد  أنـــه  ذلـــك  فمـــن  الوســـطى،  القـــرون 
اُســـتخدم أيضـــاً فـــي ســـياق الإشـــارة إلـــى 
شـــيء )وثنـــي( أو بشـــكل عـــام )غريـــب(، 
وذلـــك لأنـــه قـــد ورد فـــي ســـياقات قديمـــة 
بعـــد انتشـــار المســـيحية وســـقوط الوثنيـــة 
فـــي أوروبـــا مُشـــيراً إلـــى المبانـــي والأطـــال 
الرومانيـــة القديمـــة، التـــي وُصفـــت بأنهـــا 
هـــذا  وافـــق  ثَـــمّ  ومـــن   ،»sarazenisch«
المعنـــى هـــوى عنـــد بعـــض كُتّـــاب القـــرون 
الوســـطى لوصـــف المســـلمين علـــى أنهـــم 
وثنيـــون وغربـــاء عـــن الديـــن الحـــق، فتـــم 
اســـتخدامه أيضـــاً بهـــذا المعنـــى. إلـــى جانـــب 
المؤرّخيـــن الألمـــان  ذلـــك يوضـــح بعـــض 
أن مصطلـــح »Sarakenoi«- الـــذي لازلنـــا 
فـــي صـــدده- قـــد أتـــى فـــي ســـياقات مُعيّنـــة 
خـــال تلـــك الفتـــرة حامـــاً معانـــي مجازيـــة 
»كالظـــام، واللـــون الأســـود والبشـــرة الداكنـــة 

والغجـــر«. 
وفـــق  الحاضـــر-  الوقـــت  فـــي  أمـــا 
ملاحظتـــي- فأصبـــح هـــذا المصطلـــح محصـــوراً 
أو  )كتـــب  البحـــت  الأكاديمـــي  الإطـــار  فـــي 

محاضـــرات( ولا يُســـتخدم وصفـــاً للمســـلمين فـــي 

وســـائل الإعـــام ومـــع الجمهـــور، وذلـــك لعـــدم 

ــطى،  ــرون الوسـ ــي القـ ــا كان فـ ــه كمـ ــة إليـ الحاجـ

لذلـــك فـــا عجـــب حينمـــا نســـمعه فـــي الجامعـــات 

المـــدارس  أتـــي مـــن  والمحاضـــرات فقـــط لأنـــه 

ثَـــمّ كان هـــذا المصطلـــح مـــن  الكنســـية، ومـــن 

ــس واســـتمرّ  ــم يُســـتخدم فـــي مجـــال التدريـ القديـ

المحيـــط. هـــذا  الآن داخـــل  إلـــى 

»ساراسين«

في اللّغات الأوروبية
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معرض استعادي لأعمال

»جياكوميتي«
ألغاز ما يختفي من الجسم

معارض

بعد معرض »سيزار.. شغف متوسّطي« )2015(، يحتضن متحف محمد السادس 
جياكوميتي«  »ألبيرتو  الفنان  أعمال  الرباط،  في  والمعاصر،  الحديث  للفَنّ 
وآنيت  »ألبيرتو  مؤسّسة  مع  بتعاون  وذلك   ،2016 سبتمبر/أيلول،   04 غاية  إلى 
»سرينا  وبمساعدة  جريني«،  »كاترين  إشراف  تحت  )سويسرا(،  جياكوميتي« 
المسبوق،  وغير  الاستيعادي  المعرض،  هذا  ويمنح  موسيلي«.  بوكالو 
الإنتاج  ملامح  مختلف  يقدِّم  وموضوعاتيّ،  زمنيّ  مسار  معاينة  للمشاهد، 
الفَنيّ لـ»جياكوميتي«، بتناول الموضوعات الرئيسَة للفكر الإبداعي للفنان، 
من خلال 46 منحوتة، و19 لوحة، و30 رسماً، كما جاء في بلاغ المتحف.

الرباط- بنيونس عميروش

Alber�  وُلِ�د »ألبيرت�و جياكوميت�ي -
to Giacometti« )سويسـري، مـن 
أصل إيطالي( في مدينة ستامبا، في 
سويسرا: )1901 - 1966(. درس في 
مدرسـة الفنـون الجميلـة فـي جنيف، 
وبتأثيـر مـن والده الرسّـام المعروف 
»جيوفاني جياكوميتي«، وجد نفسـه 
مولعاً بالفَنّ في سنّ مبكرة؛ ما دفعه 
للإقامـة في باريس، في عامه الواحد 
والعشـرين، إبّـان الفتـرة التي تفصل 
الحربيـن، الفتـرة التـي انتشـرت فيها 
الأفـكار والتيّـارات الإبداعيـة الجديـدة 
في العاصمة الفرنسية التي استقطبت 
كبـار المفكِّريـن والأدبـاء والفنّانيـن، 
مـن مختلـف بقـاع العالـم، حينها. في 
ه  هـذه الأجـواء، تأثَّر- بدايـةً- بالتوجُّ
التكعيبـي المدفـوع بحماسـة رائدَيْـه: 

بيكاسـو.  وبابلـو  بـراك،  جـورج 
إبداعـات  سَـتُلْفِت  مـا  سـرعان  لكـن 
السـرياليين  أنظـار  »جياكوميتـي« 
لينضـمَّ إليهـم فـي 1929، بعـد لقائـه 
بـكلٍّ مـن: أندريـه بروتـون، ولويـس 
وماكـس  إيلـوار،  وبـول  أراغـون، 
إرنسـت، ليلقـى نصيبـه من الشـهرة، 
فـي بدايـة ثلاثينيات القـرن الماضي. 
غيـر أن إصـراره على اعتماد الموديل 
)الحَـيّ( فـي إنجـاز أعمالـه النحتيـة، 
ـه بحثـي، سـيضعه فـي موقف  كتوجُّ
دون  مُفارِق مع السرياليين الذين يمجِّ
بْعِده  اللاوعي والعقل الباطن؛ ما سـيُ
عـن دائـرة الضـوء، إذ ظلّـت المـرأة، 
مَرْئِيَّتهـا  تتعـدّى  لا  منحوتاتـه،  فـي 
أبسـط  إلـى  تنحـدر  فيمـا  الجسـديّة، 
الموصولـة  الجسـدية  التعبيـرات 

بالتصغيـر والتكثيـف.
إلـى  الانتمـاء  بالرغـم مـن محـاولات 

هـذه الجماعـة أو تلـك، ظلّـت أعمـال 
الأنمـاط  عـن  بعيـدة  »جياكوميتـي« 
قدمـاه  ـت  حطَّ أن  منـذ  الأكاديميـة، 
باختزاليـة  اتَّسـمت  فيمـا  باريـس، 
تعبيرية، تشـي بآلام الحرب وأهوال 
المأسـاوية  الحمولـة  لعلّهـا  المـوت. 
التـي تماهـت مـع مبـادئ السـريالية 
عـن  البحـث  دوافـع  فيهـا  رأت  التـي 
الإنسـان.  لـدى  الدفينـة  الأسـرار 
لكـن، فـي تجـاوز هـذه الخطـوة مـع 
السـرياليّين، سـيحفر »جياكوميتـي« 
عميقـاً فـي الدواخـل، بعيـداً عـن أيّ 
تأثيـر، إلـى أن صـار يمثِّـل الأنمـوذج 
الأمثـل، بالنسـبة إلـى فلسـفة سـارتر 
الوجوديـة، فـي الحيـن الـذي تترجـم 
فيـه أعمالـه آلام التجربـة الإنسـانية 
المشـدودة بعـبء الهمـوم الوجودية، 
ومن ثمّة كَتَبَ »سارتر«: »كيف يرسم 
أحـد  ألّ  يبـدو  الفـراغ؟  جياكوميتـي 
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قبلـه حـاول ذلـك. منـذ خمسـين سـنة، 
ـر اللوحـات بسـبب امتلائهـا،  تـكاد تتفجَّ
وفيهـا تَـمَّ إدخـال الشـمول، بالقـوّة. مـن 
قماش اللوحات يبدأ جياكوميتي بتقشير 
العالـم«. خاصّـةً أن أعمالـه اللاحقـة قـد 
أتت بسحنات منخورة، وأجسام طويلة، 
شـبيهة بأشباح مسلوخة، بينما صمتها 
الحـادّ يعكـس الحالة العبثية للفرد تجاه 

حتميـة المـوت والفنـاء.
في ممارسته التشكيلية، ظَلّ »جياكوميتي« 
 La -يتأرجـح بيـن التصويـر الصباغـي
اشـتغل  كمـا  والنحـت،   ،peinture
بفنـون الطباعـة والكتابـة، بغرض تنفيذ 
ره الفَنّي الذي يتمحور على »صورة«  تصوُّ
الإنسان، في انكساراته وانمساخاته تجاه 
سـؤال الوجـود، بأبعـاده النفسـية، التي 
طالما عمل على استنباط الملمح البصري 
الكامن فيها. وإذا كان إصراره على الاستناد 
الموديـل )أخـوه دييغـو، ورفيقتـه  إلـى 
آنيـت، علـى وجه الخصـوص(، فإن ذلك 
لـم يكـن بهـدف المحـاكاة والنقـل الوَفِـي، 
بـل مـن أجـل البحـث الحثيـث عـن تمديـد 
المسـافة بين الواقع المرئي كما تسـتقبله 
العين في المحيط الخارجي، وعن جوهر 
العمل الفَنّي الذي يريده محمولًا بالحقيقة 
القابعة في درجة المغايرة التي وُفِّقَ في 
ة  إبرازها، بوعي أو بدون وعي، في خُطَّ
الانتقـال المتكامـل بيـن الرسـم والنحـت، 

لنجـد فـي كِلا الجنسَـيْن قصديّـة تصغيـر 
الـرأس، حيـث تصيـر الأطـراف الأخـرى، 
في تصويره، عريضة في اتِّجاه الأسفل، 
د التفخيم في قِطَعه الحَجْمية،  مثلما يتجسَّ
بناءً على تكبير القاعدة- Socle. من ثمّة، 
ـماته، كما في  لت المغايـرة في مجسَّ تشـكَّ
لوحاته الزيتية، التي غالباً ما استغورت 
تشكيلية Plasticité الموديل بكامله، في 
وضعية الجلوس بملابسه، بألوان بعيدة 
كلّ البعد عن أصلها وصفائها، عن طريق 
خلطـة »ارتجاليـة«، غيـر أنهـا موزونـة 
لا  محمومـة،  ذات  مـن  نابعـة  بتلقائيـة 
 Des gris -تبصم إلّ الرماد )ألوان رمادية
colorés: البنّي، الرمادي ، الأسود...(، 
فيما يكتمل التعبير بلمسات خطّيّة عنيفة 
تُعيد رسـم تقاطيـع البورتريه وتفاصيل 
الجِسم المَكْسوّ، إلى أن يختلط الموضوع 
بالخلفية- Le fond. وفي مقابل التركيز 
على الوجه، بوصفه »العلامة الأيقونية« 
التـي تعكـس هويّة البدن وسـرائره، فإن 
التعريـة  علـى  تقـوم  الحَجْميـة  أعمالـه 
والسـلخ، كأن الأمـر يتعلَّـق بالنفـاذ إلـى 
مرئيـة في الجسـد، الجوانب  الجوانـب اللَّ
التـي تصيـر قابلـة للإبصـار عبـر إخضاع 
فـي  كمـا  للتشـذير والاختـزال،  الموديـل 
أعماله المعدنية، )البرونزية خاصّة(؛ إذ 
تتّسم هذه القطع بتكثيف يجعلها في غاية 
الصغَـر تارةً، بينما تـروم التحلِّي بدرجة 

»مبالغـة« مـن حيـث الطـول )فـي حـدود 
مِتْرَيْـن(، وبقـدر حـادّ مـن النحافـة تـارةً 
أخـرى. فيمـا تفيـض هياكلـه بـ»الحياة«، 
ـاءَة  في الوقت الذي نجد فيه كائناته المَشَّ
تحتفـظ بـدوام الحركة، معلنـةً عن عريها 
السـرمدي، فـي اتِّجـاه التعبيـر عـن قلـق 
الـذي  نفسـه  القلـق  المعاصـر؛  الإنسـان 
أ  ـه الفنّـان »جياكوميتـي« ليتبـوَّ ظَـلّ يوجِّ
مكانته داخل دائرة النحّاتين المعاصرين 
العالميِّيـن، مـن مثـل: بيكاسـو، وكالـدر، 
ـن مـن  وهنـري مـور... وغيرهـم، ويتمكَّ
إحراز »الجائزة الكبرى للنحت« في دورة 

1962، لبينالـي البندقية.
يشـير مؤرِّخ الفَنّ وناقده »إدوارد لوسـي 
»ألبيرتـو  السويسـري  أن  إلـى  سـميث« 
جياكوميتـي«، والإنجليـزي »هنري مور« 
مـن بيـن الفنّانيـن النحّاتيـن البارزين في 
فتـرة مـا بعد الحـرب في أوروبـا، غير أن 
ل يقف وحده في موقع خاصّ، مضيفاً  الأوَّ
أن »جياكوميتي« بدأ فنّاناً سريالياً، وبقوّة 
موهبته صنع من نفسـه شـخصية بارزة 
في الحركة الفَنّيّة، في الثلاثينيات، إذ نجد 
أعمالًا من أعماله مثل »القصر في الرابعة 
صباحـاً«، و»امـرأة مذبوحـة«، مـا زالـت 
تسـتمدّ قوّتها الأصلية من الفَنّ، وقد أدّى 
نشاطه )الردّ فعلي( إلى خروجه من زمرة 
فنّاني السـريالية، فلم يحاول أن يعرِّض 
ـد أن  أعمالـه إلّ فـي عـام 1948. فيمـا يؤكِّ

مشواره الفَنّي بدأ- بالفعل- سنة 1940، 
مـع توقُّفـه عـن اعتمـاد الموديـل، تـاركاً 
وصفـاً لذلـك، حينما علَّـق »جياكوميتي« 
قائلاً: »مـا أثار رعبي أن الأعمال النحتية 
بدأت تصغر وتصغر، وعندما حدث ذلك، 
فقط، وأثارت هذه الأبعاد المتماثلة الثورة 
فـي داخلـي، وبـدأت بلا كلل مـرّةً ثانية، 
انتهـى الأمـر بعـد أشـهر قلائـل؛ فقـد بـدا 
العمل الكبير- بالنسبة إليَّ زائفاً، والعمل 
الصغير لا يمكن التسامح معه أيضاً، حتى 
أصبحـت الأعمـال صغيـرة- فـي الغالـب- 
لدرجة أن ضربةً واحدة بالسكّين تختفي 
معها الأعمال، ويواريها التراب«. في حين، 
يوضح »إدوارد لوسـي سـميث« أن ردود 
أفعال »جياكوميتي« تثرى عند استكشاف 
الصور المخفّفة، من خلال مجال النحت، 
عندما أصبحت بعض الأفكار الرئيسة لمبدأ 
الوجوديـة حقيقـة، فـكان علـى وعـي بها 
منـذ أن أصبـح »جياكوميتـي«، و»جـون 
بَيْـن، وإحدى  بـول سـارتر« صديقَيْن مقرَّ
الطـرق فـي النظـر إلـى الوجوديـة هي أن 
نراهـا امتـداداً للسـريالية، ورفضـاً لهـا، 
في الوقت نفسـه، إذ ما كان مشـتركاً بين 
السـريالية والوجوديـة هـو التركيـز الذي 
تضعـه هـذه الأخيـرة علـى الموضوعية، 
أن  فـي  يتمثَّـل  بينهمـا  الاختلاف  بينمـا 
ـز علـى الفكـرة، المرتبطة  الوجوديـة تركِّ
بالواقـع، فحسـب، بـل فكرة المسـؤولين 
تجـاه الواقـع، برغـم مـا يبـدو مـن عـدم 

سـهولة فهم ذلك)1(.
فـي ارتباطهـا بمبـدأ الوجوديـة، ضاعفت 
وحدتهـا  مـن  »جياكوميتـي«  منحوتـات 
وصمتها، لترسم فلسفة القلق الذي يثيره 
وجـود الإنسـان فـي العالـم والحيـاة؛ مـا 
ـل والمسـاءلة مـن  جعلهـا موضوعـاً للتأمُّ

ومـن  والمفكِّريـن؛  الكتّـاب  كبـار  لـدن 
غـارودي«  »روجيـه  وصفهـا  ثمّـة 

بكونهـا »إحدى أهمّ النمـاذج الفَنّيّة 
فـي عالمنـا المعاصـر، حيـث لا 

يمكـن فصـل التجربـة الداخلية 
فهـو  المحسـوس،  والعالـم 

يصل، بالاثنين، إلى تلك 
التجربـة العظيمـة التي 

تكون قادرة على عزل 
العديـد مـن التجارب 
عـن  الإنسـانية 
ذاكرتها وغَدِها، على 
النحو التالي«. بينما 

ـص لهـا »جـون جونيـه« كتابـاً تحـت  خصَّ
عنـوان »مرسـم جياكوميتـي«. والمُؤَلَّـف 
لة حول مفاهيم  عبـارة عـن حواريّـة مطوَّ
الفَـنّ، والأدب، والجمال، والخيال، وهو 
نتـاج لفتـرة، قضاهـا جونيـه فـي مرسـم 
صديقـه الفنّان »جياكوميتي«، الذي يرى 
أنـه لا يشـتغل مَـنْ أجـل مَـنْ يشـاركونه 
أجـل  مـن  ولا  نفسـها،  الزمنيـة  الحقبـة 
الأجيال القادمة، بل يصنع تماثيل تروق 
الأمـوات أخيـراً، كمـا يـرى أن أعمالـه تمـدّ 
عالـم الأمـوات بمعرفة وحدانيـة كلّ كائن 
وكلّ شيء، وتخبرهم أن وحدانيَّتنا هذه 
هي مجدنا الأوكد. في الكتاب ذاته، يقول 
»جون جونيه«: »ليس للجمال مصدر غير 
الجـرح، في صورته الفريدة والمختلفة، 
بالنسـبة إلـى كلّ واحـد، الجـرح المخفـيّ 
أو الجـرح المرئـيّ، الـذي يحتفـظ بـه كلّ 
إنسان في داخله، يرعاه، ويلجأ إليه كلَّما 
أراد الانسـحاب مـن العالـم، للارتمـاء في 
وحدة مؤقَّتة، لكنها عميقة. وهكذا، نرى 
أننا- في هذا الصدد- بعيدون كلّ البعد عمّا 
يسمّى الفَنّ البؤسوي. ففَنّ »جياكوميتي« 
يبـدو لـي كأنـه يسـعى إلى اكتشـاف ذلك 
الجـرح الدفيـن داخـل كلّ كائن، بل في كلّ 
شـيء، حتـى ينبعـث منـه إشـعاع يغيِّـر 
الكائـن أو الشـيء«. ويضيـف »جونيـه«، 
في سـياق آخر: »يسـتأنف المشي )يقصد 
»جياكوميتـي«( وهـو يعـرج. قـال لي إنه 
كان سعيداً أيَّما سعادة، عندما علم، على 
إثـر عمليـة جراحيـة، بعـد حـادث، أنـه 
سـيصبح أعـرج. لهـذا السـبب سـأجازف 
بمـا يأتـي: تماثيله لا تـزال تبدو لي كأنها 
تلتجـئ، فـي نهايـة المطـاف، إلـى عاهـة 
سرّيّة، لست أدري ما هي طبيعتها، وهي 

التـي تمنحنا الوحدانيـة«)2(.
»جياكوميتـي«  شـخوص  تبـدو  هكـذا، 
حاملة أقصى الألغاز في هزالتها، عاكسةً 
ضروب الشكّ التي لازمته طوال حياته، 
الشـكّ الـذي لـم يدعـه فـي مأمـن تجـاه ما 
ينتجه، إلى الحَدّ الذي لم يكن يكِلُّ فيه من 
تنفيـذ الإعـادات المتعدِّدة والمسترسـلة، 
بكـون  لقناعتـه  والنحـت؛  الرسـم  فـي 
لا  والإخفـاق،  بالفشـل  يكتمـل  الإنسـان 
ديمومـة  علـى  أصـرَّ  ولذلـك  بالنجـاح؛ 
كائناتـه  وسـط  محترَفِـه،  فـي  الإقامـة 
العضلات،  بقَديـد  والمفتولـة  المتحلِّلَـة 
مـع بقايـا الجبـص والغبـار، الـذي طالما 
نبَّـهَ زوجتـه »آنيـت« بـألّ تقـوم بمسـحه 
مـن فـوق الـرؤوس، لأنـه يولـي قدسـيّة 
خاصّـة للمـادّة، مهمـا كانـت طبيعتهـا. 
وهـذا مـا يبـرّر- أيضـاً- عـدم اسـتمتاعه 
بملـذّات الشـهرة ونعيمهـا، إذ ظَـلّ قابعـاً 
في مَعْمَلِه إلى الأيام الأخيرة من رحيله، 
معمَلـه المتواضـع الموجـود فـي شـارع 
مظلـم ومفعـم بالرطوبـة، حيـث »طاولة 
الرسـم علـى زجاجـات البنزيـن القديمة، 
والغرفـة مزدانـة ببلاط أحمـر، وسـرير 
يأخـذ حيّـزاً مـن الغرفة؛ هـذه الغرفة هي 
حياته ومرسمه«، على حَدّ وصف »جون 
جونيـه«. عـاش زاهداً في الحياة، يتنقّل 
علـى درّاجتـه العتيقـة، جاعلاً مـن هـذه 
البسـاطة آيةً للسـموّ نحو بلوغ التحليق 
الروحي، واستدراك حالات الصفاء التي 
تقرِّبنـا مـن مقولتـه المأثـورة: »لـو رأيت 
بيتاً تلتهمه النيران، سأعمل على اقتحام 
نيرانـه لأنقـد قطّـة قد تتعـرّض للحريق، 

بـدل إنقـاذ لوحـة للفنّـان »رامراند««.

هوامش:
)1( إدوارد لوسـي سـميث، الحـركات الفَنّيّـة منـذ 
1945، ترجمـة أشـرف رفيـق عفيفـي، المشـروع 
للثّقافـة،  القومـي  والمجلـس  للترجمـة  القومـي 

1997، ص: 131 - 134.
ألبيرتـو  »محتـرف  جونيـه،  جـون   )2(
جياكوميتي«، ترجمة علي تيزلكاد، مجلّة 
الثّقافة المغربية، ع 20 - 21، فبراير/

شـباط 2003، ص: 135 - 144.
ألبرتـو  »مرسـم  جونيـه  جـون   -

.)1957( جياكوميتـي«، 
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تتبدّل المفاهيم الحضرية للمدن المعاصرة، 
وتتبدل معها نوعية »أثاثها«، تلك العناصر 
لة لمعنـى حاضرتهـا والمسـاهمة،  المشـكِّ
جماليـة  تكريـس  فـي  نفسـه،  بالوقـت 
المدينة، وزيادة قيمتها الاسـتطيقية. ثمّة 
قرارات تخطيطية عديدة ومختلفة، يتواجد 
تنظيـم  مهمتهـا  المدينـة،  فـي  حضورهـا 
الفضاءات الخارجية في المدن، في مسعى 
لإكساب المدينة طابعاً مُعيناً، ينطوي على 
قيمـة جماليـة عاليـة. وعـادة مـا يسـهم، 
أيضـاً، حضـور الأعمـال الفَنّيّـة المتعدّدة، 
فـي إثـراء البيئـة الحضرية؛ كجزء مهم من 
مجموعـة عناصـر تشـكّل مفهومـاً حضريـاً 
خاصاً، يدعى بـ»أثاث المدينة«، والذي قُدّر 
لـه أن يكـون مـع الناتـج المعمـاري عاملاً 
ومقوّماً لخلق مفهوم »المدينة - الحاضرة«. 
ومثلما يعاني »زماننا«، من مشاكل عديدة، 
فإن تأثيراتها على »مكاننا« سيكون واضحاً 
والمـكان«  »الزمـان  جدليـة  ولَعـلّ  وفعّـالًا. 
الأزليـة، وتبـادل تأثيراتها، هو الذي يجعل 
من مشـاكل المناخ الحالية، ذات نفوذ قوي 
على القضايا الحضرية البيئية، بل ويجعل 
منها بمنزلة التحدي الأكبر الذي يواجه مصائر 

المـدن ومسـتقبلها، مؤثِّراً تأثيـراً فعّالًا على 
سكان المدن وعلى نوعية أسلوب حياتهم. 
مـن هذا المنطلق يسـعى النحّـات الدنماركي 
Jens Gals� )1954 )»ين�س غاليش�يوت«) 
chiøt، وراء عمله النحتي المُسـمّى »أمر لا 
يطـاق« Unbearable، والمصنف كعنصر 
من عناصر »أثاث المدينة« إلى تحذيرنا ولفت 
انتباه أنظارنا، لما يمكن أن تكون تأثيرات 
التغيير المناخي السلبية على مدننا وبيئتنا. 
يُعَـدّ »ينـس غاليشـيوت«، المثيـر للجـدل، 
شـهرة  الدنماركييـن  الفنانيـن  أكثـر  مـن 
سـواء فـي بلـده أم خارجـه. وهـو يميـل 
نافـذ  تأثيـر  ذات  منحوتاتـه  جعـل  إلـى 
وحاسـم علـى المتلقّـي، هـو المولـود فـي 
مدينة »فردريسـكون« فـي جزيرة »زيلاند« 
ثاني أكبر جزر مملكة الدنمارك. وقد تأهل 
دراسـياً فـي أحـد المعاهـد المهنيـة ليكـون 
»حـداداً«، غيـر أنـه تعلَّـم ذاتيـاً الاشـتغال 
على صياغة الفضة، وتعلَّم ذاتياً، أيضاً، 
النحـت. يسـكن الآن مدينـة »أودنسـا« فـي 
الدنمـارك منـذ عـام 1978، حيـث  وسـط 
 ،1985 سـنة  ضخمـاً  اسـتوديو  افتتـح 
بمسـاحة تقـدّر بحوالـي 2000 متر مربع، 

تشـمل مصهراً )مسـبكاً( للنحاس، وورش 
إلـى  بالإضافـة  فَنّيـاً،  وغاليـري  عمـل، 
»حديقـة نحتيـة«. وهـو معـروف بأعمالـه 
ذات الأشكال العضوية والطبيعية. ووفقاً، 
لبعض الدراسات، فإنه متأثِّر كثيراً بأعمال 
غـاودي«  »أنطونيـو  الإسـباني  المعمـار 
)1852 - 1926(، وكذلك بأعمال مناصري 

 .Art Nouveau »تيـار »الآر نوفـو
يمـارس »ينس غاليشـيوت« مجالات فَنّيّة 
متعـدّدة، بـدءاً من المشـغولات الدقيقة في 
بالأعمـال  مـروراً  والمجوهـرات،  الحلـي 
إنتـاج  إلـى  الصغيـرة، وصـولًا  النحتيـة 
قطع نحتية ضخمة، عادة، ما تكون ذات 
صبغة نقدية لافتة. وهو معروف في بلدان 
عديـدة، خصوصـاً التـي عـرض فيها مثل: 
المكسيك، هونغ كونغ، إسبانيا، ألمانيا 
»ينـس  أسّـس  كمـا  المتحـدة.  والولايـات 
غاليشـيوت«، منظمـة خاصـة بـه دعاهـا 
Art In De� )»الفَنّ دفاعاً عن الإنسانية«) 

fence Of Humanism (AIDOH منتجاً 
منحوتات »مدينية« ذات طابع احتجاجي، 
فضلاً عـن أعمالـه ضمـن مـا يعـرف الآن 
Art In�  بـ»الفَنّ التجهيزي« أو »التركيبي «

تأثيث المدينة

دفاعاً عن الإنسانية

stallation ، والتـي يمكـن أن تشـاهد في 
مـدن العالـم المختلفـة. وعـادة مـا يُوصف 
»ينـس غاليشـيوت« كواحد من أهـمّ فنّاني 
مـا بعـد الحداثة الدنماركييـن. وهو يوظّف 
فَنّيـاً  الضـوء  ليسـلّط  العالميـة  الأحـداث 
)وخصوصاً نحتياً( على الاختلالات القائمة 

وعـدم التوازن السـائد فـي عالمنا. 
أثـارت منحوتتـه، المصنفـة، أيضـاً، مـن 
ضمن مفردات »أثاث المدينة«، والتي دعاها 
»البقاء للأصلح«، جدلًا واسعاً في الأوساط 
الفَنّية الدنماركية، عندما عُرِضَتْ لأول مرة 
سـنة 2002، بالقـرب مـن »أيقونـة« مدينة 
كوبنهاغن الشـهيرة »الحوريـة الصغيرة«، 
ليمعـن فـي اسـتثمار التضـاد الجمالـي بين 
المنحوتتين وموضوعهما المختلف، لجهة 
جعل ذلك التضاد يعمل كجهد إضافي لتبيان 
ج لها. وقد حوّلها منحوتة  فكرتـه التي يـروِّ
المتـوازن  غيـر  للتوزيـع  ترمـز  نحاسـية 
للموارد العالمية؛ ارتفاعها يبلغ 3.5 متر، 
علـى شـكل امـرأة بدينـة )ترمـز إلـى العالـم 
الغربـي(، تجلـس على أكتاف رجل إفريقي 
جائـع )يرمـز إلـى العالـم الثالـث(. تمسـك 
المـرأة البدينـة ميزانـاً فـي يدهـا، كناية عن 
»العدالـة«، وهـي تغلق عينيها، تعبيراً عن 
»استقامتها«، و»ورعها«، و»إنصافها« لذلك 
فهـي تـرى الظلم الفـادح! وتبعث المنحوتة 
رسالة مفادها بأن القسم الغني من العالم، 
المفـرط فـي سـمنته واسـتهلاكه، يسـتغل 
التوزيع غير المتوازن للموارد، مبقياً معظم 
النـاس في العالم الثالث يتضوّرون جوعاً.

أمـا منحوتته المشـهورة والمسـماة »أمر لا 
يطاق«، التي عُرِضَتْ مرة بمناسبة انعقاد 
ديسـمبر/ فـي  العالمـي،  المنـاخ  مؤتمـر 
»المدينـة  بمنطقـة   ،2015 الأول  كانـون 

فـي   Cite Universitaire الجامعيـة« 
العاصمة الفرنسية، ثم عُرِضَتْ مؤخراً في 
إبريل/نيسـان 2016، في كوبنهاغن، في 
سـاحة البرلمـان الدنماركـي، فإنها تُعدّ من 
المنحوتـات التـي عـوّل الفنـان عليها كثيراً 
فـي تكريـس مبـادئ وقيـم منظمتـه التـي 
أسّسها. إذ ترمز هذه المنحوتة إلى ما يمكن 
أن يحدثـه النشـاط الإنسـاني مـن سـلبيات 
علـى المنـاخ العالمي، وتنبه المجتمع إلى 

مسـؤوليته تجـاه الأجيـال القادمة. 
تصـوّر المنحوتـة دُبـاً قطبيـاً فـي الحجـم 
أنبـوب  بواسـطة  »مخـزوق«  الطبيعـي 
حديدي، على ارتفاع ستة أمتار. ويعترف 
الفنان، بأن منحوتته تبدو للوهلة الأولى 
مضحكة وربما حمقاء. وقد تثير أحاسيس 
تراجيديـة كوميديـة فـي آنٍ معاً. لكن المرء 
القطبـي  الـدب  بـأن  مـا أن يـدرك سـريعاً 
»مخزوق« بذاك الأنبوب، الذي يعبّر شكله 
عـن »خـط بيانـي« يرصـد مقـدار انبعـاث 
الكاربـون أثنـاء اسـتخراج الوقـود وحجـم 
ذلـك الانبعاث جراء الاسـتهلاك البشـري، 
عنـد ذاك، قـد يتبنـى رسـالة الفنـان ويفهم 
حجـم الإشـكالية المثـارة. وبهـذا التكثيـف 
الرمـزي الـذي تعبّـر عنـه تلـك المنحوتـة، 
فـإن »ينـس غاليشـيوت«، يـود أن يصـل 
إلـى نتيجـة مفادهـا بأن كثيراً مـن الناس، 
الصحيـح  الطريـق  علـى  بأننـا  يعتقـدون 
لجهة اهتمامنا ومناشدتنا في إيجاد حلول 
لمشـاكل المناخ. كما أننا، وهذا هو المهم، 
سـوف لـن يكـون بمقدورنـا تحقّيـق تلـك 
الأهداف، ما لم نغيّر من أسـاليبنا... الآن!

يُجسّد شكل الأنبوب، كما أشرنا، »مخططاً« 
لرسـم بيانـي يرمـز إلى انبعـاث الكاربون. 
ففي السنة »صفر« من التقويم الإنساني كان 

الانبعاث صفراً، واستمر كذلك لحين سنة 
1850، عندما بدأ الانبعاث بالارتفاع. ولهذا 
فإن خط الأنبوب الحديدي الذي قُدِّرَ طوله بـ 
20 متراً، ظَلّ مسـتوياً وموازياً إلى سـطح 
الأرض، لحين حلول سنة 1850، حيث بدأ 
فـي الارتفاع، تماشـياً مع حجم الانبعاثات 
الكاربونية، منهياً شـكله على ارتفاع سـتة 

أمتار، »خازقاً« جسد الدب القطبي!
يجتمـع كثر مـن الناس حول منحوتة »أمر 
لا يطاق« للفنان الدنماركي ما بعد الحداثي. 
يجتمعـون ويناقشـون تلـك القضايـا التـي 
تثيرهـا موضوعـة المنحوتـة التـي سـعى 
وصـوت  صوتـه  إيصـال  إلـى  الفنـان 
مؤسّسـته المدافعة عن القضايا الإنسـانية 
مسـتغلًا  الفَنّـان،  يطمـح  هنـا  مـن  فَنّيـاً. 
خصوصية موقع السـاحة وقربها من أهم 
مؤسّسـة ديموقراطيـة عريقـة فـي البلاد، 
إلى لفت أنظارنا، بأن الفَنّ المعاصر قادر 
على بعث رسائل ذات أهداف متعدّدة، وفي 
الوقـت ذاتـه، يمكن لمتلقيها أن يمعنوا في 
التقصّـي عـن تفسـيرات وتأويلات ذاتيـة 
مـا  لكـن  المرئـي.  الدراماتيكـي  للحـدث 
تظهـره منحوتة »الـدب القطبي المخزوق« 
فـي الأعالـي، مـن إضافـة مميّـزة لمفهـوم 
»أثـاث المدينـة« المعاصـرة، ومـا تضفيـه 
الفضـاء  موقـع  إلـى  جماليـة  مسـحة  مـن 
الـذي تشـغله، تجعلـه قـادراً مـع العناصر 
الحضرية الأخرى المشكّلة لذلك »الأثاث«، 
علـى اصطبـاغ بيئة المدينة بطابع جمالي 
خـاص، يسـهم فـي تكريـس خصوصيتهـا 

ويرفـع مـن قيمتهـا »المدينيـة« عالياً.

د. خالد السلطاني

معمار وأكاديمي

منحوتة »أمر لا يطاق«/ 2015، النحّات »ينس غاليشيوت«، ساحة البرلمان، كوبنهاغن /الدنمارك. منظر عام



رحيل عباس كيارستمي
شاعر السينما الإيرانية

ماهر جمّو

تلقَّت الأوســاط الثقافية فــي إيران والعالم في الرابــع من يوليو/تمّوز 
المنصــرم، صدمــةً بالغــةً برحيــل المخــرج الســينمائي الكبيــر والمثير 
للجدل، عبّاس كيارســتمي، الذي توفي عن )76( عاماً في أحد مشــافي 
العاصمة الفرنسية، بسبب سكتةٍ دماغية جاءت نتيجة للأخطاء الطبية 

في معالجته في مشفى جم بطهران.
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كيارستمي )1940 - 2016( هو أكبر 
المخرجين السينمائيين الإيرانيين، وأحد 
وذلك  المعاصرين،  السينما  صُنّاع  أهمّ 
بشهادة كبار السينمائيين والنقّاد في العالم 
الذين يصنفونه كنموذج للسينمائيّ الجديد. 
فمن المخرجين الذين مدحوا أفلامه وأثنوا 
عليها، المخرج الياباني آكيرا كوروساوا، 
فيم  هرتزوغ،  فيرنر  غودار،  لوك  جان 
فيندرز، أمير كوستاريكا، مايكل هانكه، 

مارتن سكورسيزي.. وغيرهم.
أنّ  »باعتقادي  كوروساوا:  عنه  وقال 
أفلام هذا المخرج الإيراني أفلامٌ استثنائية، 
عن  تعبّر  أن  الكلمات  بوسع  وليس 
مشاعري، أقترح عليكم مشاهدة أفلامه، 
وعندها ستدركون ما أقوله. عندما رحل 
»ساتيا جيت راي« شعرتُ بهمٍّ كبير، ولكن 

مع مشاهدة أفلام كيارستمي، أشكر الله 
المخرج  له«. وأما  بديلٍ  لأننا عثرنا على 
غودار  لوك  جان  السويسري  الفرنسي- 
فقال: »إنّ السينما بدأت مع دبليو غريفيث 

وانتهت عند عباس كيارستمي«.
كيارستمي هو شاعر السينما الإيرانية 
وفيلسوفها، ويلقبه النقّاد في إيران بـ »رائد 
الواقعية الجديدة في السينما« وبـ »الصوفيّ 

الواقعي«.
فترة  في  صنعها  التي  أفلامه  تركت 
الإسلامية  الثورة  وبعد  الشاه،  حكم 
تأثيراً كبيراً على مسار السينما الإيرانية، 
وذلك من خلال ابتكار أسلوبٍ جديدٍ يتسم 
بالمزج بين الرواية والتوثيق، ومن خلال 
واستخراج  الواقع  تفاصيل  في  التغلغل 
والأسئلة  والنقاء  بالشعر  مليئة  نفحات 

سينما
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التي تفتح أبواب التأمّل على مصراعيها، 
والتركيز على العلاقات الإنسانية وعلى 
ثنائية الحياة والموت، وإيجاد حالة من 
التوازن بينهما، وهدم المفاهيم التقليدية 
في السينما، وحذف كلّ ما يمكن أن يشكّل 
خلال  ومن  الحياة،  وبين  بينها  عائقاً 
الاعتماد على ممثلين هم ليسوا بممثلين في 
الأصل، ومنحهم الثقة والحرّية الكاملة في 
أداء أدوارهم، في سبيل إيصالهم إلى دافعٍ 
ذاتيٍّ يمكّنهم من أداء أدوارهم المرسومة، 
بواقعيةٍ  بعيدةٍ عن التكلّف والتصنّع، وهو 
يعتبر هؤلاء »اللاممثلين« أحد أهمّ منابع 

الإلهام لديه.
بشكلٍ  السينما  كيارستمي  يدرس  لم 
أكاديمي، فقد كانت دراسته الرسم، ولكنه 
وجد نفسه منخرطاً في السينما بعد أن فشل 

كرسّام، على حَدّ تعبيره.
بداية من 1960 عمل مصمّماً للإعلانات 
الإيرانية  الشركات  كبرى  مع  التجارية 
آنذاك، ثمّ عمل بعدها في عنونة الأفلام، 
لمحمّد  الشيطان«  »وسوسة  فيلم  ومنها 
و»رضا  »قيصر«  وفيلم  دست،  زرّين 
موتوري« للمخرج البارز مسعود كيميائي. 
دُعي بعدها لتأسيس قسم للسينما في مركز 

التنمية الفكرية للأطفال والفتيان، وقد شكّل 
تعامله مع الأطفال في هذا المركز أرضيةً 

للأفلام التي سيصنعها فيما بعد.
عام  السينمائي  عمله  كيارستمي  بدأ 
)1970( بفيلمٍ قصير »الخبز والزقاق«. وكان 
أوّل فيلم طويل له هو فيلم »المسافر« عام 
)1974(، الذي كان ينمّ حينها عن قدراتٍ 

وتوجّهاتٍ مختلفة لهذا المخرج الشابّ.
إيران وفي  كيارستمي في  ذاع صيت 
»أين  فيلم  صناعة  بعد  أيضاً،  الخارج 
فيلم  وهو   ،)1987( عام  الصديق«  منزل 
الإيراني  للشاعر  قصيدة  من  مستوحى 
سُهراب سبهري«، هذا الفيلم الذي اعتبره 
الكبير » فيرنرهرتزوغ«  المخرج الألماني 
من بين أفضل خمسة أفلامٍ لديه. ويشكّل 
هذا الفيلم مع فيلمين آخرين هما » الحياة 
ولاشيء سواها« و» تحت أشجار الزيتون« 
ثلاثيةً فريدة في تاريخ السينما الإيرانية 
أو  كوكر«  »بثلاثية  وتسمّى  والعالمية، 

»ثلاثية الزلزال«.
يحكي هذا الفيلم قصةً بسيطةً لتلميذ 
الثامنة من  يقظٍ، في  مدرسةٍ ذي ضميرٍ 
العمر، يحاول إعادة دفتر واجبات زميلٍ 
له يعيشُ في قريةٍ مجاورة، بعد أن أخذ 

الدفتر معه إلى المنزل عن طريق الخطأ، 
من  بطرده  لزميله  المعلّم  تهديدات  وبعد 
المدرسة حال عدم كتابته للواجب المنزلي 
المرّة القادمة، وعندما يكتشف هذا التلميذ 
أنّه قد أخذ دفتر زميله معه عن طريق الخطأ 
إلى المنزل، ينطلق إلى القرية الأخرى بحثاً 
عن منزل صديقه ليعيد إليه الدفتر، لكن 
دون جدوى، ويعود يائساً إلى المنزل بعد 
حلول الليل وبعد قضاءٍ رحلة بحثٍ أشبه 
بالمتاهة، ولكنه يكتب واجب زميله المنزلي 
في دفتره ليحميه من العقاب والطرد في 
اليوم التالي. ومن خلال هذا الفيلم المفعم 
بسحر طبيعة الريف، يعرض كيارستمي 

تقاليد وأعراف أهل القرى في إيران.
ترك كيارستمي إرثاً من الأفلام يزيد على 
40 فيلماً موزعة بين الروائي والوثائقي 
والقصير والصامت، وقد حصلت أفلامه على 
جوائز عالمية كثيرة، ومن أهمها السعفة 
الذهبية لمهرجان كان عام )1997( عن فيلم 
الذي  الفيلم الإشكالي  الكرز«، هذا  »طعم 
الانتحار،  على  عازمٍ  رجلٍ  قصة  يروي 
ويبحث عن شخصٍ يستأجره ليقوم بدفنه 

بعد أن يفارق الحياة. 
ويُعدّ فيلم »ستأخذنا الريح« المستوحى 

من قصيدة للشاعرة الإيرانية فروغ فرخزاد، 
التي صنعها كيارستمي  أحد أهمّ الأفلام 
خلال مسيرته السينمائية، وهو فيلم مليء 
بالألغاز والأسئلة والتأمّلات والشعر، وفي 
هذا الفيلم يُظهر كيارستمي مزجاً بين ثقافته 
الغربية والمشرقية، فحالة الانتظار الغريبة 
تذكّر إلى حَدّ كبير بعوالم بيكيت، والاهتمام 
بثقافة  يذكرنا  الطبيعة  بتفاصيل  البالغ 
الشرق الأقصى وشعر الهايكو، بالإضافة 
إلى النزعة الخيّامية الجليّة في هذا الفيلم 

الشبيه بقصيدةٍ بصريةٍ تأمليةً.
ثمة إصرارٌ كبيرٌ في أفلام كيارستمي 
وهو  شيء،  كلّ  عن  الإفصاح  عدم  على 
يسعى بذلك إلى إشراك المشاهد في التفاعل 
مع الأسئلة والتأملات التي يطرحها الفيلم، 
إنّ فيلمه يبدأ بعد أن  ويقول كيارستمي 

يغادر المشاهد صالة العرض.
لم يغادر كيارستمي إيران على الرّغم من 
التجاهل الكبير له ولأفلامه من قِبَلِ الجهات 
هاجر  الثورة  فبعد  إيران،  في  الرسمية 
الكثير من زملائه بسبب الرقابة الصارمة 
التي فُرِضَتْ على مختلف نواحي الحياة 
ومن  والثقافية،  والسياسية  الاجتماعية 
ضمنها منع السينما في السنوات الأولى 

من الثورة. لكن كيارستمي بقي، وقد عبّر 
عن هذا قائلًا: »أنا شخصياً غير مقتنع بترك 
إيران، فالمكان الوحيد الذي أستطيع النوم 
فيه في سكينة هو بيتي، ولا شيء بوسعه 

أن يقنعني بتركه«.
استغلّ كيارستمي تلك السنوات التي 
مُنِعَتْ فيها السينما في إيران، وقصد الأرياف 
وأخذ  الكاميرا،  برفقة  الإيرانية  والقرى 
يلتقط صوراً مميّزةً للأشجار والطبيعة في 
مختلف الفصول، وتميّزت صوره بالتركيز 
على مفارقات الألوان، والنور والظلّ، وما 
يميّز صوره أيضاً الزوايا التي تمّ الالتقاط 
منها، وقد جعلت منه هذه الصور مصوّراً 
فوتوغرافياً بارزاً، وصار يعرض صوره 
في المعارض والمتاحف العالمية، ويستفيد 
من المردود المالي لبيع صوره في تمويل 

أفلامه.
والتصوير  السينما  عن  فضلًا 
في  كيارستمي  اسم  لمع  الفوتوغرافي، 
الشعر أيضاً، فقد أصدر ثلاث مجموعات 
شعرية »بصحبة الريح -1999«، و»ذئب 
متربص- 2004«، و»ريح وأوراق -2011

«، وقد تُرجمت أشعاره إلى لغات عالمية 
عدّة منها العربية والإنجليزية والإسبانية 

والإيطالية والفرنسية والألمانية..
وقصائده هي تأملات ذكية اختزالية، 
الكلمات،  من  فوتوغرافية  صوراً  تشبه 
وتصلح بعضها أن تكون أفلاماً سينمائية 
له  أنّ  كما  أفلامه.  طابع  تحمل  قصيرة 
قراءة  إعادة  في  للجدل  مثيرة  تجربة 
له:  إذ صدر  الفارسي  الكلاسيكي  الشعر 
حافظ برواية عباس كيارستمي )2006(، 
وسعدي يستغيث من نفسه )2007(، ونارٌ 
في مهبّ الريح )مختارات من غزليات شمس 
تبريز لمولانا جلال الدين الرومي( )2011(.

يرى الناس في إيران بأنّ كيارستمي 
الأطباء  أخطاء  نتيجة  الحياة  فارق 
إيران، وبحسب عائلة  المعالجين له في 
كيارستمي فإنّه لم يكن يعاني من السرطان 
كما أُشيع، وإنما خضع لعملية استئصال 
العلاج  سوء  ولكن  حميد،  معوي  ورم 
والإهمال أدّيا إلى إلحاق الأذى به وتسببا 
في موته المبكّر بعد أسبوعٍ من سفره إلى 
باريس، وقد قامت مجموعة من أصدقاء 
كيارستمي بتشكيل لجنةٍ للبحث والتقصّي 
في الملفّ الطبي له أثناء معالجته في إيران.

لقطة من فيلم »مثل شخص مغرم«لقطة من فيلم »طعم الكرز«
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والوعي  والروح  العقل  في  نوافذ  يفتح 
والسجال، يتّخذ من ذاكرة الحرب الأهلية 
موضوعاً   )1990 ـ   1975( اللبنانية 
شيئاً  تُفكِّك  فردية،  تجربة  لاستعادة 
ومعالم  وانهياراتها  الجماعة  أهوال  من 
أهليّ  سلمٍ  وفي  الحرب،  أثناء  سيرتها 
الحرب«،  مع  )»وحدي  وناقص  مشوّه 
2000(؛ أو يخرج من المحلّية اللبنانية 
تحيط  أوسع،  جغرافيا  إلى  الضيّقة 
بفلسطين المحتلّة، وتعمل على التقاط 
)لبنان، سوريا،  العربي  الشارع  نبض 
الأردن، ومصر( في ارتباطه بها )»حدود«، 

 .)2002
ن من  أما »أحاديث صالونية«، المُكَوَّ
ستة أجزاء مُصوّرة بكاميرا فيديو ـ تُنجِز 
العام  في  الأولى  الثلاثة  أجزاءه  عربيد 
الثلاثة  وأجزاءه  دقيقة(،   29(  2004
ـ  دقيقة(   30(  2009 العام  في  الثانية 
فينعزل داخل منزلها العائلي، حيث الأم 
تتصدَّر واجهة المشهد، رفقةَ جاراتٍ لها 
يرتشفن القهوة معها، ويدردشن عن أمورٍ 
تبدأ بالمحيط الضيّق )البناية، والحارة، 
والجيران، والأقارب(، وتنتقل إلى البلد 

وأحواله وانقلابات العيش فيه.
قبل »باريسية«، على مستوى الفيلم 
عمل  أول  عربيد  أخرجت  الروائي، 
)روائيّ  »ردم«  بعنوان  لها،  سينمائيّ 
قصير، 1998، 17 دقيقة(: شابّة تعود 
إلى مدينتها )بيروت( التي لا تعرفها، كي 
من  مستمدّة  بصرية  ذاكرة  عبر  تلتقيها 
صورة فوتوغرافية. ثمّ فيلمها الروائيّ 
الذي  حبّ«،  »معارك  الأول،  الطويل 
والتمزّق  الانهيار  تداعيات  في  يغوص 
ثمانينيات  في  »مسيحية«  عائلة  داخل 
بعنوان  فهو  الثاني  أما  الأهلية.  الحرب 
على  وترتكز   ،)2007( ضائع«  »رجل 
في  فرنسي  فوتوغرافي  ر  مُصوِّ رحلة 
الجغرافيا والروح العربيتين، بحثاً عن 
ذاتٍ أو خلاصٍ أو منفذٍ أو اكتشافات. فيما 
يروي فيلمها التليفزيوني »بيروت بالليل« 
علاقتها  في  خللًا  تعاني  شابّة  حكاية 
بزوجها، فترتبط بفرنسيّ، يصدف أنه 
متورّط بمسائل تمزج السياسي بالأمني، 
في بيروت الغارقة في التأثيرات السلبية 
القاسية لاغتيال رئيس الوزراء السابق 

شباط  فبراير/   15( الحريري  رفيق 
.)2005

فهو  »باريسية«،  الجديد  فيلمها  أما 
خليطٌ مبطّن بين الذاتيّ والعام. لينا )منال 
بيروت  تغادر  عاماً،   17 تبلغ  عيسى( 
 .1993 العام  في  الجامعي،  للتحصيلٍ 
وانفعالاتها،  ذاتها  تكتشف  وهناك، 
وتفاصيل عيش وحياة وعلاقات متنوّعة، 
والمعرفة.  والعلم  والصداقة  الحبّ  بين 
تكتشف، أيضاً، متاهات واقع، وصدمات 
حبّ، ومعانٍ مختلفة للصداقة، وتحاول 
أن تفهم الغربة والأقارب والعالم الجديد. 
لقاء خاص  )في  دانييل عربيد  تقول 
اخترت  البداية،  »منذ  »الدوحة«(:  بـ 
بداية التسعينيات كفترة زمنية لأحداث 
الفيلم. لم أكن راغبة في تحديد الفترة، 
لكن مطلع التسعينيات مقصدي. سافرتُ 
من  أبلغ  وأنا   ،1987 عام  فرنسا  إلى 
العمر 17 عاماً. لا أريد أن تكون الحبكة 
أروي  أن  أريد  لا  الشخصية«.  »سيرتي 
أنّ  أشعرُ  هذا،  مع  الباريسية.  سيرتي 
تسعينيات تلك الفترة هي مرحلة انتقالية 
وتحوّل  مفهوم،  غير  سلمٌ  لبنان:  في 
غامض من حرب إلى سلم غير واضح، 
إلخ. فترة أعيشها في باريس، وأتفتّح 

على أمورٍ كثيرة فيها«.
تؤكّد دانييل عربيد أنها تحبِّذ العلاقة 

بالوقت. تقول إنها راغبةٌ، في »باريسية«، 
المرء  ترافق  التي  الصدمة  تصوير  في 
تحتلّ  صدمة  بلدٍ.  إلى  وصوله  لدى 
مكاناً أساسياً في ذات المرء، خصوصاً 
لكنها  وصوله،  من  الأولى  الأشهر  في 
تُشدِّد  العادة«.  »بفعل  بعد  فيما  تختفي 
على  تتعرّف  باريس،  في  أنها،  على 
الموسيقى، وتتأثّر بأنماطٍ وفرق: »لديّ 
ذاكرة انطباعية جداً. أحياناً كثيرة، أنسى 
مثلًا،  أسبوع  قبل  معي  جرى  الذي  ما 
تُضيف:  فيّ«.  يؤثّر  ما  أنسى  لن  لكنّي 
»الموسيقى تؤثّر فيّ كثيراً. الرسم والفن 
والقراءة، لكن الموسيقى أكثر. العلاقات 
بالناس أيضاً. لذا، أكتب أفلاماً. مشاهداتي 
السينمائية تجعلني آخذ انطباعاً لاواعياً، 
لكنّي لا أقول، أبداً، إني أريد أن أفعل مثل 

هذا السينمائيّ، أو ذاك«.

متاهات وخوف

في »باريسية«، تروي دانييل عربيد 
قصة شابّة تُسافر إلى باريس للتعرّف 
على عالم جديد: »مع هذا الفيلم، أطوي 
صفحة اهتزاز علاقتي ببيروت، بسبب 
»بيروت بالليل«. شخصية هذا الفيلم تبدو 
كأنها »تخرج«، عبر لينا في »باريسية«، 
من واقعها ومطبّاته. تفتح عينيها على 

وقصيرة،  طويلة  روائية  أفلام 
بالإضافة  وتجريبية،  وثائقية  وأخرى 
إلى »أشرطة فيديو«، تحاول عربيد، من 
المباشر  التصوير  فعل  اختبار  خلالها، 
نبرة  يلتقط  الذي  والبسيط،  والعفوي 
أهل وجيران ومعارِف، بحثاً في ثنائية 
الصورة والمعنى، خصوصاً أن المعنى 
منبثقة  عائلية  بيئة  أحوال  في  متوغّل 

في  ملامحه  محدّدة  لبنانيّ  اجتماعٍ  من 
كـ»معارك  أخرى،  روائية طويلة  أفلام 
)فيلم  بالليل«  و»بيروت   )2004( حبّ« 
تليفزيوني، 2012( و»باريسية« )2016(، 
فيلمها الجديد، الذي يُعرَض في صالات 
أوروبية ولبنانية عديدة منذ مطلع العام 
في  مشاركاته  إلى  بالإضافة   ،2016

مهرجانات عربية ودولية.

فعل اختباريّ

الذي  ذاك  أي  السينمائي،  التوثيق 
يسعى إلى تحرير التسجيليّ من أدواته 
التليفزيونية التقليدية، لن يكون أقلّ بهاءً 
من الروائي والتجريبيّ، في ممارسة فعل 
والبيئات  الأفراد  باتّجاه  دائمٍ  اختباريّ 
والتفاصيل والحكايات. التوثيق، الذي 

دانييل عربيد :

كتشاف عالم جديد »باريسية« رحلة لا

منــذ 18 عامــاً، تُنجز الســينمائية اللبنانية الفرنســية دانييــل عربيد )مواليد بيــروت، 1970( 

أفلاماً مختلفة الأشــكال والمواضيع وأســاليب المعالجة، يُســاجل بعضها أحوال بيئة تُدركها 

أو ترغب في التعرّف إليها أكثر فأكثر، ويذهب بعضها الآخر إلى اكتشــافات انفعالية وحســية 

وروحية، مختصّة بالحياة وشؤونها ومتاهاتها، أو بالجسد وأسئلته المعلّقة أو الملتبسة، أو بالعلاقات 

ومنعطفاتهــا وخيباتهــا وأوهامها ومســاراتها الجميلــة والهادئة أيضاً، تلك العلاقــات القائمة بين المرء 

وذاته، أو بين الفرد والآخر.

نديم جرجوره
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المخرجة اللبنانية الفرنسية دانييل عربيد )1970(: »لم أشأ »باريسية« فيلماً قاسياً، بل فيلماً عن الأمل«



عالم جديد، ولديها إمكانيات جديدة. لديها 
أمل أيضاً. عليّ العثور على هذا الأمل في 
مكانٍ ما، فإذا بي أعثر عليه في فرنسا«. 
لكن عربيد تُدرك أن واقع فرنسا »قاسٍ«. 
تقول: »لم أشأ فيلماً قاسياً، بل فيلماً عن 
الأمل. غير معقول أن كلّ شيء قاسٍ. في 
فرنسا، تمرّ ثلاثة أشهر مثلًا من دون أن 
تتحدّث مع أحد، لكنك ستعثر على هذا 
الـ »أحد« لاحقاً، وسيتغيّر فيك شيءٌ ما«.

تشير عربيد إلى أن فكرةً كهذه محمّلةٌ 
بـ »الأمل«. أي: »التعرّف إلى أشخاص 
للينا.  مفيدٌ  الفيلم،  في  رئيسيين  غير 
وتراكم.  المواقف،  في  سلاسة  هناك 
أو  نك،  يُحسِّ ما  شخص  إلى  التعرّف 
شخصٍ  كلُّ  الوراء.  إلى  يُعيدك  ربما 
من  حالة  في  يضعك  إليه،  تتعرّف 
)بفضله(،  قليلًا  تعيش  أن  إما  اثنتين: 
الفيلم  عنوان  )بسببه(.  قليلًا  تموت  أو 
لا  من  »خوف  ورائع:  مهمٌّ  بالفرنسية 
شيء«. بالعربية، مضطرّة أنا لتبديله 

أن  غير  وتوزيعية«.  إنتاجية  لأسباب 
يحصل  نقاشاً  يستعيد  »خوف«  تعبير 
مع عربيد بمناسبة »بيروت بالليل«، إذ 
تقول إن قصّته يُمكن أن تُختَصر بجُمَلٍ 
أن  تخاف  حمزة(  )دارين  »زها  ثلاث: 
يتخلّى »صديقها« ماتيو )شارل بيرلينغ( 
وهذا  بها.  يُغرَم  أن  يخاف  وهو  عنها، 
كلّه في مدينة ترشح خوفاً هي أيضاً!. 
عبّاس )فادي أبي سمرا( أشبه بوسيط 
محفِّز على مستوى العلاقة القائمة بين 
هذين الشخصين والمدينة. في الواقع، 
بل  حبّ،  قصّة  ليس  بالليل«  »بيروت 

قصّة خوف«.
التي  عيسى،  منال  بخصوص  أما 
توضح  عربيد  فإن  منال،  دور  تؤدّي 
بدايةً أن »الدور، في السيناريو، أجرأ«. 
بالنسبة  أكثر.  »للممثلة شغفٌ  تضيف: 
إليّ، مهمٌّ جداً أن تكون هناك صلة مع 
الدور  العمل.  البدء بتنفيذ  الممثل، قبل 
ـ بشكل عام ـ يقف في منتصف الطريق 

بيني وبين الممثل. أحاول أن »أسرق« 
من الممثل ما أريد، وما أريده متمثّلٌ في 
أنا،  أعيشه  ما  بين  الجامعة  المسافة 
وبين حياة الممثل. أتأقلم بدخولي إلى 
حياة الممثل، وبأن آخذ منه ما أريد. لذا، 
أتعامل مع ممثل بطريقة مختلفة تماماً 
عن تعاملي مع ممثل آخر، لأن لكلّ ممثل 
ولا  وانفعالاته،  وهواجسه  شخصيته 
أستطيع التعامل مع الجميع بالطريقة 
نفسها. مع منال عيسى، عليّ ملاحقتها 
ومطاردتها والضغط عليها. تمشي إلى 
الأمام وأنا أمشي وراءها، كأني أركض 
خلفها. إنها »ماكينة« يجب عليّ الاهتمام 
وبما  لذا،  توقّف.  دون  من  كثيراً،  بها 
بهذه  معك  يتفاعلون  أناساً  هناك  أن 
الشغل جيداً  أو بتلك، يُصبح  الطريقة 
»تعيش«  أنك  عندها  وتُدرك  ومريحاً، 

حالة ما«.
بُدّ  لا  عربيد،  دانييل  مع  نقاشٍ  كلُّ 
تقول  بالممثل.  علاقتها  عند  يتوقّف  أن 
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»لم  أعلاه  تصفه  الذي  الإحساس  إن 
يكن موجوداً، بشكل عام، في »بيروت 
يسر  لم  لكنه  تفاعل،  هناك  بالليل«. 
بهذا الشكل. صحيحٌ أني »أتشاجر« مع 
إنها  مراراً  لي  تقول  وأنها  كثيراً،  منال 
لا تستطيع أن تفعل هذا أو ذاك. لكنها، 
أو ذاك،  المطاف، تفعل هذا  نهاية  في 
وبشكل رائع أيضاً«. تضيف: »أضع من 
الممثلين، وفي علاقتي  ذاتي كثيراً في 
بهم. هم يضعون من أنفسهم أيضاً. في 
النهاية، إما أن تبني علاقة صداقة بهم، 
أن  عليهم  بينكم.  شيء  كلّ  ينكسر  أو 
وأكون  حياتهم،  أدخل  بأني  يشعروا 
معهم. هم أيضاً عليهم أن يشعروا بالأمر 

نفسه«.

تلصّص

هناك متعة في الاستماع إلى دانييل 
عربيد، وهي تروي حكايتها مع الممثلين. 
تقول إنها لا تختارهم مسبقاً، لأنها، أثناء 
شخصياتها  تخيّل  في  ترغب  الكتابة، 
بعيداً عنها )الكتابة(: »لا أريد أن أنحصر 
أفلام  في  أصلًا  موجود  ما  أحدٍ  بوجه 
بعد  بالممثلين  أفكّر  أخرى.  وقصص 
وإقامة  السيناريو،  كتابة  من  الانتهاء 
الحِدَاد على صُوَري العقلية. عندما أبدأ 
الـ »كاستينغ«، أحاول اختيار أشخاص 
الأدوار،  من  المستطاع  قدر  قريبين 
الحياة.  إلى  نظرتي  من  وخصوصاً 
الطريقة الأفضل للعثور على ممثل جيّد 
كامنةٌ في الاحتكاك به، وفي مراقبته، 
يتكيّف  أن  على  قدرته  مدى  ومعاينة 
مع الشخصية، ومعرفة أين يُمكن لهذه 
الشخصية أن تكون في حياته، وإلى أي 
إليّ،  بالنسبة  بها.  الذهاب  يُمكنه  مدى 
اكتشاف  العمل مع ممثل يعني محاولة 
إلى أبعد حدّ ممكن في  »عيبه«، وأخذه 
جنونه. البعض يوافق على هذه الطريقة، 
أيضاً،  تقول  يرفضها«.  الآخر  والبعض 
في المجال نفسه: »في أفلامي السابقة، 
)معارك  فغالي  مريان  من  كلٌّ  يؤسّس 
صدّيق  وألكسندر  بوبو  وملفيل  حبّ( 
)رجل ضائع( هذا الميل إلى المخاطرة. 
ممثلون  هدى«.  غير  »على  يتبعونني 

آخرون، كفادي أبي سمرا وتقلا شمعون، 
في  التقيته  الذي  الحداد  رودني  وحتى 
الجرأة. لا  »بيروت بالليل«، لديهم هذه 
بي  يثقون  هذا.  إلّا  آخر  شيئاً  يطلبون 
عفوياً. من جهتي، مقتنعةٌ أنا بقدراتهم 

الكبيرة، وأريد مُقابلتهم بالمثل«.
بالعودة، ولو قليلًا، إلى »باريسية«، 
أساسية:  مسألة  إلى  التنبّه  يُمكن 
عديدين  لبنانيين  مشاهدين  انفضاض 
مشاهدة  يرفضون  لأنهم  ربما  عنه، 
أنفسهم، »على حقيقتها«، على الشاشة 
يعيش  كيف  الفيلم  »يُظهِر  الكبيرة: 
في  صدق  هناك  واقع.  هناك  الناس. 
تقديم الأشياء، كي أتمكّن من أن أُظهر، 
شخص  حياة  تكون  كيف  أكثر،  بدقّة 
أن  صحيحٌ  أخرى.  مدينة  إلى  يُهاجر 

في الفيلم أشياء من حياتي، لكنه ليس 
»سيرتي« كما أخبرتك سابقاً«. 

في النهاية، هل هناك مشروعٌ جديد 
في الأفق؟ تجيب دانييل عربيد إنها تستعدّ 
عن  مقتبس  آخر،  فيلم  بتصوير  للبدء 
رواية »شغف متواضع« )1992( للروائية 
الفرنسية آني آرنو. تقول إن منتجاً يملك 
حقوقه، ما يدفعها إلى كتابة السيناريو، 
الذي يُتوقّع البدء بتحقيقه نهاية صيف 
بين  عاصف  حبّ  »قصّة   :2016 العام 
امرأة )40 عاماً( ورجل يعمل في السفارة 
الروسية في باريس. لا علاقة للمشروع 
هذا بلبنان. آرنو تعرف أفلامي وتُحبّها 
هذه،  روايتها  إلى  مرتاحة  وأنا  كثيراً، 
وراغبةٌ في جعلها فيلماً لي، يكون مختلفاً 

عن سابقه، على الأقلّ«.
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أعاد فيلم »جعفر نميري - سودان مايو«، الذي عرضته قناة »الجزيرة الوثائقية«، الذاكرة إلى 
الوراء، في مُعايشــةٍ للتاريخ عبر الشاشــة الصغيرة؛ شهادات وشــهود، وأحداث جاءت في 
سياق عربي شهد تغيُّرات جذرية، في نهاية ستينيات القرن الماضي، وما يزالُ، إلى اليوم، 
يستنسخُ نفس السيناريو، كأنما قصة الفيلم، علّقت الجرس، لتقول لمشاهديها: »التاريخُ يعيدُ نفسهُ«، 

فهل من مستمع؟.

»سودان مايو«.. 

مُعايشة التاريخ في صورة ناطقة

محمد محمود البشتاوي
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ضمن قالب فَنّي مرن؛ فنكون أمام رتابةٍ، 
المعلومات،  سرد  في  وثقل  وجمود، 
وعرضها، وفي معالجتها، لأسبابٍ عِدّة، 
للعب دور  المخرج  أهمها ذهاب  ربما من 
المؤرّخ، فتجدهُ يقدمُ سرداً تأريخيّاً، وليس 
فَنّيّاً، لمسألة تاريخية، وثمّة من  عرضاً 
يقع في مأزق العرض ضمن اتجاه واحد، 
فنكون أمام فيلم موجّه، دعائي، يعرضُ 
من  عالية  شحنةً  تحملُ  مبتورةً،  رواية 

البروباغندا.
وهنالك من يقدّمُ فيلماً وثائقياً، ربما 
ومعالجته  الإخراجية،  أدواته  تكون 
الفَنّية، جيدة، إلّ أن المخرج رغم ذلك، 
أخفق في معالجة المحتوى، فيصبح الفيلم 
دون مستوى الحدث التاريخي، الذي من 
المفترض الإلمام به، ومعالجته بشكلٍ وافٍ. 
يتطلّبُ الفيلم الوثائقي التاريخي، عملية 
بحثٍ وإعدادٍ مُضنيةٍ، داخل عِدّة مصادر؛ 
ووثائق  ومصوّرة،  وشفهية،  مكتوبة، 
علاوة  أخرى،  ومنشوراتٍ  صحفٍ،  من 
على جمع ما أمكن من الأرشيف البصري 
/ السمعي، وقد يصل الأمر إلى البحث في 
وما  السجلات،  أثر  واقتفاء  المقتنيات، 

دونتهُ من أسماء وأرقام.
وبعد أن تصبح المادة البحثية شاملة 
ووافية، تأخذُ طريقها نحو المرحلة الأكثر 
تعقيداً، وإرباكاً، لدى فريق العمل، إذ يكون 
السؤال المركزي: كيف يمكنُ معالجة هذا الكَمّ 
الهائل من البحث، وما وفرهُ من معلومات، 
وما كشفهُ من تفاصيل قد تكون غائبة عن 
المشاهد، في صورة ناطقة )قالب بصري 

سمعي(، على أن تشهد مجمل العمليات في 
النهاية ولادة »فيلم وثائقي«؟.

في الفيلم التسجيلي، الوثائقي، الذي 
يقتفي أثر واقعٍ مُعاشٍ، فإن عملية البحث 
تتقصى  الحي،  الحدث  حدود  في  تكونُ 
وقد  قائمةً،  حياةً  وتتبعُ  العيان،  شهود 
يكون اللجوء فيها إلى الأرشيف، أمراً غير 
مادة  من  يوفرهُ  وما  فالواقع،  مستحب؛ 
تكفي، ورصد الكاميرا للبيئة المعاشة.. 
تُغني عملية الإنتاج، وربما يكون الرجوع 
الأحيان،  بعض  في  الأرشيف،  إلى 
استثنائياً، ولأسباب محدَّدةٍ، في نطاق 

معالجة فَنّية، أو تحريرية لازمةٍ.

وجهات نظر

ثمّة شخصيات مثيرة للجدل في سيرتها 
ومسيرتها، تُغري صُنّاع الأفلام للخوض 
الخامس  الرئيس  ونميري  تاريخهم،  في 
للسودان، واحد من أولئك الذين يمْلكُون 
، نظراً إلى ما  حضوراً ذا طابعٍ دراميٍّ غنيٍّ
أحدثهُ في السودان من انقسام وصراع، ما 

تزال آثارهُ قائمةً إلى اليوم.
يُسجل للفيلم الذي أخرجه الثُنائي بشار 
حمدان، وإيهاب خمايسة، أنه لم يقدّم في 
عرضه، مؤرخين كضيوف لتأريخ فترة 
وإنما  الأسبق،  السوداني  الرئيس  حكم 
وشهود  التاريخية،  الفترة  تلك  صُنّاع 
أزمات،  من  بالسودان  مرّ  ما  عاينوا 

وتحوّلات.
»الجزيرة  عرضتهُ  الذي  الفيلم  وفي 

بالرئيس  الإمساك  كان  الوثائقية«، 
فهو  صعباً؛  أمراً  الأسبق،  السوداني 
السودان،  في  التنموية  الثورة  ر  مُفجِّ
بحسب أنصاره، مقابل نعت خصومه لهُ 
بـ »السفاح، والديكتاتور«، كما لا يُعرفُ 
للنميري توجّهٌ واضح طوال فترة حكمه، 
وصوفي،  وشيوعي،  ناصري،  فهو 
بين  المتقلبُ  وهو  ووطني،  وإسلامي، 
هذه التيارات، وفق ما تقتضيه مصالحه 
في الحكم، وفي ذلك رأى زعيم حزب الأمة 
الصادق المهدي، في شهادته خلال الفيلم أن 
»نظام نميري رفع شعارات اشتراكية ولا 
علم له بالاشتراكية، ورفع شعاراً إسلامياً، 
وأنا برأيي لم تكن لديه فكرة حول ما معنى 

هذا الشعار؟«.
»وجهات  ضمن  جاء  الضيوف  سرد 
فإن  مبرّراتها،  نظرٍ  وجْهة  ولكلّ  نظر«، 
تساءلنا في سياق ما طرحهُ الفيلم: »لماذا 
قامت الثورة ضدّ نميري؟«، لتعدّدت الآراء 
بين من قال: إن »ثورة 25 مايو« استهلكت، 
ولم يعد بإمكانها تقديمُ جديد، يقابلهُ رأي 
آخر يتحدّثُ عن ترحيل يهود الفلاشا من 
إفريقيا عبر السودان إلى »إسرائيل«، بينما 
يؤكّد آخرون أن ما حدث انقلاباً على الحكم، 
وثمة من فسّر الأمر بتراكمات أفرزت الثورة 
الشعبية، وهنالك من أرجع العِلّة إلى إعدام 
مؤسّس الفكرة الجمهورية محمود محمد طه 
على يد نظام الحكم، وحتى نميري نفسه لم 
يستثنه الفيلم، فعرض وجهة نظره؛ إذ أنكر 
الواقع، وعاد إلى الخرطوم، من زيارته 
للقاهرة، كي يحاكم سوار الذهب الذي قاد 

يتناول  الذي  الوثائقي  الفيلم  يسير 
وعرةٍ،  دروبٍ  في  تاريخيّاً،  موضوعاً 
إلى  فهو  والجدل،  بالإشكاليات،  مليئة 
جانب كونه فيلماً وثائقياً، يجدرُ به تحقيق 
متعة الصناعة البصرية، ومعالجتها ضمن 
على  فإنه  وسينمائية،  فَنّية،  سياقات 
الضفة الأخرى، يقدّمُ التاريخ ضمن سردٍ، 
أو سرودٍ، تحمل وجهة نظرٍ، أو وجهات 
نظرٍ متعدِّدة، متوافقةٍ، أو متناقضةٍ، حول 
حدثٍ، أو أحداثٍ، تكمنُ في ذاكرة المشاهد، 

تشكّلت في حدود ما تسرَّب إلى وعيه من 
معلومات، أو ما عايشهُ في الواقع، أو ما 
تلك  تتشكّل  وربما  معارف،  من  استقاهُ 

الذاكرة من المحدّدات السابقة مجتمعةً.
إلى  بها  والعودةُ  الذاكرة،  إنعاشُ 
الوراء، تدفعُ المتلقي إلى مساجلة الفيلم، 
النطاق؛  هذا  في  ويدخلُ  وصُنّاعه، 
المؤرخون، والسياسيون، والعاملون في 

الإعلام؛ كلٌّ وتخصّصه، ورؤيته.
حوّل  كفنٍّ  الوثائقيّ،  الفيلم  بين  وما 

/ بصريٍّ محتوى  إلى  التاريخية  المادة 
سمعيٍّ مُمْتعٍ، دون التورُّط في التأريخ، 
وما  بالأحداث،  الممتلئْ  التاريخ،  وبين 
وجغرافيا،  شخصيات،  من  بها  يتصل 
كيفية  حول  كبيرٍ  تحدٍّ  ثمة  وإشكاليات، 
المعالجة، التي من المفترض أن تجمع ما 

بين الناحيتين الفنيّة، والتحريرية؟.
في بعض الأفلام الوثائقية، تحدثُ فجوةً 
بين الناحيتين، من حيث العجز عن معالجة 
المحتوى التاريخي )الجانب التحريري(، 

لقطة من فيلم »سودان مايو«
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الانقلاب! فعاد إلى بيته بـ »خفي حنين«.
رأي  على  التوافق  وعدم  المساجلة، 
واحد، هو ما عبر عنهما السينمائي، والكاتب 
الفرنسي، جان كوكتو، عندما قال: »الفيلم 
السينمائي هو الخروج من الصالة شرط 
الذي  للفيلم  الاتفاق على رأي واحد  عدم 
عُرِضَ للتو«، والخلاف الذي في »سودان 
مايو«، لم يكن ما بعد العرض، وإنما خلال 
شهادات الضيوف، التي مثّلت وجهات نظر 

متقابلة، ومتعارضة في بعض الأحيان.

المعايشة عبر الأرشيف

يفتتح المخرج فيلمه بلقطات أرشيفية، 
تُركّز خلالها  تظهرُ قصاصات صحافية، 
كلمات:  ثلاث  من  عنوان  على  الكاميرا 
»القصة الكاملة للثورة«، ثم تُعرَض بعد 
ذلك قصاصات لكلمات أخرى، وهي »كلمة 
السر«، و»النصر لنا«، وهو توظيف موفّق 
يوحي بأن الفيلم سيعرض القصة الكاملة، 
لدى  والإثارة  التشويق  حِسّ  يُحفّز  كما 

المتلقّي لمتابعة الفيلم.
ينتقل العرض بعد ذلك إلى مشهدٍ لتدريبٍ 
وثمّة  يهرولون،  جنوداً  يُظهرُ  عسكري، 
جندي لا تظهرُ هويتهُ، يُعطي الإشارة لهم، 

ثم نشاهدُ ثلاثة ضباط يلتفون حول طاولةٍ 
صغيرة، ويبدو من خلال ما يقومون به، 
طاً يتم التحضير  بالإيحاء، أن هنالك مُخطَّ
له، وينتهي بعد ذلك هذا التمهيد بتسجيل 
صوتي للعقيد جعفر محمد نميري، الذي 
البيان  معلناً  السوداني،  الشعب  يخاطب 

الأول لثورة 25 مايو.
معايشة  فرصة  للمشاهد  الفيلم  يقدّمُ 
 ، فترة نميري، عبر عرضه لأرشيف غنيٍّ
جاء أغلبهُ من الفيديو، وشمل تسجيلات 
صوتية، وصوراً فوتوغرافية، ومقتطفات 
من الصحف السودانية الصادرة آنذاك، في 
توظيفٍ تلازم طوال العرض، وأسهم في 
صناعة نشوة الصورة، الأمر الذي من شأنه 
أن يرفع من إمكانية التفاعل لدى المتلقّي، 
ويخرجه من حالة الشعور بالملل، ليكسر 
بذلك الفضاء البصري، بتنوّعٍ مازج بين 
المقابلات المصوّرة، والأرشيف بتعدُّده، بل 
لم يقتصر الفضاء البصري على ذلك، وإنما 
امتد ليصوّر بعض جغرافيا السودان، وما 
تتضمنه من جماليات طبيعية، علاوة على 
مشاهد حيةٍ لرقصات شعبيةٍ، وأهازيج، 

وغناء، ومقطوعات موسيقية تراثية.
الموسيقى التصويرية للفيلم تنوّعت، 
قصف  عند  حزينةً  للمشهد؛  تبعاً  وذلك 

لتصفية  السودانية،  آبا  لجزيرة  الجيش 
وأنصارهُ،  المهدي  الرحمن  عبد  الهادي 
وحين يتقرّب نميري إلى الصوفية، نسمعُ 
صدىً لأناشيد ومقطوعاتٍ صوفية، وعند 
ر مايو«، نسمعُ أغاني  قيام الثورة ضدّ »مُفجِّ
وألحاناً ثورية، وهكذا..، ترجمت الموسيقى 
التصويرية للفيلم المشهد البصري سماعيّاً، 

لتضاعف من حجم التفاعل. 

لا رأي.. لا تعليق

من المآخذ على الفيلم الوثائقي الذي 
لجوء  تاريخياً،  موضوعاً  يستعرضُ 
المخرج إلى زجّ رأيه في العمل، عبر اعتماد 
لتسليط  أو  معلومةٍ،  لتمرير  التعليق، 
الضوء على نقطة بعينها، وهو الأمر الذي 
تجنّبهُ المُخرج في »سودان مايو«؛ إذ إن 
المقابلات التي تمّت مع شخصيات وازنةٍ، 
وشاهدةٍ  للأحداث،  وصانعةٍ  ومؤثرةٍ، 
عليها، مثلت مختلف الأطراف، وما جُمع 
، وما قُدّم من مقتطفات  من أرشيفٍ غنيٍّ
صحافية، يكفي لرسم صورة متكاملة حول 
نميري، وفترة حكمه، والصراع الذي شهدهُ 

السودان حول الحكم والسلطة.

هل تحوّل الدعم السينمائي إلى ورطة؟ 
مهيضة  ستكون  المغربية  السينما  وهل 
الجناح بدونه؟ هذا هو السؤال الذي يرخي 
دائماً بظلاله الكثيفة على المشتغلين بقطاع 
السينما كلما اقترب موعد المهرجان الوطني 
للفيلم، وكلما تبيَّن أن هذا الفيلم أو ذاك لا 
يحمل معه سوى التخريب السينمائي. ذلك 
ج غابة من الأسئلة  أن السؤال الذي يؤجِّ
يظلّ هو: هل صندوق الدعم يدعم السينما 
المشروع«  غير  »الإغناء  في  يساهم  أم 
لسينمائيين يهتبلون الفرصة لإنتاج أفلام 
الحاد  المفاصل  داء  من  وتعاني  متعبة 
والمزمن؟ هل الصندوق يقف مع الجودة 

أم يتمترس ضدها؟
الإنتاج  دعم  صندوق  إحداث  تم  لقد 
وكانت  الوطني سنة 1980،  السينمائي 
الغاية هي تشجيع إنتاج الأفلام الوطنية، 
غير أن التجربة أبانت سريعاً أن النتائج 
الأهداف  مستوى  إلى  ترقَ  لم  المحقّقة 
المتوخاة، وأن أزمة الإنتاج التي كان من 
المفترض أن تخفّف من حدّتها مبالغ الدعم 
رؤية  أزمة  بل  إبداع،  أزمة  إلى  تحوّلت 
وضعف على مستوى اللّغة السينمائية. 

ولتمكين الصندوق من القيام بدور أفضل 
الوطني،  السينمائي  الإنتاج  تنمية  في 
ر الذي تعرفه السينما  وجعله يواكب التطوُّ
النظر  إعادة  تمت  الدولي،  الصعيد  على 
المنظمة  القانونية  النصوص  في  مِراراً 
لهذا الصندوق بهدف جعل هياكله وموارده 
المالية في مستوى طموحات المهنة، وفي 
مستوى طموحات السينمائيين، حيث تمت 
وقع  ثم  الصندوق سنة 1987،  مراجعة 
تعديل في السياسة عام 2004، ثم جاء 
تعديل سنة 2012 الذي حدّد أهدافه في ما 

يلي: 
- دعم الإنتاج السينمائي الوطني ورفع 
جودته وترويجه وتنمية الإنتاج المشترك 

الدولي. 
السينمائية  الصناعة  بنيات  - تطوير 

واستعمال التقنيات الحديثة الرقمية.
- تشجيع حرّيّة الإبداع والانفتاح على 
العالم والتجارب الإنسانية وصيانة تعدّدية 

تيارات الفكر والرأي. 
الهويّة  ومقومات  مكونات  تثمين   -
المغربية وتعزيز إشعاع حضارة وثقافة 

وتاريخ المغرب.
الثّقافية  التعبير  وتقوية  تمكين   -
الإبداع  مستوى  على  والمحلية  الجهوية 
ع الجهوي والمجالي  السينمائي وإبراز التنوُّ
الجغرافي وتقوية الاشتغال على قضايا 

المجتمع.
 - تشجيع الإبداع السينمائي للشباب 

وتوفير شروط ترويجه ودعمه. 
ولهذا الغرض تقرّر إحداث ثلاث لجان 
تجتمع بالمركز السينمائي المغربي، تتولى 
دراسة وانتقاء الأعمال والملفات والمشاريع 
المرشحة للدعم، وتحدّد مستويات الإعانات 
والتوريدات  الأشغال  وقائمة  المالية 

المالية،  للتقديرات  التقنية  والمعايير 
وفق دفاتر تحملات. وتتكوّن هذه اللجان 
عالم  إلى  تنتمي  شخصيات  من  الثلاث 
الفَنّ والثّقافة والتربية والسينما والقطاع 
السمعي البصري، بالإضافة إلى ممثلين عن 
وزارات الاتصال، والمالية والثّقافة والمركز 
السينمائي، على ألّ يتجاوز عدد كلّ لجنة 
12 عضواً، يعينهم وزير الاتصال بناءً على 
اقتراح المركز السينمائي واستشارة الغرف 
لمدة  وذلك  السينما،  ميدان  في  المهنية 
عامين قابلة للتمديد سنة إضافية واحدة. 
الأتعاب  عن  جزافية  تعويضات  تمنح 
لأعضاء هذه اللجان، كما تخصّص مصاريف 
لتسيير أعمالها. وإذا كان المهتمون بالسينما 
يتفقون على أن سياسة دعم الدولة للإنتاج 
السينمائي خلال الثمانينيات والتسعينيات، 
خلقت دينامية داخل الحقل السينمائي، مما 
نتج عنه إنعاش القطاع السينمائي ورفع 
مستوى إنتاج الأفلام، فضلًا عن تصالح 
الجمهور مع سينماه على نحو غير مسبوق، 
فإن نور الدين الصايل المدير السابق للمركز 
السينمائي المغربي يرى أن »تصوير الأفلام 
المدعومة هو الفرصة الوحيدة التي تُفتح 
أمام الشباب لتعلُّم هذا الفَنّ والتمكُّن من 
وأن  والإلكترونية،  الصناعية  أدواته 
المخرجين  يساعد  الإنتاج  في  الانتظام 
على التمرُّس المستمر، مما يخلق تراكماً 
كميّاً ينتج عنه لا محالة تراكم نوعي يشبع 
س لسينما متعدّدة«.  أذواق الجمهور ويؤسِّ
هذا هو الطموح المُعَبَّر عنه، فهل حققنا 
الارتفاع المأمول لهذه السينما؟ وهل تمكننا 
من تحقيق سينما منافسة على المستوى 
الدولي، وذات خصوصية ثقافية وجمالية؟ 
وما فائدة الدعم نفسه إذا لم يكن الكثير 

صُنِعَ في فرنسا !

أمجد جمال
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»أنا، دانييل بليك«
الأمل في عالم جديد ممكن وضروري

القاعات  في  يصمد  المدعومة  الأفلام  من 
فائدة  وما  أسبوع؟  من  لأكثر  السينمائية 
الدعم إذا لم تجد تلك الأفلام قاعات للعرض 

لتحقيق اللقاء مع الجمهور العريض؟
يعتبر العديد من المهتمين بالقطاع أن 
فهو  حدّين،  ذو  سلاح  السينمائي  الدعم 
السينما  لإبقاء  أوكسجين  أنبوبة  بمثابة 
المغربية على قيد الهواء، وهو كيس الدم 
ذلك  مع  لكن  استمرارها،  يضمن  الذي 
كخبز  السينمائيين  بعض  معه  يتعامل 
الاقتطاع  أجل  من  فيجاهدون  الإعاشة، 
منه لشراء الشقة والسيارة وتأمين العيش. 
وهذا هو الخطير في الأمر. ذلك أن ملايين 
الدعم هي في العمق ليست على ما تبدو 
عليه، والسبب يعود إلى أن تمويل عمل 
سينمائي يحتاج إلى مبالغ كبيرة. ومع 
وسبق  معروفين،  سينمائيين  فإن  ذلك 
الإخراج  في  طيبة  سمعة  حققوا  أن  لهم 
غير  »الإثراء  حقهم  في  ثبت  السينمائي، 
المشروع«، ولذلك فالمطلوب هو محاربة 
الريع السينمائي الذي يتيح إغناء البعض 
وتفقير البعض الآخر، كما ينبغي اللجوء 
إلى القضاء عندما يثبت عدم احترام معايير 
الشفافية، وعندما يرفض المستفيدون من 

الدعم إرجاع المبالغ المستولى عليها.
الذي  الدعم  بوسع  ليس  أن  صحيح 
يقدّمه المركز السينمائي أن يغطي تكاليف 
فيلم متوسط الكلفة على غِرار تلك الأفلام 
التي تنتجها فرنسا أو إسبانيا، على سبيل 

المثال. لكن مع ذلك، يمثل الدعم، في الحالة 
المغربية، طوق النجاة الذي يتشبّث به أغلب 
المخرجين الذين لا يراهنون على القاعات 
عادة،  تعتبر،  التي  الكاسدة  السينمائية 
ما  تقريباً لاستعادة  الوحيد  المصدر  هي 
صُرِفَ من أموال، باستثناء بعض المداخيل 
المالية المتواضعة، التي تدفعها جمعيات 
لمنتجين  أجنبية  سينمائية  وجماعات 
ومخرجين مغاربة، لأجل تشجيع السينما 
المغربية للوقوف على رجليها، وسط مدّ 
القادمة من الخارج،  يُقاوم من الأفلام  لا 

وخاصة أفلام هوليوود وبوليوود.
إن الأساس من الدعم ليس هو تشجيع 
فسح  أساساً  بل  المكافآت«،  »صائدي 
للدعم  المستحقين  المبدعين  أمام  المجال 
من أجل تحقيق مشاريعهم، أو على الأقلّ 
على  سنة   36 فبعد  ذلك.  في  المساهمة 
إنشاء صندوق الدعم، ما زلنا لم نؤسّس 
لسينما مغربية ذات خصوصية، وما زال 
»التجريب« المتردّد هو سيد الموقف، وما 
زال بعض الدخلاء يقتحمون عن عمد وسبق 
إصرار هذا القطاع، فيستبسلون من أجل 
لهم  تخوّل  التي  البطاقة  على  الحصول 
الحصول على الدعم، ويستبسلون من أجل 
استمالة بعض أعضاء اللجنة المشرفة على 
منح الدعم، ولا يتوانون في زرع الفخاخ 
تحت أقدام الجميع في سبيل الظفر بالملايين 
من أجل إنتاج عمل لا يستحق المشاهدة. 
عبد  فيصل  مثل  كاتباً  دفع  ما  هذا  ولَعلّ 

ممثلين  إشراك  إلى  الدعوة  إلى  الحسن 
عن المجتمع، من خلال ترشيحهم من قبل 
من طرف جمعيات  أو  الفاعلة،  الأحزاب 
المجتمع المدني، وذلك لمساعدة اللجنة في 
اتخاذ قرار دعم هذا الفيلم أو استثناء ذاك، 
حتى يتم تجنب تكرار إعادة المشهد في كلّ 
مرّة، حين يقدّم الدعم لبعض الأفلام، ويهمل 
غيرها يستحق الدعم، فيثير ذلك زوبعة 
من ردود أفعال الكثيرين ويوجد الحزازات 
والمشاكل في الوسط السينمائي المغربي.

المندوبة  ماجدة واصف،  اعتبرت  لقد 
العامة لمهرجان السينما العربية بباريس 
الذي  السينمائي  الدعم  نظام  ومرسيليا، 
السينمائي  الإنتاج  لدعم  المغرب  اعتمده 
العربي«.  العالم  »نموذجاً يحتذى به في 
بالعالم  الأكبر  حالياً  أصبح  إنه  وقالت 
مكسب  الدعم  أن  يوضح  وهذا  العربي. 
للمخرجين المغاربة، وينبغي أن يعضوا 
عليه بالنواجذ، وأن يساهموا في أن ينتصر 
قد  مما  والجودة،  للجمال  الاختيار  هذا 
الواسع مع  الجمهور  يساهم في تصالح 
السينما، ومما قد يدفع المنتجين الخواص 
إلى ركوب تجربة الاستثمار في القطاع، 
سينمائية  قاعات  إنشاء  تشجيع  وأيضاً 
أخرى بمواصفات عالمية، بل الأكثر من ذلك 
البحث عن أسواق أخرى للترويج للفيلم 
المغربي، بدل الاكتفاء بفيلم يشارك في 
الدولية، ويعجز عن اقتحام  المهرجانات 

قاعات الآخرين العمومية.

صُنِعَ في فرنسا !
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أغلب أفلام لوش عُرِضَتْ في مهرجانات 

وهي  الثلاثة،  الكبرى  الدولية  السينما 

»برلين، وكان، وفينسيا«، ولكن أكثرها 

عرضاً في »كان« منذ فيلمه الثالث »حياة 

برنامج »نصف  عُرِضَ في  الذي  عائلية« 

شهر المخرجين« عام 1971. وكان »أنا، 

دانييل بليك« فيلمه الثالث عشر المشارك 

في مسابقة مهرجان )كان(، وتُعدّ سعفة 

2016 الجائزة السابعة التي فاز بها في 

هذا المهرجان، بعد جائزة لجنة التحكيم 

عام  الخفي«  »التاريخ  عن  مرّات  ثلاث 

1990، و»إنها تمطر أحجاراً« عام 1993، 

و»حصة الملائكة« عام 2012، وبجائزة 

أحسن ممثل )بيتر مولان( عن »اسمي جو« 

عام 1998، وبجائزة أحسن سيناريو )بول 

لافيرتي( عن »سن السادسة عشرة اللطيف« 

عام 2002، كما فاز بالسعفة الذهبية عام 

2006 عن »الريح التي تهز الشعير«.

سمير فريد

يُعدّ المخرج الســينمائي البريطاني كين لوش الذي أتمّ الثمانين، من كبار فناني الســينما في 
أوروبا والعالم. بدأ مسيرته الفَنّية في التليفزيون البريطاني )بي بي سي( عام 1964، حيث 
أخرج 28 فيلماً روائياً وتسجيلياً حتى عام 1985. وفي عام 1967 أخرج أول أفلامه الطويلة 
للســينما، وبلغ عددها 19 فيلماً روائياً وفيلماً تســجيلياً واحداً. وقد شهدت مسابقة مهرجان )كان( 2016 
عــرض فيلمــه الروائي الطويل العشــرين »أنا، دانييل بليك«، والذي فاز بـ»الســعفة الذهبية« أهم جوائز 

أكبر مهرجان دولي للسينما في العالم.
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الثانية،  للمرّة  وبفوز لوش بالسعفة 
أصبح سادس مخرج يفوز بها مرّتين في 
كوبولا،  الأميركي  بعد  المهرجان  تاريخ 
واليوغسلافي  أوجست،  والسويدي 
البلجيكيين  والأخوين  كوستوريتشا، 
في  لوش  أفلام  شاهدت  وقد  دارديني. 
عام  عام 1971 حتى  منذ  )كان(  مهرجان 
طوال  المهرجان  حضوري  بحكم   2016
أنني  الصدف  السنوات. ومن حسن  هذه 
حضرت مهرجان )كان( لأول مرّة عام 1967 
مع الاحتفال بالدورة العشرين، وحضرته 
الاحتفال  مع   1971 عام  الثانية  للمرّة 
بدورة اليوبيل الفضي، وكان كين لوش 
كانت  والتي  الدورة،  هذه  اكتشافات  من 

تاريخية بحقّ.
يُعبّر  أحدثها،  وحتى  أفلامه  أول  منذ 
لوش عن رؤية يسارية اشتراكية، سواء 
في الأفلام التي تدور أحداثها في الماضي، 
أم التي تتناول الواقع الاجتماعي المعاصر 
لزمن إنتاجها. وإذا كان  اليسار الاشتراكي 
قد اهتز مع انهيار جدار برلين عام 1989، 
وسقوط النظم الشيوعية في أوروبا، فإن 
رؤية لوش لم تهتز لأنها لم تكن ترتبط بهذه 
النظم، وإنما بالواقع الإنساني من خلال 
الواقع البريطاني. كما يتميّز لوش بالتكامل 
بين فَنّه ومواقفه السياسية. ورغم أن هذا 
التكامل لا علاقة له بتقييم الأفلام كأعمال 
إيمانه بما  د مدى عمق  أنه يؤكِّ إلّ  فَنّية، 
يعتقده. وقد جاء فيلمه »أنا، دانييل بليك« 
الجديد  العالمي  النظام  ضد  درامياً  بياناً 
والمرتبط  السوق،  اقتصاد  على  القائم 
بالعولمة والليبرالية الجديدة. فبعد استلام 
السعفة الذهبية، ألقى الفنان على المسرح 
بياناً سياسياً ضد ذلك النظام، واستشهد 
فيه بالأزمة في اليونان، واختتمه قائلًا: إن 
اليأس من التغيير بدأ ينتشر في كلّ مكان، 
ولكن علينا ألّ نفقد الأمل في وجود عالم 
جديد. وقال بالفرنسية والإنجليزية »عالم 

جديد ممكن وضروري«.
الجائزة،  لاستلام  التالي  اليوم  وفي 
ذهب لوش إلى باريس، وافتتح برنامجاً 
العالم  معهد  في  الفلسطينية  للأفلام 
العربي، وواصل دعوته لمقاطعة منتجات 
فلسطين  في  الإسرائيلية  المستوطنات 
للاحتلال  خ  وترسِّ شرعية«،  »غير  لأنها 

الشعب  حصول  وتعوق  الإسرائيلي، 
الفلسطيني على حقوقه.

كان أول فيلم روائي طويل أخرجه لوش 
للتليفزيون عام 1969 بعنوان »كاتي تجد 
منزلًا« عن سكان الشوارع في لندن الذين لا 
يجدون منازل للعيش فيها. وبعد خمسين 
سنة تماماً يعود إلى نفس الموضوع من 
خلال شخصية كيت في »أنا، دانييل بليك«. 
وهذا يؤكّد أصالته كفنان يُعبّر دائماً عن 
ما يقلقه من داخله، وليس مجرد مخرج 

يُجيد حرفة.
عنوان الفيلم دال على محتواه، فعنوان 
مثلًا  كيه«  إف  »جي  ستون  أوليفر  فيلم 
يدل على أنه عن الرئيس الأميركي جون 
فيتزغرالد كيندي، والمتفرّج يسأل من يكون 
دانييل بليك الذي يقول »أنا«، وعندما يشاهد 
مدينة  في  بسيط  نجار  أنه  يدرك  الفيلم 
نيوكاستيل على بعد 300 ميل من لندن. 
البسيط  العادي  كين لوش يقدّم الإنسان 
كشخصية جديرة بأن يكون اسمها عنواناً 

لفيلم، بل ويقول »أنا، دانييل بليك«.
تجمع صورة ملصق الفيلم، كلًا من: 
كيت  مع  دان  أو  جونز(  )داف  دانييل 
)هايلي سكويرس( وابنتها ديزي )بريان 
شان( التي تناهز العاشرة، وابنها ديلان 
السابعة.  يناهز  الذي  ماكيرنان(  )ديلان 
للوهلة الأولى يبدو الأربعة وكأنهم أسرة 
واحدة، ولكن دان يقترب من الستين وكيت 

تقترب من الثلاثين، ولا يجمع بينهم سوى 
البؤس والمعاناة من بيروقراطية الدولة 
يمثلون  والأربعة   .2016 بريطانيا  في 
الأجيال الثلاثة التي تعيش في أي مجتمع 
في أي وقت، وما يحدث لهم معادل درامي 
موضوعي مثالي للتعبير عن موقف الفنان 

السياسي من النظام العالمي الجديد.
بعيداً  نيوكاستيل  في  الأحداث  تدور 
عن العاصمة لندن، في مدينة عادية غير 
الأحداث  هذه  على  يضفي  مما  معروفة، 
طابعاً إنسانياً عاماً، وذلك بإمكانية أن تقع 
في أي مدينة في بريطانيا أو أي مكان آخر، 
كما أن لهجة الحوار مغرقة في العامية إلى 
درجة ترجمته إلى الإنجليزية عند العرض.

دان يعيش وحيداً في منزله الضيق في 
إحدى عمارات الفقراء بعد وفاة زوجته التي 
كانت تعاني من مرض عقلي. وقد أصيب 
العمل،  من  الأطباء  ومنعه  قلبية  بأزمة 
الحكومية.  الإعانة  على  يعيش  وأصبح 
لندن،  في جنوب  مأوى  بلا  كانت  وكيت 
وتقدَّمت بطلب للحصول على منزل تعيش 
فيه مع طفليها، وتَحقَّق طلبها، ولكن في 
التي يقيم  العمارة  نيوكاستيل في نفس 
وكيت  دان  جيران  بين  ومن  دان.  فيها 
سيكازوي(  )كيما  تشاينا  الأسود  الشاب 
الذي يعمل في تجارة الأحذية الرياضية 
للعلامات  تقليداً  الصين  في  تصنع  التي 
التجارية الدولية المشهورة، وبالطبع فإن 
اسمه ليس تشاينا أي الصين، وإنما هو 
اسم الشهرة، وبالطبع فإن هذه الشخصية 
تُعبّر عن الصين المعاصرة باعتبارها جزءاً 

من النظام العالمي الجديد.
وطفليها  كيت  يرعى  دان  أصبح 
ويساعدهم بقدر استطاعته. لقد أنقذته كيت 
من الوحدة، ولكنه لم ينظر إليها أبداً كامرأة، 
وإنما بعاطفة أقرب إلى الأبوة. وعوضه 
الطفلان عن افتقاد الإحساس بالأسرة لأنه 
لم ينجب من زوجته الراحلة. إنه إنسان لم 
يفقده البؤس إنسانيته وأخلاقه الفطرية 
النبيلة. إنه يحب عمله كنجار ويستمتع 
به حتى بعد أن مُنِعَ من ممارسته، ونراه 
لمجرد  منزله  في  صغيرة  مكتبة  يصنع 
عند  العاملة  للطبقة  نموذج  إنه  المتعة. 
كين لوش في كلّ أفلامه، وخاصة الذين 

يعملون بأيديهم.

يعاني كلّ من دان وكيت من بيروقراطية 
الحكومي،  الاجتماعية  الرعاية  مكتب 
الوسائل  على  المكتب  هذا  اعتماد  ومن 
وتعرفها  دان  يجهلها  التي  التكنولوجية 
كيت بالكاد، ومن نظام »العقوبات« التي 
عدم  إثبات  عليه  المكتب، أصبح  يتبعها 
قدرته على العمل، وأن يتدرب على أسلوب 
الكمبيوتر،  كتابة سيرته )سي في( عبر 
أو  »كافكاوية«  دوامة  في  يعيش  وبدأ 
تعرف  لا  كيت  ولأن  سوداء«.  »كوميديا 
المدينة، تأخرت نصف ساعة عن موعدها 
في المكتب، وواجهت عقوبة الحرمان من 
الإعانة لمدة شهر، كما واجه دان عقوبة 
قطع الإعانة. وبينما يبيع دان كلّ ما يملك، 
لا تملك كيت سوى أن تخرج إلى ناصية 

الشارع.
المكتب  في تصوير  ريان  يبرع روبي 
كمكان مقبض يسبّب الأذى والألم مستخدماً 
اللونين الأبيض والأزرق، كما يبرع لوش 
في إدارة الممثلين الذين يقومون بأدوار 
يقلون  لا  فهم  الأمن،  ورجال  الموظفين 
بؤساً عن ضحاياهم، بما في ذلك الموظفة 
القديمة آن )كاتي بوتر( التي تتعاطف مع 

دان وتحاول مساعدته. إنهم جميعاً يعانون 
النظام العقيم الذي يفقدهم إنسانيتهم.

الواقعي  الإخراج  أسلوب  يقترب 
كلّ  أن  رغم  التسجيلي  الأسلوب  من 
د ذلك اختيار  الشخصيات خيالية، ويؤكِّ
الأدوار، فهم  كلّ  الممثلين والممثلات في 
أن  ويمكن  الجمهور،  لدى  معروفين  غير 
أي شارع  ناصية  منهم على  بأي  تلتقي 
في أي وقت. وهناك مواقف ميلودرامية 
مثل مشهد المواجهة بين دان وكيت، ومشهد 
ديزي وهي تشكو لأمها سخرية زميلاتها 
في المدرسة من حذائها القديم، ومشهد كيت 
وهي تذهب إلى بنك الطعام ولا تستطيع 
السيطرة على نفسها من شدّة الجوع، فتأكل 
من علبة الطعام بأصابعها فور أن تفتحها، 
ولكن هذه المشاهد تفقد ميلودراميتها في 
إطار الأسلوب الواقعي التسجيلي الذي يقنع 

المتفرّج بصدق كلّ ما يراه.
الفرق بين كاتي في »كاتي تجد منزلًا« 
وكيت التي وجدت المنزل في نيوكاستيل 
هو »بنوك الطعام« الحكومية التي أصبحت 
هي الحلّ لمواجهة الجوع الذي يفتك بالبشر 
فضلًا عن إهدار آدميتهم في النظام العالمي 

هذه  يدخل  من  الفيلم  في  ونرى  الجديد. 
البنوك متردِّداً وخجلًا، ومن يتراجع عن 

دخولها في آخر لحظة.
لقطات  على  بالعناوين  الفيلم  يبدأ 
سوداء، وعلى شريط الصوت »استجواب« 
دانييل بليك في المكتب، حيث نتعرّف عليه. 
ويصل الفيلم إلى ذروته بأن يصرخ دانييل 
على  شكواه  ويكتب  الشارع،  في  بليك 
الحائط، ويجتمع المارة ويعلنون تأييدهم 
له، وتأتي الشرطة وتفرّق الجمع وتقبض 
عليه وتحقّق معه ثمّ تصرفه لأنه من دون 

سوابق.
تُكثِّف النهاية رؤية الفنان عندما نرى 
المقاهي،  دان مع كيت وطفليها في أحد 
ثمّ نراه يدخل الحمام وتفاجئه أزمة قلبية 
ويسقط ميتاً. وفي الكنيسة، وبالإضاءة 
الباردة نفسها، يجتمع كلّ من عَرف دان 
لوداعه قرب الفجر، وتعتذر كيت عن هذا 
الموعد المُبكِّر لأنه الأرخص حسب أسعار 
الكنيسة، وتقول إنه كان يستطيع أن يعطي 
المزيد، ولكن الدولة قتلته. وأنه كان يقول 
أنا إنسان ولست كلباً، أنا مواطن، لا أكثر 

ولا أَقلّ.
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خسائر  تكبّدوا  الذين  الأسهم  أصحاب 
تم ضرب  لقد  المازحة:  بإشارته  مالية 
النواح  عن  التوقّف  وعليكم  مؤخراتكم 
لأن  جديدة  نزال  لجولة  والاستعداد 
ولم  ثانية.  عافيتها  ستستعيد  الأسهم 
يكن أمام الشاب المحبط كايل الذي خسر 
مُقدِّم  نصائح  بسبب  العائلة  أموال  كلّ 
البرنامج، إلّ الإقدام على بطولة فردية، 
)تهديد مباشر للمتسببين بخسارته(، في 
سابقة خطيرة سينقسم الجمهور بشأنها 
بين مُؤيّد ومعارض. وحينما يأخذ كايل 
رهينة  جيتس(  )لي  المشهور  الإعلامي 
مة بحزام ناسف، فإنه  ويلبسه سترة مُلغَّ
إلى  الشخصية  أزمته  يسهم في تحويل 
قضية رأي عام يجري تضمينها درامياً 
في لحظة ذهول تليفزيونية هي مكمن 
البرنامج من  الإثارة التي ستضع كادر 
دائرة  في  وعاملين  وفَنّيين  مصوّرين 
الخوف والترقب، لكن المشهد الذي يبدو 
كمزحة )نشاهده نحن بعلم تام لمجرياته( 
يمر على شاشات التلفاز دون أن يلحظ 
أحد شيئاً. ربما ظَنّ البعض أن العرض 
الخطير الذي يحصل، هو مجرد فقرة أخرى 
قة من ارتجالات المُقدِّم لي جيتس  مُشوِّ

المعروف بخروجه عن النص. 
ما أن يمرّ وقت قصير حتى يكاد الأمر 
ينفلت تحت ضغط تحركات رجال الأمن 
الذين يخططون لاقتحام المبنى بالقوة، 
فين  باتي  البرنامج  منتجة  حنكة  لولا 
)جوليا روبرتس( التي تستشعر خطورة 
الموقف وتوجّه ما تبقى من فريقها والجهات 
الحكومية التي تتابع الحدث، بضرورة 
التعامل بحذر مع كايل، ليس فقط لأنه 
)نكتشف  الناسف  الحزام  بتفجير  يهدّد 
استفزازه،  تَمّ  ما  إذا  مُزيَّف(  أنه  لاحقاً 

وإنما لاحتمال أن يكون على حقّ.
وكما في أفلام سينمائية عدّة حُوصِر 
أبطالها في أماكن محدودة ذات قوانين 
عالم  مواجهة  على  مرغمين  صارمة، 
منذور لسوء الفهم وعمى التجريم من قبيل 
)جون كيو، المدينة المجنونة، السقوط 
في الهاوية( يأمل كايل من الآخرين تَفهُّم 
دوافعه، فيجد بعد حين بمساعدة )جيتس 
وباتي( مَنْ يسمع شكواه، فيحظى تدريجياً 
بلحظات تعقُّل تقرّبه من الثّقة بخيارات 

مقنعة لاستعادة أمواله وفضح المتسببين 
بخسارته، وهو ما نكتشفه لاحقاً بطريقة 
الشركة هو  الاعتراف بالخطيئة، فمدير 
سبب الإفلاس جراء تورّطه بمضاربات 

مشبوهة في جنوب إفريقيا.
في نهاية الأمر لا حيلة أمام الجميع، 
بمن فيهم رجال الشرطة إلّ التعامل مع 
بالنتائج  تستهين  لا  بواقعية  الحدث 
المحتملة لمحاولة إطلاق نار في برنامج 
بعد  ويحظى  مباشرة  الهواء  على  يُبَث 
الملايين  بمتابعة  الغريبة  الحادثة  هذه 
تستثمر  بالتحديد  هنا  العالم.  حول 
القناة التليفزيونية الحدث ذاته لصالح 
اتساع شعبيتها، فما تقدّمه هنا بوصفه 
وإنما  تمثيلًا،  ليس  الواقع(  )تليفزيون 
واقعة محتملة لها مدلولاتها السياسية، 
النظر  أوسع-  إطار  في   - يجوز  مثلما 
للحكاية بمجملها كخيال سينمائي تتواشج 
عناصره المونتاجية والصوتية والأدائية 
معاً في خلق إيقاع فيلمي مشوق ينجح 
في إيصال رسالته. وكالعادة سرعان ما 
تتحوّل الذات إلى موضوع، ليجد البعض 
غاً لاعتباره إرهابياً  في شخصية كايل مُسوِّ
أو بطلًا، لكنه في نطاق مجتمع حداثي 
متشظٍّ على نحو متزايد سيلتصق البطل 
بصورته الافتراضية التي تجري تنقيتها 
أو فلترتها من على شاشات العالم وبزوايا 
تصوير ورؤى مختلفة تعدّ- إذا جاز القول- 
كناية عن عصاب أولئك الذين يحاولون 

السيطرة على المواقف المأسوية بأي ثمن.

ظِلال الأزمة الاقتصادية

ر شخصياته  ق وتطوُّ رغم إيقاعه المشوِّ
على المستوى الدرامي، إلّ أن فيلم »وحش 
المال« يشترك في موضوعاته مع عشرات 
الأفلام الأميركية التي تتوجّه إلى انتقاد 
الأزمة  خلّفتها  التي  الصعبة  الأوضاع 
الاقتصادية على واقع الحياة الأميركية. 
التي  والإقناع  الجدية  من  أقلّ  وبدرجة 
تتّسم بها الأفلام الوثائقية التي عالجت 
 Money( مثل هذه القضايا، يوجّه فيلم
Monster(- الذي بلغت كلفة إنتاجه نحو 
27 مليون دولار- اللوم إلى أفراد فاسدين 
من  الناس  بمصائر  يتلاعبون  بعينهم، 
دون الاقتراب من نقد النظام المؤسّسي 
تتيح  التي  القانونية  ثغراته  تعرية  أو 
للأفراد النافذين النجاة من تبعات جرائمهم 
بحق الآخرين. ودوماً سيؤثر الرأي العام 
ويدفع  الشائكة  القضايا  هذه  مسار  في 
المتورّطين في الفساد  باتجاه محاسبة 

لثقة الأميركيين بعدالة قوانينهم. 
أميركية  أفلام  ثمّة  الأخير  العقد  في 
المالية وإفلاس  الأزمة  عِدّة تحدّثت عن 
البنوك وتدني أسواق البورصة، من بينها 
 )2009( Collapse الوثائقي الشهير
للمخرج كريس سميث الذي تنبّأ بالأزمة 
  inside Job الأخيرة قبل وقوعها، وفيلم
الحاصل  فرجسون،  لشارل  )2010(
على أوسكار أفضل وثائقي. وفيلم المخرج 
أوليفر ستون )Wall Street( بجزأيه، 
فضلًا عن فيلم )The big short( الحاصل 
على أوسكار أفضل سيناريو في حفل هذا 
ويمكن  مكاي.  آدم  للمخرج  وهو  العام 
 Capitalism: A Love فيلم  اعتبار 
Story  )2009( لـلمخــــرج الأمــــيركي 
المشاكس مايكل مور من بين أهم الأفلام 
التي قدّمت تحليلًا عقلانياً مُحرِّضاً لفساد 
الأزمات  بتصدير  وعلاقته  المال  عالم 
الاقتصادية إلى حياة الناس، ناهيك عن 
نقد تدني مستوى الخدمات العامة والرعاية 
بين  المصالح  تخادم  ولعبة  الصحية 
المؤسّسات الحكومية وأصحاب البنوك 

والاستثمارات القارية.

 Money( »عُرِضَ فيلم »وحش المال
في  فوستر  جودي  إخراج   )Monster
مهرجان )كان( السينمائي بدورته الـ 69 
خارج المسابقة. وحاز في أسبوع عرضه 
الافتتاحي المركز الثالث في قائمة الأفلام 
دور  في  الإيرادات  أعلى  حقّقت  التي 
بلغت عائداته  الأميركية، حيث  السينما 
الإجمالية قرابة 67 مليون دولار خلال 
ثلاثة أسابيع. الفيلم وصفته فوستر من 
أهم التجارب الإخراجية التي خاضتها، 
والتي بلغت حتى الآن ثمانية أفلام. كما 
يُعدّ هذا الفيلم رابع لقاء سينمائي يجمع 
النجمين جورج كلوني وجوليا روبرتس.

الألماني  المسرحي  قال  ما  يوماً   ...«
برتولد بريخت: ماذا تساوي جريمة سرقة 
في عصر   ... إنشائه؟  أمام جريمة  بنك 
السرعة تصبح أموالك التي تكدح طوال 
حياتك لجنيها مجرد أرقام في حواسيب 

عبر شبكة  مهولة  بسرعة  تنتقل  ذكية، 
إلكترونية عملاقة تمثل الاستثمارات القارية 
بمصالح  مرتبط  عالمي  مصرفي  لنظام 
كبرى متداخلة. في النهاية ليست لديكم 
فكرة أين هي أموالكم الآن...« هذا جزء 
من الترويج المراوغ الذي يتقنه لي جيتس 
)جورج كلوني( مُقدِّم برنامج »وحش المال« 
الذي ينقل من قِبلة المال في »وول ستريت« 
بنيويورك أخبار سوق الأسهم ورجالاته.

ليندن  )جيمي  كتبه  الذي  الفيلم 
وجيم كوف( عن قصة لـ )ألان ديفيور( 
جة  وأخرجته الممثلة )جودي فوستر المتوَّ
بأوسكارين( يجمع الإثارة بالتشويق في 
صورة نمطية وسرد قابل للتخمين، ولا 
يخرج بشكل عام عن مسار الفيلم الأميركي 
الذي سبق له أن عالج مِراراً هذا النوع من 
القصص التي تعتمد أحداثاً درامية مفاجئة 
تلهب عواطف الجمهور الذي يثيره وضع 

نجوم مشهورين موضع الخطر.
أسهم  انخفاض  عقب  الأحداث  تبدأ 
شركة رجل الأعمال )والت كامبي( وتكبّدها 
خسارة مالية كبيرة تقدر بنحو 800 مليون 
دولار لأسباب لا تبدو واضحة في البداية. 
ما يردّده شريط الأخبار عن هذه الواقعة 
سيدفع مستثمراً صغيراً يُدعى كايل بدويل 
)جاك أوكنيل( تعرّض للإفلاس جرّاء تلك 
يتمثّل  جنوني  بفعل  للقيام  الخسارة، 
بالتسلل إلى مبنى القناة التليفزيونية التي 
تعرض برنامج »وحش المال«، وفي أثناء 
ساعات البث الحي يقتحم كايل الأستوديو 
ويأخذ مُقدِّم البرنامج )لي جيتس( رهينة 
تحت تهديد السلاح، مطالباً إياه بتعويض 
خسارته عبر إعلان زائف يرفع سعر أسهم 
التداول في  إغلاق جلسات  قبل  الشركة 

بورصة »وول ستريت«.
على  يهوّن  الساخرة  بنبرته  جيتس 
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روبير بريسون ناقد ومخرج فرنسي شهير، ولأطروحاته 
في السينما مذاقٌ خاص، ندر أن نرى ما يماثله عند 

الكثيرين من المشتغلين في حقل السينما نقداً أو تنظيراً. 
ولربما تكون السينماتوغرافيا كشكل ومصطلح المدخل 
الأفضل لكلّ ما يمكن أن يُقال حول أطروحات هذا المبدع، إنه أحد 

أبرز أصحاب التنظيرات الإشكالية المثيرة للجدل؛ قوله- على سبيل 
المثال- في السينماتوغرافيا بأنها شيء غير معروف حتى الآن، على 

الرغم من أنه قد كُتِبَ حولها ما يفي بغرض معرفة أبعادها وتحديد 
ملامحها، والتباينات التي تميّزها عن السينما في مفاهيمها المتعارف 

عليها بين السينمائيين. 

روبير بريسون

باحثاً عن سلالة جديدة من المخرجين!

يوسف يوسف

ما توقفنا أمام مجمل أقواله من الكشف عن 
أبرز أسباب النجاح والوصول إلى مرحلة 
السينماتوغرافيا، التي هي في اعتقاده أكثر 

مراحل التعبير بالكاميرا تطوّراً. 
روبير  يقول  أدوار،  لا  ممثلين..  لا 
بريسون. كما ويقول بأنه ليس ثمّة في 
السينماتوغرافيا ترتيب إخراجي للمشاهد. 
اهتمامه  من  أكثر  بالموديل  اهتم  ولقد 
بالممثل كما يفعل السينمائيون عادة. بل 
وإنه دائم الدعوة لعدم ظهور الممثلين في 
فيلم السينماتوغرافيا، ذلك لأن الموديل في 
تصوّره، إنما يعني الحركة من الخارج إلى 
الداخل، فيما تكون الحركة عند استخدام 
أنها  أي  تماماً،  ذلك  عكس  على  الممثل 
تكون من الداخل إلى الخارج. ومعنى هذا 
فإنه يميّز بين نمطين من الأفلام: أحدهما 
بحسب تعبيره الذي يوظف وسائل المسرح 
)ممثلون.. إخراج.. إلخ( ويستعمل الكاميرا 
الذي يوظّف  من أجل أن ينسخ، والآخر 
وسائل السينماتوغرافيا من أجل أن يبدع. 
والأول الذي يعدّه فَنّاً راسياً في المسرح إلى 
حَدّ بعيد، فيه الكثير من الثغرات والعيوب 
التي يحمل بريسون المعول من أجل هدمها 
بأن  الاعتقاد  قوامها  جديدة  أُسس  وبناء 
حقيقة السينماتوغرافيا لا يمكن أن تكون 
حقيقة المسرح، ولا حقيقة الرواية، ولا 
حقيقة الرسم حتى. ثم إنه يقول بأنه لا 
شيء يُرجى من سينما راسية في المسرح.

ربما لا يستسيغ القارئ العادي أطروحة 
حقل  في  العاملين  لكن  الفَنّيّة،  بريسون 

السينما عليهم التفكير ملياً بكلّ عبارة يقولها. 
وقطعاً فإن هذا التفكير يدفع باتجاه البحث 
عن تفسير لما يعنيه بالطريقة الجديدة التي 
على السينمائي سلوكها للكتابة بالصور. 
العفوية والصدق  إن بريسون يؤكّد على 
يطالب  الذي  الوقت  في  وهو  العمل.  في 
فيه السينمائي بضرورة الحفر عميقاً حيث 
هو، وعدم الانزلاق إلى أية جهة أخرى، 
فإنه يضع أمامه قواعد صارمة إذا كانت 
غايته تقديم فيلم ناجح. ومن هذه القواعد 
التي يضعها بريسون نستطيع أن نستنتج 
بأنه إنما يسعى إلى بناء سلالة جديدة من 
السينمائيين الذين سيصوّرون الأفلام بإنفاق 
فلسهم الأخير عليها، من دون أن يسمحوا 
للإكراهات المادّية للمهنة بأن تصطادهم. 

ولسوف تضع هذه السلالة في حسبانها، 
ولا  السينماتوغرافيا،  في  ممثلين  لا  أن 
أدوار، ولا ترتيب إخراجياً للمشاهد وبحسب 
الإشارة، وإنما هناك توظيف  ما سبقت 
للموديلات المأخوذة من الحياة. أيضاً فإن 
أبناء هذه السلالة لا بدّ أن يدركوا بأن سمة 
الخلق التي يكثر الحديث حولها بين النقاد، 
تحتمّ النأي عن التشويه وحتى عن فكرة 
اختراع أشخاص أو أشياء لا وجود لها في 
الواقع، ذلك لأن فَنّ السينماتوغرافيا يؤمن 
بفكرة بناء علاقات جديدة بين الأشخاص 
والأشياء انطلاقاً مما هي عليه في الأصل. 
ومعنى هذا نزوع بريسون إلى التوثيق أكثر 
منه إلى التخييل. وإن عملية الخلط بين 
تنتج  أن  يمكن  لا  وزائف  حقيقي  هو  ما 

في اعتقاد بريسون سوى الزيف، وهو ما 
يقاومه في مشروعه التنظيري بكلّ جماع 

قوته. 
سائد  هو  مما  الكثير  بريسون  حارب 
السينمائيين.  أغلب  بين  عليه  ومتعارف 
فالوجه المعبّر للممثل، الذي يتمّ التحكّم 
به عند الأداء التمثيلي، والذي يتمّ تضخيمه 
بالعدسة، إنما يوحي في اعتقاده بمبالغات 
مسرح الكابوكي. وغير هذا فإن الممثل الذي 
يتظاهر بالخوف من تحطّم سفينة عندما 
تداهمها عاصفة بحرية حقيقية، لا يمكن أن 
يقنعنا، كما أننا لن نقتنع بالتالي بحقيقة 
د بأنه  السفينة أو العاصفة. ولقد ظَلّ يؤكِّ
لا ضرورة لمصاحبة الموسيقى للمشاهد 
والصور، وإنما على أصوات الأشياء أن 
تكون هي الموسيقى التي على السينمائي 
الاهتمام بها. ومثل هذا الفهم يرتبط بقوله: 
إذا كانت السينما قد ابتكرت الصوت الذي 
انتقلت به من مرحلة إلى أخرى عُدّت أكثر 
تطوّراً من سابقتها التي كانت فيها صامتة، 
فإنه في مقدورها ابتكار الصمت من جديد، 
بمعنى يتحوّل هذا الصمت فيه إلى نوع من 
ر بريسون هذا بقوله:  الإبداع الكبير، ويفسِّ
»ما للعين ينبغي أن لا يكون نسخة مكرّرة 
عما للأذن. وبينما الأذن )أذن المتفرج( تتجه 
دوماً إلى كلّ ما هو داخلي في الفيلم، فإن 
عينه تتجه إلى ما هو خارجي مرئي قطعاً«. 
السينماتوغرافيا  لفلسفة  الفهم  هذا  ومن 
وجدلها الخاص، جاء قوله بضرورة أن لا 
يهبّ صوت لمساعدة صورة، ولا صورة 
لمساعدة صوت، أو في صيغة أخرى: فإن 
كلًا من الصوت والصورة ينبغي أن لا يساند 
كلّ  يعمل  أن  بل يجب  البعض،  بعضهما 
منهما بالتعاقب عبر ما يسميه »ضرب من 

سباق التناوب«. 
أكّد بريسون على وجوب التركيز على 
على  السينماتوغرافيا،  فيلم  في  الحركة 
اعتبار أن مرأى الحركة يبهج، كمثل مرأى 
حركة الحصان والرياضي والطائر. لكن 
بريسون  اهتمام  إليه،  الانتباه  يجب  مما 
بالأسلوب التعبيري، كمثل ترجمة الريح 
تصوير  خلال  من  الفيلم،  في  اللامرئية 
حركة الماء التي تنحتها في عبورها من 
فوق مياه نهر مثلًا. ولهذا ففي مقدورنا القول 
في النهاية، بأن لا شيء يُرجى من سينما 
راسية في المسرح، وهو القول الذي كثيراً 
ما يردّده بريسون، خلال بحثه عن الجديد 

في السينما.

صحيح أن بريسون يُعدّ السينماتوغرافيا 
الحركة  في  بالصور  الكتابة  من  نوعاً 
فيه  يُقارب  الذي  الفهم  والأصوات، وهو 
كما نرى بينها وبين السينما، إلّ أنه يُميّز 
والسينماتوغرافيا  السينما  الاثنتين:  بين 
تغترف  يقول-  كما  الأولى-  إن  من حيث 
فيها  يقوم  الثانية  فيما  عام،  منهل  من 
السينماتوغرافي برحلة اكتشاف في كون 
مجهول. أي أنها طريقة جديدة للكتابة، ومن 
ثَمّ للشعور كذلك. وفي تعبير آخر يوضح 
أبعاد ما يدعو إليه في أطروحته، فإن الفيلم 
السينماتوغرافي حيث الصور- كما يقول- 
كالكلمات في معجم، لا قوة وقيمة لها إلّ 

من خلال مواقعها وعلاقاتها. 
حول  حديثه  في  فإنه  هذا  ومعنى 

بين  التفريق  يحاول  إنما  التباينات، 
نوعين من الفَنّ حتى لو كانا ضمن الجنس 
من  إنتاجه  يتم  أحدهما  ذاته،  التعبيري 
أجل أن تقوم عيون المتفرجين فيه بنزهة 
مجرّدة، والآخر تتحرّك فيه عيونهم من 
هو  ما  ومعرفة  أعماقه،  إلى  النفاذ  أجل 
مستتر تحت قشرته الخارجية. ومن هنا 
جاء قوله الذي يتوجّه فيه إلى العاملين 
في حقل السينماتوغرافيا: »خبّئ الأفكار«. 
تنطوي هذه النصيحة »خبّئ الأفكار« على 
الناس  يعثر  أن  أجل  من  أي  آخر؛  هدف 
عليها. ذلك لأن الأكثر أهمية هو الذي يكون 
في المخابئ وخلف الظاهر من أنسجة السرد 

السينمائي. 
في السينماتوغرافيا يعني الإعداد لإخراج 

معركة  لخوض  الإعداد  يعنيه  ما  فيلم، 
عسكرية من التعب والجهد. ومن هنا فقد 
عدّها بالنظر إلى صعوبات العمل فيها، من 
نوع الفَنّ العسكري، بقدر ما يعنيه هذا الفَنّ 
من الجديّة والصرامة والتعب. ولعلّه بسبب 
هذه النظرة، ظَلّ مولعاً بمواطنه نابليون 
بونابرت، وبمقولته الشهيرة التي يلخص 
إنني أرسم  العسكري:  فيها طبيعة عمله 
خططي للمعركة من أرواح جنودي النائمين.

لكن جنود بريسون ليسوا من أولئك 
رؤوسهم  فوق  الخوذات  يضعون  الذين 
الذين  هم  وإنما  البنادق،  ويحملون 
عليه  التي  العناصر  من خلال  يتشكّلون 
من  الفيلم  ليكون  العمل،  خلال  إيقاظها 
نوع السينماتوغرافيا. ولسوف نتمكّن إذا 
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عالم يضجُّ بالرفض

د.أمينة التيتون*

بتحويلـه إلـى رفـض الأداء؛ كأن يسـتغني عـن أحـد لأنـه قـرّر أن 
يقـوم بالعمـل بطريقتـه، وليـس كمـا يود مديـره، أو يختـار عدم 
اجتياز الامتحان ليبرّر عدم نجاحه... ولكن بعد فترة من الممكن 
أن يعتاد المسوِّف الفشل، وتصبح فكرة النجاح غريبة عليه وغير 
مريحة. فمن الشائع للهروب من الرفض أن نتجنّب المخاطر؛ فلا 
نكرّر محاولة عمل شيء وجدنا فيه الرفض. وربما نقبل أَقلّ مما 
نسـتحق مـادام لـن يعرضنـا للرفـض الجارح مـرة أخـرى؛ أي أن 
نعيـش عند المسـتوى الآمن، بعيـداً عن خطر المغامرة، فنتجنّب 
الشـعور بألـم الرفـض الـذي نحملـه معنا من الماضـي ونخاف أن 
نعيشـه فـي المسـتقبل. غيـر أن البحـث عـن الراحـة فـي أنشـطة 
وأماكن أخرى، عادة ما تكون راحة وهمية فهي لا تشفي جروح 
الرفـض. فالتدخيـن، وإدمـان تناول الطعـام، والإفراط في اللعب 
أو مشاهدة الأفلام أو حتى الانخراط في أعمال تطوعية كأمثلة، 
لـن تسـاعدنا علـى حَـلّ مشـكلتنا مـع الرفض، وكل مـا تفعله أنها 

تجعلنا نتجنّبه. 
تدور أكثر مقترحات التعامل مع الرفض التي يقدّمها المتخصّصون 
حـول تجنُّـب أخـذ الأمور على المحمل الشـخصي، فأحياناً نواجه 
الرفـض لأسـباب لا تتعلّـق بنـا، بـل بالطـرف الآخـر واسـتعداده 
ر مزاجـه، أو لعدم وجود  لقبولنـا، أو ربمـا لضيـق وقتـه، أو تعكُّ
مـكان شـاغر لنـا، أو أن مـا قدمنـاه جيد، ولكـن لا يقابل المطلوب 
تماماً. وهناك مقولة ترى »أن الرفض لا يعني بالضرورة أنك غير 
جيد، بل إن الطرف الآخر قد فشل في معرفة ما يمكن أن تقدّمه«.

آنسة فيليبس.. لقد كنت مخطئة!
مـن تجـارب الرفـض المؤثـرة مـا عاشـه المليارديـر بيتـر دانيـال 
في المدرسـة على يد معلمته الآنسـة فيليبس التي كانت تصفعه 
وتركله وتنعته بالغبي، وتقول له: لن تفعل شـيئاً في حياتك. 
وكان حينهـا صغيـراً ونحيفـاً وغيـر واثق من نفسـه ويعاني من 
مشكلات وظيفية تعيق تعلُّمه. ونتيجة لشعوره بالرفض وقسوة 

معلمتـه، تـرك المدرسـة، وظَـلّ يتعثـر فـي حياتـه، حتـى أنه لم 
يتمكّن من تعلُّم القراءة والكتابة إلّ في عامه السادس والعشرين؛ 
غير أنه في النهاية اكتشـف موهبته في القدرة على الإقناع التي 
مكنتـه مـن النجـاح في بيع العقارات والانطلاق في الحياة حتى 
اسـتطاع جمـع ثـروة، بـل وأصبـح مـن المتحدثين الأعلـى أجراً، 
حيـث يلقـي محاضراتـه في الجامعـات حول العالـم في موضوع 
التعامـل مـع الرفـض. وقـد ألهمتـه معلمتـه بتأليـف كتـاب »آنسـة 
فيليبس، لقد كنت مخطئة«. تحدّث فيه عن الآنسة التي لم تهتم 
بفهم مشكلته، وحكمت عليه من منظورها الضيق؛ ونصح الناس 
أن ينتبهـوا لمـن هم على شـاكلتها، ممـن يتحيّزون في أحكامهم، 
وكأنهم يعلمون الغيب. فمن وجهة نظره أن كل إنسـان يمكن أن 
يتحسّن ويتطوّر، ومادمنا أحياء، يمكن أن نتوقّع من الإنجازات 

ما يدهشنا. 
كمـا فُصِـلَ تومـاس إديسـون مـن عملـه، لأنه كان يجـري تجاربه 
سـراً، حيـث سـكب حمضـاً أفسـد الأرضيـة، وتـمّ الاسـتغناء عـن 
والـت ديزنـي لقصـور خيالـه وأفـكاره. كما فُصِلَـتْ أوبرا وينفري 
من تحرير الأخبار لعدم قدرتها على فصل مشاعرها عن الأحداث. 
وأيضاً رُفِضَتْ رواية تشارلز ديكنز »توقعات عظيمة«، لأن الناشر 
وجدهـا مملـة، والمصيـر نفسـه طـال عمـل جـورج أوريل الشـهير 
»مزرعة الحيوانات« بدعوى استحالة بيع قصص الحيوانات في 
أميركا، وأدى رفض سـتيف جوب إلى تأسـيس شـركته )آبل(... 
وكل هذه التجارب تعني أن رفضنا يمكن أن يوجهنا أحياناً لأمر 
أفضـل، كمـا يمكـن أن يعنـي كـون الأفـكار الجديـدة مـن الـوارد أن 

ترفـض لعدم وجـود معايير للحكم عليها...

* كاتبة ومترجمة بحرينية مقيمة في مصر.

مـن تعريفـات الرفـض أنـه حدث لا يحصل فيه الواحد منا على ما 
يريـد. ونتيجـة لهـذا الحـدث تتولّد أفـكار حول الرفض، وتُسـتثار 
مشـاعر سـلبية، وتطـرح أسـئلة مثـل: لمـاذا نتعـرّض للرفـض؟ 
وبالرغم من كونه تجربة نمرّ بها جميعاً، بغض النظر عن العمر 
والنوع، والمسـتوى الاجتماعي أو الثّقافي، أو الاقتصادي، فإن 
البعـض يسـتطيع التعامـل مـع الرفـض، ويتجـاوزه؛ بينمـا يقع 
البعـض الآخـر فـي شـراكه، فيكون من البائسـين، لأن الرفض قد 

يصـل إلـى إعاقة الحياة وإفسـادها.
فـي كتابـه »الرفض« قسّـم كيفـن جرنير الرفض إلى ثلاثـة أنواع: 
رفض يعني قصور القبول أو الاستحسان لما يقوم به المرء من 
عمل، أو ما يُعرف برفض الأداء، الذي قد يعبّر عنه بسلوك واضح 
مثل الكلمات الجارحة أو الضرب، أو التوبيخ على الرسوب في 
الامتحان، أو الفصل من العمل. والثاني رفض شخصي، يصعب 
تجـاوزه، لكونـه وجدانيـاً يضـرب جوهرنـا وبناءنـا النفسـي في 
الصميـم؛ كرفـض التعالـق، أو الـزواج. أمـا النـوع الثالـث، وهـو 
الأكثر شـيوعاً، فيأتي في صورة قصور في التشـجيع، التقدير، 
الاحتفـاء، المديـح والعرفـان؛ ويكفـي تعرُّض الشـخص للإهمال 
لكي يشـعر بهذا النوع من الرفض؛ بحيث إذا أنجز أحد مشـروعاً 
مميّـزاً وانتظـر الشـكر والثنـاء ولـم يجده، قد يعني ذلك بالنسـبة 
له رفضاً. ويمكن أن يتحوّل إلى رفض شخصي فيكوّن شخصية 
معاقة عاطفياً. وسبب قوة هذا النوع من الرفض أننا غير واعين 

به فـي الغالب. 
كمـا يمكـن أن يكـون الرفـض متوارثـاً، فحيـن لا نتلقّـى التأكيـد 
والتشـجيع، عـادة مـا نتعلّـم منعـه عـن الآخريـن أيضـاًً، وهكـذا 
تبـدأ سلسـلة مـن الرفـض المتـوارث جيلاً بعـد جيـل. والنتيجـة 
بيـوت وأسـر غيـر سـوية، لا يلقـى أفرادهـا مـا يكفـي مـن التأكيد 
المطلوب لتكوين الهويّة فيعيشون في ضياع بلا شعور بالذات، 
ولا يعرفـون علـى وجـه التحديـد مـن هـم ومـا الـذي يمكنهـم عمله 
فـي الحيـاة. وقـد يمضـي مـن يعيـش مثل هـذا الحال عمـره يبحث 

عـن قبـول لـم يحصـل عليـه عندمـا كان صغيـراً، أو حتـى كبيـراً. 
فـآلام الرفـض مبرحـة، لأنهـا تنبـع من نفـس منطقة الدمـاغ التي 
تنشـط عند الشـعور بالآلام الجسـدية- حسـبما يؤكّد عالم النفس 
الاجتماعي بجامعة ميشيغان، إيثان كروس- وما يضاعف الألم 
أن يأتي الرفض من أقرب الناس، كالوالدين أو الإخوة أو شريك 

الحيـاة أو الأصدقاء. 
كمـا يـرى جرنيـر فـي كتابه »الرفض« أننا نعيـش في عالم يضج 
بالرفـض، ويقـوم علـى مقاييس أداء؛ وبقـدر ما تلقّى الواحد منا 
مـن تعزيـز وتأكيـد يجد في هـذه المقاييس فرصاً جديدة للنجاح، 
أو فرصـاً أخـرى للفشـل. فمـا يجعـل رفـض الأداء الـذي يمكـن أن 
نتعرّض له أسـهل في التعامل من غيره من أنواع الرفض وجود 
الأصدقـاء والأهـل ممـن يدعموننـا ويشـجعوننا. ولكـن فـي حالة 
غيـاب هـؤلاء، يصبـح رفـض الأداء دليلًا على الرفض الشـخصي 

التـام مـن جانـب الآخريـن. فماذا يفعل من يتعـرّض للرفض؟
تشير الدلائل إلى أن معظمنا، ونتيجة لخبرات الرفض في حياتنا، 
ننمي أنماطاً من السلوك نحاول من خلالها تحقيق بعض أهدافنا 
الأساسـية لكـي نتجنّـب مزيداً من الرفـض، ونحصل على التأكيد 
والتشجيع الذي نتطلع إليه. والمشكلة هنا أن يصبح ما نقوم به 
من عمل عبارة عن ردود أفعال نحو شعور الرفض الذي نعيشه. 
وهـذا يعنـي أننـا نسـمح للرفـض- حتـى لـو حـدث فـي الماضي- 
بقدر غير عادي من القوة المسيطرة على تفكيرنا وعلى سلوكنا 
وقراراتنا وحياتنا كلها. وبرغم أن بعض ردود أفعالنا نحو الرفض 
مفيـدة فـي تحقيـق توافقنـا فـي الحيـاة، واسـتعادة توازننـا، إلّ 
أنهـا تظـلّ غيـر ملائمة، والسـبب أنهـا ردود أفعال لرفـض لا يزال 

يهيمن علينا.
وللتخفيـف مـن أثـر الرفض يتعمّـد البعض التسـويف واللامبالاة 
والادعـاء، حتـى يكـون هـو مـن قـرّر الوقـوع في الفشـل، ومن ثم 
الرفـض بـدلًا مـن انتظـاره أو الخـوف منـه. ويهـدف هـذا السـلوك 
عمومـاً إلـى تجنُّـب الرفـض الشـخصي، الـذي قـد يبـدو حتميـاً، 

مقال

العمل الفني »جاكسون بولوك«
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بيروت

كما عرفتها منتصف الستينيات

د. عبدالعزيز المقالح

غيِّهـا بعـض الكلمـات التـي ذهبـت مـع ريـاح جبل »صنّيـن«، ولم 
تترك سوى القليل جدّاً من الأصداء الطيِّبة التي علقت في نفوس 
عدد من المثقَّفين الذين اسـتوعبوا جزءاً من رسـالته الإنسـانية، 
وأدركوا أهمّيّتها، ليس بالنسبة إلى العرب وحدهم، بل بالنسبة 
إلى العالم أجمع. وما آسف له أن تلك الأمنية لم تتحقَّق؛ فقد كان 
ارتباطـي ببرنامـج الوفد مقيِّـداً لي، رغم محاولاتي التمرُّد عليه، 
ننـي مـن الابتعـاد كثيـراً عـن المدينة وعن  ولكـن فـي حـدود لا تمكِّ
منطقـة الفنـدق الـذي نزلنـا فيـه. أمّـا الأمنية الثانية لـي فقد كانت 
زيـارة قريـة »بسـكنتا« تلـك التـي وُلِـد فيها جبران خليـل جبران، 
وحمـل منهـا حكمـة الحرف وجمـال الكلمة وإيحاءات الريشـة إلى 
أنحـاء العالـم. لكـن هـذه الأمنيـة لـم تتحقّـق- أيضـاً- مـع أمنيات 
أخـرى، طويتهـا فـي القلـب انتظاراً لرحلات قادمـة، ومنها زيارة 
دار الآداب، حيـث تصـدر المجلّـة الأشـهر والتـي حملت محاولاتي 
الشعرية الأولى إلى قرّاء العربية، وكانت نافذة للمبدعين العرب، 

من مشـرق الوطن العربي ومغربه.
نَهـا برنامـج الزيارة كانت حفلة غـداء في الجبل  أجمـل فقـرة تضمَّ
بالقـرب مـن »صنّيـن«، أشـهر جبال لبنـان وأكثرها ارتفاعـاً، وقد 
، قـدر الإمـكان، علـى مشـاهد مـن  ً روعـي أن يكـون المطعـم مطلاّ
بيروت والمناطق القريبة منها. كان منظراً فاتناً يأخذ بالألباب، 
وأن تـرى تفاصيـل المدينـة أو جـزءاً مـن تفاصيلهـا وامتدادتهـا 
وتعرُّجاتها من مكان ثابت غير عابر، كما هو الحال مع الطائرة، 
فإنـه يصعـب علـى الكلمـات نقـل مؤثِّراتـه ومـا يتركه مـن انطباع 
لت، وزحفت على مساحات  بديع. لم تكن بيروت قد اتَّسعت، وترهَّ
واسـعة مـن الضـوء والاخضرار. وبعـد دقائق من تناولنا الغداء، 
فـي ذلـك المنعطـف الهـادئ مـن الجبـل، بـدأت الأمطـار الغزيـرة 

فـي الهطـول؛ مـا دفَعَنـا، مـع قطراتـه الأولـى، إلـى الانتقـال إلـى 
داخل المطعم الزجاجي لنتابع أجمل مشهد يمكن أن يُتاح للبشر 
الاستمتاع به: كانت السيول تتدفَّق، وتأخذ مجراها إلى الأسفل، 
ربّما إلى بعض الوديان، وربّما إلى البحر. وفجأة توقَّف المطر، 
ر  وأشرقت الشمس. وفي طريق العودة، كانت رائحة المطر تعطِّ
الجـوّ، وتنعـش الصدور، وبدأت أشـجار الفاكهـة المزروعة على 
جوانـب الطريـق تنفـض مـا علق بها من ميـاه، فتبدو للعين نقيّة 

وناصعة شفَّافة.
إن مـن لـم يـرَ بيـروت مـن أقـرب مـكان لهـا فـي الجبـل لا يمكـن لـه 
الادّعاء بأنه رآها تماماً، أو استوعب تكوينها الديموغرافي، كمدينة 
عربية، أحسَنَ الإنسان اختيار موقعها من ناحية، وأغدقت الطبيعة 
عليها من الجمال ما يفيض عن حاجتها، من ناحية ثانية. وهنا، 
تجدر الإشـارة إلى دور الإنسـان وموهبته في توظيف الإمكانات 
الجماليـة للموقـع، والإفـادة من كلّ ربوة أو صخرة، فالبشـر همّ 
وحدهم الذين يصنعون مدنهم لتكون قريبة من الوجدان، وكم من 
بها  مدينة عربية أو أجنبية أفسـدها الذوق المتخلِّف لأبنائها وسَـلَ
خصوصيّتها!. ولا يكفي- على الإطلاق- أن يكون الموقع جميلًا 
إذا خلا من لمسـة فَنّيّة تأسـر الروح قبل العين. وما كان لبيروت 
هـذه اللوحـة المبهـرة أن تكـون علـى مـا هـي عليـه مـن دون تلـك 
اللمسـات الفَنّيّة التي رافقت نشـوءها، وأفادت من الذوق العالي 
والـذكاء اللمّـاح لأبنائهـا. ولا أخفـي أن أهـمّ انطباع خرجت به من 
تلـك الزيـارة القصيـرة كان يتمحـور حـول نظافـة بيـروت ذلـك 
ل انطباع وآخر  الزمـان، ولا غرابـة فـي أن هـذا الشـرط يعكـس أوَّ

انطبـاع عن المـدن الراقية والأرقى.

رك المسـبق عنها،  بعـض المـدن تفاجئـك بكونهـا أحلى من تصوُّ
وبعضهـا الآخـر يفاجئـك بأنـه أقـلّ في الواقع، ممّـا كان عليه في 
ل، تفوق  ر. وبيـروت -بلا مبالغـة- مدينـة مـن النـوع الأوَّ التصـوُّ
ر مسبق. كانت النظرة الأولى إليها من الطائرة،  رؤيتها أيَّ تصوُّ
وهـي نظـرة خاطفـة لا يُعتَـدّ بهـا فـي معرفـة المـدن، أو الوعـي 
بمصـادر جمالهـا، ومـا تقولـه المبانـي والشـوارع، ومـا تختزنـه 
الحـارات والأحيـاء مـن جماليّـات، لا تسـتوعبها النظـرة العابـرة 
مـن الجـوّ أو حتـى مـن الأرض. وقـد كانـت بيـروت، فـي منتصف 
السـتينيات مـن القـرن المنصـرم واحـدة مـن المـدن العربيـة التـي 
تعيـش فـي أحلامـي، وأشـعر أننـي أعرفهـا، مـن خلال القـراءة، 
ومـن خلال مـا يتـردّد فـي الكتابـات وفـي الأحاديـث عـن سـاحة 
الشـهداء وسـاحة البـرج، عـن الروشـة وشـارع الحمـراء ومغـارة 
جعيتا، ودور المطابع الأشـهر أمثال دار الملايين، ودار الآداب، 

ودار الطليعـة... إلـخ. 
كانـت بيـروت تبـدو، من الجوّ، في شـكل كتاب مفتوح؛ صفحته 
الأولـى تعانـق البحـر بزرقته وأمواجه، وصفحته الثانية تعانق 
الجبـل باخضـراره ومهابتـه. كمـا كانـت- يومئـذ- تعيش عصرها 
الذهبي، ثقافياً، وفكرياً، وسياسياً، واقتصادياً قبل أن ينـزلق بها 
الآخرون -وهمّ كثر- إلى منحدر الصراعات الداخلية والصراعات 
الخارجية، وتتحوّل، بعد عشر سنوات، إلى كرة مطّاطية يشارك 
ناتهـا الصغـارُ والكبـار، فـي محاولـة منهـم لذبح  فـي اللعـب بمكوِّ
وحدتها الوطنية، وتقديمها قرباناً لمصالح قوى متنفِّذة لا تريد أن 
تبقى في الوطن العربي واحة يُتَنفَّس من خلالها أنسام الحرّيّة، 
ويتبلور على ساحتها مفهوم الرأي والرأي الآخر، وحتى لا يكون 
هذا الوطن على صلة وثيقة بالعصر الحديث وقيمه الاجتماعية، 

والسياسية. وكان واضحاً أن بيروت- التي هي كلّ لبنان- تمثِّل 
ذلـك الأنمـوذج المتقـدّم، الـذي كان لابدَّ مـن تدميره والقضاء على 

كلّ جميل وبديع فيه.
مـن المطـار إلـى المدينـة، كان نسـيم صيفيّ ناعم قـادم من البحر 
ينعش الصدور، ويعبر خفيفاً نوافذ السيارة قبل أن تقف بجوار 
فنـدق »كارلتـون«، وهـو واحـد مـن أجمل فنادق بيـروت وأحدثها 
فـي حينـه... كنـت أصغر أعضاء وفد رسـمي. لم أخضع لتعاليم 
سـكرتير الوفـد بالبقـاء فـي الغرفـة، وسـارعت إلـى الخـروج مـن 
الفنـدق مشـياً علـى الأقـدام، أبحـث عـن بيـروت التـي أحببتها عن 
بعد، وحفظت، عن ظهر قلب، أسماء ميادينها وشوارعها. كانت 
شـديدة النظافـة مغسـولة بميـاه الأمطـار الصيفيـة، وكان أهلها: 
رجالًا، ونسـاء، يسـيرون بوقار. ولم يكن فيها ما يذِّكرك بصمت 
صنعاء وخوائها، ولا بصخب القاهرة وضوضائها. صوت البحر، 
بالقرب من صخرة الروشـة، يبدو هادئاً إلاَّ من موجات صغيرة 
تضرب في صخور الشاطئ برفق. يتوارد الناس زرافات ووحداناً 

إلى هذا المكان السـاحر مع أطفالهم الذين يشـبهون الزهور.
قبـل العـودة إلـى الفنـدق، مررت بإحـدى المكتبـات القريبة منه، 
واشـتريت كتابيـن وعـدداً مـن المجلّت. ومن حسـن حظّي أنني، 
عندمـا رجعـت إلـى الفندق، وجـدت كلّ أعضـاء الوفد نائمين، في 
انتظـار سـهرة، قـام بترتيبها رجـل أعمال لبناني كان على علاقة 

قديمـة برئيس الوفد.
كانت لي- قبل زيارتي لبيروت- مئات الأحلام العزيزة على القلب، 
ر العظيم ميخائيل نعيمة، ناسك الشخروب الذي  منها زيارة المفكِّ
اعتـزل العالـم، واختـار أن يعيـش نصـف عمره في منــزل يشـبه 
ـل ويحـاول أن يقـول للبشـرية السـادرة في  الكهـف، يكتـب ويتأمَّ

مدن
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تاريخ

التعايُش في القدس

خلال القرن العشرين

إبراهيم صقر الزعيم

)باحث في شؤون القدس(

قـدّم الإسلام نمطـاً تربويـاً اجتماعيـاً فريـداً، مـن خلال تحديـد 
مبـادئ الشـريعة الإسلامية، التـي تصـوغ العلاقـات الإنسـانية 
فـي أي مجتمـع، فأرسـى بذلـك أصـولًا ثابتـة فـي رؤيـة الكـون 

والحيـاة والعلاقـات بيـن الأحيـاء.
إن العلاقـات الإنسـانية فـي الإسلام، تنطلـق من رؤية فلسـفية 
تقوم على أساس احترام التعدّدية الدينية والفكريّة، والاعتراف 
الإيجابـي بالآخـر، وذلـك فـي إطـار السـعي إلـى بنـاء حضـارة 

اجتماعيـة، تعمل لخير البشـرية.
وقـد امتثـل المسـلمون فـي القـدس لهـذه المبـادئ، ولذلـك نجد أن 
النصوص الشرعية والمبادئ التربوية، تحوّلت إلى واقع معيشي، 

تتجلّى صوره في الحياة الدينية والاجتماعية في المدينة. 
وقبـل أن أبـدأ الحديـث فـي عنـوان هـذا المقـال، أنتقـل بالقـارئ 

الكريـم، لنتعـرف إلـى مفهـوم التعايُـش السـلمي.

مفهوم التعايشُ السلمي:

جاء في »لسان العرب« لابن منظور »العيش الحياة،... وعايشه 
أي عاش معه، والعيشة ضرب من العيش، يُقال: عاش عيشة 

صدق وعيشـة سـوء. وفي المعجم الوسـيط »تعايشـوا: عاشوا 
على الألفة والمودة. 

أمـا د.عبـد العزيـز التويجـري فيعـرف التعايُـش السـلمي، فـي 
كتابـه »الإسلام والتعايُـش بيـن الأديـان في أفق القـرن الحادي 
والعشـرين«، بأنه اتّفاق طرفين على تنظيم وسـائل الحياة في 
مـا بينهمـا وفـق قاعـدة يحددانهـا، وتمهيد السـبل المؤديـة إليها. 
وقـد أسّـس الإسلام علاقـة المسـلمين بغيرهـم علـى المسـالمة 
والأمان، فهو لا يجيز قتل النفس لمجرد أنها تدين بغير الإسلام، 
بل يأمر أتباعه معاملة مخالفيهم بالحسنى ومبادلتهم المنافع، 
وهـذا واضـح مـن قولـه تعالـى: ﴿لَ يَنْهَاكُـمُ اللَُّ عَـنِ الَّذِيـنَ لَـمْ 
يُقَاتِلُوكُـمْ فِـي الدِّيـنِ وَلَـمْ يُخْرِجُوكُـمْ مِـنْ دِيَارِكُـمْ أَنْ تَبَرُّوهُـمْ 

ينَ﴾ )الممتحنـة:8(. وَتُقْسِـطُوا إِلَيْهِـمْ إِنَّ اللََّ يُحِـبُّ الْمُقْسِـطِ
أمـا دليلـه مـن السـنة، فقـد روى أبـو داود بسـند صحيـح عـن 
النبـي )صلـى الله عليـه وسـلم( أنـه قـال: »أَلَ مَـنْ ظَلَـمَ مُعَاهِـدًا، 
أَوْ انْتَقَصَـهُ، أَوْ كَلَّفَـهُ فَـوْقَ طَاقَتِهِ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَـيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ 

نَفْـسٍ، فَأَنَـا حَجِيجُـهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ«.
وبعـد التعـرف إلـى مفهـوم التعايُش السـلمي، سـأفصّل الحديث 
في موضوع هذا المقال، من خلال ثلاثة محاور، هي: التعايُش 

الدينـي، والتعايُش الاجتماعي، والتعايُش الفكري.

لًا: التعايشُ الديني:  أوَّ

حظيت الحياة الدينية في القدس في العهود الإسلامية المتعاقبة 
بكامـل الحرّيّـة، فلـكل ديانـة الحـق فـي بنـاء أماكـن العبـادة، 

وممارسـة الشـعائر الدينيـة بحرّيّـة تامة.

المقدسات الإسلامية والمسيحية:

تضـم القـدس العديـد مـن الآثار الإسلامية، التـي تتمتع بتعظيم 
المسلمين، أبرزها المسجد الأقصى المبارك، كما أن فيها مجموعة 
مـن الآثـار المسـيحية، أهمهـا كنيسـة القيامـة، التـي شُـيِّدَتْ عام 

335م.
وإذا أردنا أن ننزل نصوص الكتاب والسنة، التي كفلت الحرّيّة 
الدينية لكل ملّة داخل البلد المسلم، وحرّيّة كلّ فريق في ممارسة 
شـعائره الدينيـة، علـى الواقـع فـي مدينة القدس، فإننـا نجد أن 
المسلمين حفظوا للمسيحيين هذا الحق، فعلى سبيل المثال ذكرت 
سيرين شهيد في كتابها »ذكريات من القدس« أن حي المصرارة 
بالقـدس، تختلـط فيـه أصـوات أجـراس الكنيسـة الأرثوذكسـية 

بالأذان المنبعث من المساجد المجاورة. 
ولم يتوقّف الأمر عند ذلك، فقد ورد في كتاب »الوجود المسيحي 
فـي القـدس خلال القرنيـن التاسـع عشـر والعشـرين«، للمؤلِّـف 
رؤوف أبو جابر، أن المسـلمين عرفوا حق إخوانهم المسـيحيين 
في المدينة، في الحفاظ على مقدساتهم، فعند ترميم قبة الصخرة 
المشرفة بكلفة زادت على السبعمئة ألف دينار، جُمِعَتْ من العالم 
العربي والإسلامي عام 1958م، تَمّت أيضاً صيانة بناية كنيسة 
القبـر المقـدس، بتكلفة زادت على نصف مليـون دينار جُمِعَتْ من 
الهيئات المسيحية الثلاث، وهي: الأرثوذكس، واللاتين، والأرمن. 
وفـي مقابلـة خاصـة مـع د. جميـل حمامـي )محاضر فـي جامعة 
القدس وعضو الهيئة الإسلامية المسـيحية(، اعتبر أن السـر في 
تلـك المعاملـة الفريـدة، يعـود إلـى إرث المسـلمين العظيـم فـي 
علاقتهـم بأصحـاب الديانـات، ونظرتهـم للمسـيحيين علـى أنهم 
مواطنـون لهـم كامـل الحقـوق، وينبغـي أن يكـون التعامل معهم 

نابعـاً مـن الفهـم الديني للآخـر واحترامه.
بـل إن كنيسـة القيامـة أكبـر شـاهد علـى صفاء وسـمو التعايُش 
الدينـي بيـن المسـلمين والمسـيحيين، فقـد ارتضـى المسـلمون 
والمسـيحيون أن تكـون مفاتيـح كنيسـة القيامـة، مؤتمنـة منـذ 
أجيال عديدة بيد عائلتين مسلمتين، هما: نسيبة وجودة، وذلك 

بنـاء علـى طلـب جميـع الطوائف المسـيحية. 
فمـن بـاب حرص المسـلمين على الأمن والاسـتقرار فـي المدينة، 
سـلم صلاح الديـن الأيوبـي مفاتيـح الكنيسـة إلـى عائلة غضيه 
»جودة« للاحتفاظ بالمفتاح، وآل نسيبة لفتح الباب وإغلاقه، ثم 
إعادة المفتاح لآل غضيه، كما ورد في كتاب »الحياة الاجتماعية 

في القدس في القرن العشـرين«، للمؤلِّف صبحي غوشـة.
ولمعرفة دور المسـيحيين في الدفاع عن المقدسـات الإسلامية، 
مـن وجهـة نظـر المسـلمين، أجـرى الباحـث مقابلـة مـع د. ناجح 
بكيرات )مدير المسـجد الأقصى المبارك(، قال فيها إن الأب عطا 

الله حنـا زار المسـجد الأقصـى المبـارك أكثـر مـن مـرّة فـي الوقت 
الحاضر، وعندما كان يُمنع من دخوله، كان يشارك في وقفات 
احتجاجية، تعقبها مصادمات مع الاحتلال الإسرائيلي، فيدخل 
رغم أنف الشرطة إلى داخل المسجد، متحدّياً ادعاءات الاحتلال، 

أنه لا يجوز للمسـيحي الدخول إلى الأقصى.
كان التضامن الإسلامي المسـيحي موحّداً في وجه المخططات 
الإسـرائيلية، التي تسـتهدف المقدسات الإسلامية والمسيحية، 
يعضـد هـذا مـا ورد فـي مقابلـة أجراهـا الباحـث مـع د. عكرمـة 
صبري )خطيب المسجد الأقصى المبارك(، حيث قال إن المسلمين 
والمسيحيين كانوا يعقدون مؤتمرات صحافية مشتركة، يشارك 
فيهـا مسـلمون ومسـيحيون؛ لفضـح الممارسـات الإسـرائيلية 
الخطيـرة فـي القـدس، والتحذير من الاعتداءات على المقدسـات 
الإسلامية  الوحـدة  لهـذه  ونتيجـة  والمسـيحية،  الإسلامية 
المسـيحية، كان الشـعب الفلسـطيني يهبّ كله للوقوف في وجه 

الاحتلال سـواء كان الاعتـداء على مسـجد أو كنيسـة.
وهنـا يمكـن أن نعـود فـي تفسـير تلـك المواقـف، إلـى المنهـج 
التربوي النبوي، الذي قرر حرّيّة اختيار الدين، وحرّيّة مزاولة 
الشـعائر الدينيـة، وهـي أصـل مـن أصـول الإسلام، فلا يُنسـب 
إلـى النبـي صلى الله عليه وسلم أنـه حمـل أحـداً علـى اعتنـاق الإسلام. وفـي هـذا 
يقـول تعالـى: ﴿لَ إِكْـرَاهَ فِـي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْـدُ مِـنَ الْغَيِّ فَمَنْ 
اغُـوتِ وَيُؤْمِـنْ بِاللَِّ فَقَدِ اسْتَمْسَـكَ بِالْعُـرْوَةِ الْوُثْقَى لَ  يَكْفُـرْ بِالطَّ

يعٌ عَلِيمٌ﴾ )البقـرة:256(. انْفِصَـامَ لَهَـا وَاللَُّ سَـمِ

الأعياد الإسلامية والمسيحية:

يقول صبحي غوشة، في كتابه »الحياة الاجتماعية في القدس 
فـي القـرن العشـرين«، إن المسـيحيين يحتفلـون كلّ عـام بعيـد 
الفصح المجيد، وهو العيد الكبير بالنسبة للمسيحيين، وتجرى 
فيه الاحتفالات لمدة أسـبوع أو أكثر، وما يزيد هذه الاحتفالات 
بهجـة هـو اقترانهـا بموسـم النبـي موسـى، الـذي بـدأه صلاح 
الدين الأيوبي بعد تحرير القدس، فكان المسلمون والمسيحيون 

يحتفلـون بأعيادهم بكل وئام.
كمـا كان المسـيحيون يشـاركون المسـلمين فـي احتفـالات شـهر 
رمضـان المبـارك، ومـن بينهـا عائلـة جوهرية )مسـيحية( التي 
كانت تشارك العائلات المسلمة في سهرات رمضان، وفي ذلك 
يقـول واصـف جوهريـة فـي مذكراتـه: »كنـت وإخوانـي نشـارك 
في حفلة الذكر في مقام الشـيخ ريحان المجاور لدار الجوهرية 

وننشـد معهم الأناشـيد الدينية«. 
وهنـا يذكـر لنـا د. ناجـح بكيرات، في المقابلة معه، أن مدرسـة 
الفرير )مدرسة مسيحية( تقيم كلّ سنة إفطاراً جماعياً في شهر 
رمضان المبارك، تشرف عليه الطوائف المسيحية، وتدعو إليه 
مجلـس الأوقـاف، وفـي المقابـل دأب كلّ مـن: مجلـس الأوقاف، 
التـي  الإسلامية،  والهيئـة  عبدالعظيـم سـلهب،  يرأسـه  الـذي 
يرأسها الشيخ عكرمة صبري، على توجيه دعوات للمسيحيين 

للمشـاركة فـي بحـث القضايا التي تخـصّ القدس.
كان ذلك التآخي بين أبناء الديانتين، من منطلق القاعدة التربوية 
الإسلامية، أن الاختلاف سـنة كونيـة. يقـول المفكّـر الإسلامي 
محمـد عمـارة إن هـذه التعدّديـة هـي في إطـار وحـدة الأصل الذي 
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خلقه الله سبحانه وتعالى. فالإنسانية التي خلقها الله من نفس 
واحدة تتنوّع إلى شعوب وقبائل وأمم وأجناس وألوان. وثقافات 
وحضارات في إطار المشـترك الإنسـاني الواحد، الذي لا تختلف 
فيـه الثقافـات. كمـا تتنـوّع إلـى عـادات وتقاليد وأعـراف متمايزة 

حتـى داخل الحضـارة الواحدة، بل والثّقافة الواحدة. 

ثانيا: التعايشُ الاجتماعي:

شـكّل التعايُـش الاجتماعـي بيـن المسـلمين والمسـيحيين فـي 
القـدس، ركيـزة أساسـية مـن ركائـز التربيـة في المجتمـع، فقد 
عاش المسلمون والمسيحيون جنباً إلى جنب منذ الفتح الإسلامي 
وحتـى هـذا التاريـخ. وفـي هـذا الإطـار تذكـر عبلـة المهتـدي فـي 
كتاب »القدس والحكم العسكري البريطاني )1917 - 1920م(، أن 
بيوت المسلمين والمسيحيين متجاورة مع بعضها البعض في 
بيت المقدس، ففي الأحياء الإسلامية تعيش عائلات مسيحية، 

وفـي حـارة النصارى تعيش عائلات مسـلمة.

العلاقات الاجتماعية بين المسلمين 
والمسيحيين: 

يـرى الباحـث أن هـذا الاختلاط فـي أماكـن السـكن جعـل العادات 
الاجتماعيـة واحـدة، فمـن خلال تصفُّح صفحات كتـاب »القدس 
العثمانية في المذكرات الجوهرية«، للمؤلِّفين عصام نصار وسليم 

تماري تبيّن أن المسيحيين والمسلمين كانوا يرتدون الطربوش، 
وممـن كانـوا يحافظـون علـى هـذه العـادة مـن أبناء طائفـة الروم 
وخليـل  المشـبك،  وإليـاس  زخريـا،  أبـو  جـورج  الأرثوذكـس: 
السكاكيني، ومن طائفة اللاتين والروم الكاثوليك: متيا سروفيم، 
وأنطـون سـروفيم، وحنـا بطاطـو، ومن المسـلمين: عبد السلام 
طوقان الحسيني، وموسى كاظم الحسيني، وراغب النشاشيبي. 
كهنـة  مـن  فلسـطيني،  )كاهـن ولاهوتـي  رفيـق خـوري  يقـول 
البطريركيـة اللاتينيـة – القـدس( فـي مقابلـة خاصـة معـه: »إن 
العلاقات الوطيدة بين العائلات المقدسية العريقة، دائمة وتمتد 
جذورهـا إلـى أجيـال، ويمكـن القول إن كلّ عائلة مسـلمة كان لها 

رديـف مسـيحي، فـي الحيـاة الاجتماعيـة، وغيرها«.
ومن ذلك أنهم كانوا يتزاورون في ما بينهم، ففي رسالة سطّرها 
خليل السـكاكيني في يومياته، لابنه »سـري« عندما كان يدرس 
في أميركا، أن موسى العلمي وزوجته ورجائي الحسيني زاروا 
بيته، وأن عادل جبر وموسى العلمي زاراه، ثم انطلقا إلى بيت 

كمال إسماعيل عضو المجلس الإسلامي الأعلى. 
كان المسـلمون والمسـيحيون فـي القـدس، يتقاسـمون الطعـام 
والشـراب فـي الأوقـات الصعبـة، وفـي المناسـبات يقفـون مـع 
بعضهم البعض، وهذا ما حدث مع عائلة جوهرية )المسيحية(، 
حيـث كان الرجـال والنسـاء مـن العائلات المسـلمة التـي كانـت 
تجاورهـم يزورونهـم فـي الأفراح والأتـراح، ومن هذه العائلات: 
والسـمان،  الصالحانـي،  ومصطفـى  الـداودي،  القـواس  عبـد 

والأنصـاري، وذلـك وفـق مـا ورد في كتـاب »القدس العثمانية 
فـي المذكـرات الجوهريـة )1917-1904م(«، للمؤلِّفيـن سـليم 

تمـاري وعصـام نصـار.
والمسـيحيين  المسـلمين  حـبّ  الـزواج ظهـر  مناسـبات  وفـي 
للقـدس، مـن خلال الأهازيج الشـعبية، ورغـم أنها كانت ذات 
صبغـة اجتماعيـة فـي مناسـبات الـزواج، لكنهـا كانـت تحمـل 
معانـي دينيـة، ودلالات سياسـيّة، د. ناديـة البطمـة، تقـدّم 
لنـا فـي مقالهـا »صفحـات ثقافيـة مقدسـية مطويـة قبـل نكبـة 
1948م«، نموذجاً من هذه الأهازيج، فهذه الأغنية كان يغنيها 

المسلمون:

يا حلو يا مزيون 	 	 قلي وين أزفك 	
في فايا لزيتون 	 عالصخرةا لشريفة 	
يا لمدلل وين 	 	 قلي وين أزفك 	
وبينا لحرمين 	 عالصخرةا لشريفة 	
يا بوا لعيون  	 	 قلي وين أزفك 	

السود
والنبي داود 	 عالصخرةا لشريفة 	

الأماكـن  بذكـر  ولكـن  نفسـها،  الأغنيـة  المسـيحيون  ويغنـي 
المقدسـة. المسـيحية 

يا حلو يا زين 	 	 قلي وين أزفك 	
وبينا لهيكلين 	 فيا لصخرةا لشريفة 	
يا حلو يا منيح 	 قلي وينا كليلك 	
قداما لمسيح  	 فيا لصلاةا لشريفة 	

التكافل الاجتماعي: 

استجاب المسلمون للتعاليم الإسلامية، التي تحث على مساعدة 
المحتـاج والملهـوف، سـواء كان مسـلما أم لا، وقـد تجلّـى ذلك 
مـن خلال صـور التكافل الاجتماعي في القدس، وهو بلا شـك 

منهج تربوي يستفاد من السنة النبوية والتاريخ الإسلامي.
فعلـى سـبيل المثـال أشـار تمـاري ونصار إلى أنه عندما شـعر 
ظروفـاً  يعيـش  واصـف جوهريـة  والـد  أن  الحسـيني  سـليم 
اقتصاديّة صعبة خلال عيد الفصح، أرسل إليه مؤونة البيت، 

التـي شـملت حاجيـات وملابـس العيد. 

ثالثا: التعايشُ الفكري:

يمكن تتبُّع هذا النوع من التعايُش بين المسلمين والمسيحيين 
من خلال: التعليم، والثّقافة.

لًا: الحياة التعليمية:  أوَّ

بنـاءً علـى مـا يقولـه رجـا عرابي في كتـاب »الكافي فـي تاريخ 
القـدس«، فإنـه يوجـد فـي القـدس مـدارس إسلامية خاصـة؛ 
البنـات الإسلامية،  الأيتـام الإسلامية، ومدرسـة  منهـا: دار 
وكليـة روضـة المعـارف الوطنيّـة. ومـدارس حكوميـة عربيّـة 
)إسلامية مسـيحية(؛ منهـا: الكليـة العربيّـة، ودار المعلمـات، 
فيهـا  يوجـد  كمـا  المصـرارة.  ومدرسـة  البكريـة،  والمدرسـة 
مـدارس مسـيحية خاصـة؛ منها: المدرسـة الاسـتعدادية للروم 
الأرثوذكس، المدرسـة الأرثوذكسـية للبنات، مدرسة السريان 
الأرثوذكس. وقد عمل المدرسون المسلمون والمسيحيون معاً 
في مدرسـة واحدة، سـواء كانت إسلامية أم مسيحية، وكذلك 

درس الطلاب مـع بعضهـم البعـض.
ورغـم هـذه الحالـة مـن الانسـجام بين الفريقين في المؤسسـات 
التعليمية التي تتبع لكل منهما، فإن هناك بعض الحالات الشاذة 
التي عكّرت صفو هذه العلاقة، فوفقاً لبكيرات في المقابلة معه، 
فقد حاولت مدرسة راهبات الوردية )مسيحية( أن تمنع الطالبات 
المسـلمات من ارتداء الحجاب، لكن ميشـيل صباح، والمعلمات 
المسيحيات في المدرسة، وغيرهم من المسيحيين، عبّروا عن 

رفضهم لهذه الخطوة، وأعلنوا تضامنهم مع المسلمين.

ثانيا: الحياة الثّقافيّة:

كان أهـل القـدس يلتقـون لقـراءة الكتـب فـي الحدائـق العامّـة، 
والمقاهي. يصف لنا سليم تماري تلك الأجواء في بحثه »مقهى 
الصعاليك وإمارة البطالة المقدسـية«، فيقول عقدت في قهوة 
المختـار )المعروفـة بمقهـى الصعاليـك فـي مـا بعـد( التـي كان 
يملكهـا عيسـى الطبـة، اجتماعات أدبيّـة دورية عرفت بـ»حلقة 
الأربعاء«، ومن جملة مَنْ كانوا يحضرون هذه الحلقة، إضافة 
إلـى خليـل السـكاكيني، عـادل جبـر، وإسـعاف النشاشـيبي، 
وإسحق موسى الحسيني، ونحلة زريق، ومن خارج فلسطين 

أحمـد زكـي، وخليل مطران.
أمـا كتـاب »القـدس العثمانيـة فـي المذكـرات الجوهريـة )-1904

1917م(«، فيفصّـل موضـوع تلـك اللقـاءات، بقولـه: »كانت تلك 
اللقـاءات تناقـش فنـون الأدب العربـي، فقـد كان نخلـة زريـق 
)مسيحي(، صديقاً حميماً لآل الحسيني، فكان حسين الحسيني 
يزوره مع كامل الحسيني )مفتي القدس آنذاك(، ويبحثون معاً في 
اللّغة والشعر، ثم يغني لهم واصف جوهرية بعض الموشحات«.

مـن خلال هـذا العـرض، يتبيّـن أن المجتمـع المقدسـي يرفـل 
بروح السماحة، فالسماحة والأخوة ليست تكلفاً ظاهرياً عابراً، 
وليس مردها الخوف من معاتبة المجتمع أو مساءلة القانون، 

بـل إنها سـجيّة عنـد أهل القدس. 
ونرى أن المسلمين والمسيحيين في القدس، نجحوا في تعزيز 
قيم التفاهم والشراكة الوطنيّة، وإرساء قواعد مقاومة المطامع 
الإسـرائيلية، المبنية على أُسـس التمسـك بالحقوق العربيّة، 
والنضـال المشـترك علـى كافـة الأصعدة للدفاع عن المقدسـات 
الإسلامية والمسيحية، على الرغم من التقلبات السياسيّة، وما 
ترتـب علـى ذلـك من آثار صعبة على مختلف مجالات الحياة.



صفحات مطوية

شــاع لــدى كثير من المهتمّيــن بالأدب، وبالروايــة- على وجه 
الخصــوص- انطبــاع عامّ بتوتُّــر العلاقة بيــن نجيب محفوظ 
والعقّاد، وَمَرَدُّ هذا الانطباع مقالة واحدة كتبها نجيب محفوظ، 
فــي خلال مســيرته الكتابيــة الطويلة، ينتقد فيهــا وجهة نظر 
العقّاد التي حطّ فيها من شأن القصّة لصالح الشعر، الذي جعله 

»من خيرة ثمار العقول«.
والمتتبِّــع لمــا قاله محفوظ، فــي ثنايا مقالاتــه وحواراته عن 
العقّــاد، يجــد أن العلاقة بين الرجلين لم تكــن على هذا النحو 
مــن التوتُّر والقلق، بــل كانت، على العكس مــن ذلك، تماماً، 
علاقــة مودّة واحترام، لا ســيّما أن )محفوظاً( لم يكن من ذلك 
النوع الذي يستعدي الآخرين عليه، فضلًا عن معرفته بالعقّاد: 
قــدراً، وفضلًا، ومكانةً. حتى ذلك المقال الذي انتقد فيه وجهة 
نظر العقّاد كان فيه شديد الحرص على أن يوصل رسالته من 
غير أن يثير حفيظة العقّاد، فلم يذكر كلمة تحمل أيّة إساءة أو 
سخرية، من قريب أو بعيد؛ ما دعا العقّاد إلى عدم الردّ عليه، 
وهــو المعروف عنه حدّته مع من يُســيء إليــه، وينتقص من 

قدره.
أوّل ذِكْــرٍ للعقّــاد، في مقالات نجيب محفــوظ الأولى، كان في 
مقال بعنوان »ثلاثة من أدبائنا«)1(، وقد افتتح مقالته بالإشارة 

إلــى أن النهضة الأدبية -وقتذاك- تنتقل، من عصر إلى عصر، 
بفضل ثلاثة من الأدباء الكبار الذين عَدَّهم الممثِّلين لتلك النهضة 
الأدبيــة الجديدة، وهــؤلاء الثلاثة هم: العقّاد، وطه حســين، 

وسلامة موسى.
وقــد جعل محفــوظٌ العقّــاد على رأس هــؤلاء الأدبــاء، وقدّمه 
علــى الأديبَيْن الآخرَيْن؛ لأنه أديب الفطرة والبداهة، وصاحب 
الموهبــة الــذي ينفــذ إلــى ماهيّات الحقائــق من أقــرب طريق 
ومــن غير تكلُّف واقتســار، يقــول: »العقّاد هو رجــل البداهة، 
ونقصد بالبداهة الفطرة البصيرة، أو الإحســاس الصادق، أو 
الطبع الســليم)2(«، وهذه الموهبة الكامنــة في العقّاد موهبة 
طبيعية »تنفــذ إلى الحقائق فتعرف ماهيّاتها، وهي درجة من 
الكمال يبلغهــا الصوفيّ بالاجتهاد، ويحوزهــا الفنّان بفطرته 
وطبعه)3(«. وإلماحته إلى الفطرة الفنّيّة المركوزة في العقّاد، 
هنــا، تنضمّ إلى إشــارته إلــى المَلَكة الصوفية لديــه »فالعقّاد 
يســمو بالأدب إلى الذروة من الكمال والتبجيل، وهذا طبيعي؛ 
ل  لأن ملكته ملكة المتصوِّف، وكيف تطلب من المتصوِّف ألا يُبجِّ

معبوده الذي يوحي إليه بأسرار الغيب؟!)4(«.
وفي الوقت الذي يُنكر فيه الكثيرون على العقّاد شاعريّته، فإنها 
-أي شاعرية العقّاد- من أكثر تجلّيات البصيرة الفنّيّة والبصيرة 

الصوفيّــة لــدى العقّاد، مــن وجهة النظر المحفوظيــة، يقول: 
»فإذا أردت أن تتحقّق ممّا نقول فاقرأ شعر العقّاد. والعقّاد في 
نظرنا، شــاعر فنّان قبل كلّ شيء، فمن أهمّ مميّزاته أنه ليس 
ــا، وإنما هو معنى عميق  قُشــوراً ســطحية، وليس نغماً لفظيًّ
ــه، وتعرف فيه روحــاً حيّاً يكاد يتحرَّك ويتغيَّر  تَذُوقُهُ وتُحِسُّ
كلّما راجعته، وهــذه خواص النفس التي يعجز العقل والذكاء 
عن أن يَلِجَا بابها، والتي تنفذ إليها البصيرة الحسّاسة المرهفة 

فتلتقطها، بما فيها من حياة وغموض)5(«.
كمــا أن هذه البصيرة الفنّيّة، لدى العقّــاد، متبدِّية في التجديد 
الــذي يدعــو إليه، وهو تجديد، غاية ما يطمــح إليه هي حرّيّة 
العقل والشعور، والتخلُّص من كلّ قيد يُقيِّد هذه الحرّيّة، يضيف 
محفوظ: »وأثر الفطرة السليمة يظهر فيما يدعو إليه العقّاد من 
تجديد في الشعر والأدب، والتجديد عند العقّاد ليس هو التجديد 
عند غيره، فنحن نفهم من التجديد- عادةً- أنه الدعوة إلى مذهب 
جديــد، على حســاب مذهــب قديم، كالدعــوة إلــى الرياليزم أو 
الأيدياليزم.. وهكذا. لكن العقّاد لا يدعو إلى مذهب خاصّ، إنّما 
يثــور على التقليد والفناء فــي الغير، ويدعو إلى تحرير العقل 
والشــعور: »اعْقِلْ بعقلك، واشْعُرْ بشعورك«، ومثل هذا المبدأ 
يتناقــض مــع الدعوة إلى مذهب معيَّــن؛ لأن الدعوة إلى مذهب 
معيَّن هي نوع من التقليد، وإنك إذا قلَّدت العقّاد فلستَ من أتباع 
العقّاد!، وهذا الرأي يجعل من الفنّ حياةً كهذه الحياة المتجدّدة 

رِدَةِ السيرِ إلى الأمام)6(«. المتغيِّرة المُطَّ
وفي حوارٍ أجراه فؤاد دوارة مع نجيب محفوظ، سأله عن سرّ 
إعجابــه الخاصّ بالعقّاد، وعن أثــر العقّاد في تفكيره، فكانت 
لها  إجابــة محفوظ: »بالطبع.. لقد خلق عنــدي قيماً عزيزة، أوَّ
ب، وكان، دائماً، يرتفع  قيمة الأدب، كفنٍّ ســامٍ لا وسيلة تكسُّ
بالفن إلى مستوى الرسالات المقدَّسة. وثانيها أهمّيّة الحرّيّة في 
الفكر وفي حياة الإنســان عموماً، ثم نظريّاته في الشــعر التي 
قاً جديداً، وكذلــك عرفت عنده أوّل  ق الشــعر تذوُّ جعلتنــي أتذوَّ

قصّة تحليلية نفسية، وهي )سارة()7(«.
ومن الأمور التي تأثَّر فيها نجيب محفوظ بالعقّاد، دور الأديب 
في لفت الأنظار إلى القيم الفنّيّة المختلفة في المجتمع، يقول: 
»في أواخر العشــرينيات الماضية، وقد كنت وقتها ناشــئاً في 
المرحلة النهائية من الدراســة الثانوية، قرأت مقالًا للعقّاد عن 
فنّــان رسّــام اســمه )محمود ســعيد(، وقد تعجّبت جــدّا لذلك، 
فالفــنّ، فــي ذلك الوقت، لم يكن لــه وجود كبير في المجتمع، 
فكيــف يفرد العقّاد الكبيــر مقالًا كاملًا عن أحــد الفنّانين؟، وقد 
تناقشتُ في هذا مع بعض أصحاب الرأي، فقيل لي: إن الأديب 
ليست وظيفته الأدب وحده، إنما عليه أن يدرس الفنون كلّها، 
مثــل الفــنّ التشــكيلي، والموســيقى، وغيرها، ينهــل منها ما 
يســتطيع. ولقد كان محمود ســعيد هو الــذي عَرّفني إلى عالم 
الفنّ التشكيلي، وقد اكتشفت، بعد ذلك، أنه كان يُقام معرض 
سنويّ وحيد في شارع )إبراهيم باشا( في القاهرة، تُعرض فيه 
جميع أعمال الفنّانين، فلم تكن هناك معارض خاصّة، في ذلك 
الوقت، لكلّ فنّان. وفي هذا المعرض العامّ الذي تعودت ارتياده 
ل مرّة، ولوحاته  كلّ ســنة تعرَّفت إلى أعمال محمود سعيد لأوَّ
مــا زالــت منطبعة في مخيِّلتي، بألوانها، مثــل: )بنات بحري( 
و)بائع العرقســوس(، والكثير من البورتريهات النسائية التي 

د الجمال الشعبي كما  اشــتُهر بها، والتي اســتطاع فيها أن يجسِّ
د  لم يفعل أحد من قبله، وقد كان- بالفعل- رجلًا عظيماً، وقد أكَّ
لي، بفنّه المتميِّز، القيمة الحقيقية للفنّ التشكيلي، خاصّةً بعد 
أن علمت، آنذاك، أنه كان مستشاراً، لكنه ترك القضاء، ووهب 
وقته كلّه للفنّ، رغم أن وظيفة المستشار كانت واحدة من أرقى 
الوظائف في مجتمع تلك الأيّام، وقد كان لذلك تأثير على القرار 
الذي اتّخذته بعد ذلك بسنوات، حين تركت الفلسفة التي درستها 

بالجامعة، وتفرَّغت للأدب«)8(.
وممّا يدلّنا على أن العلاقة بين الرجلين كانت علاقة ودّ واحترام 
وتقديــر، مــا ذكره محفوظ عن إنصاف العقّاد لــه مرَّتين: المرّة 
الأولى حين تقدَّم لمسابقة مجمع اللغة العربية ضمن من تقدَّموا 
بقصصهم، واختلفت اللجنة، وكان المازني ضمن فريق اللجنة، 
وفــي أثناء مرور العقّاد عليه مصادفة، كي يعودا معاً، وجدهم 
مختلفيــن حول الأمر: جماعــة التقليديّيــن والأزهريّين يريدون 
إعطاء الجائزة لمحمد ســعيد العريان، والمازني يريد إعطاءها 
لنجيب محفوظ، فلمّا قرأ العقّاد لكلٍّ منهما، قال: لا وجه للمقارنة 

بينهما، وانتهى الخلاف إلى إعطائهما الجائزة مناصفةً)9(.
أمّا المرّة الثانية التي أنصف فيها العقّادُ محفوظاً فكانت حين قال 
العقّــاد، في حديث تليفزيوني معه قبل وفاتــه: »إن عندنا، في 
مصر، من يستحقّ الفوز بجائزة نوبل.. وبعد حوالي ربع قرن 

تحقَّقت النبوءة)10(«.
أمّا خلاصة القول، في شــأن مقــال)11( محفوظ الذي انتقد فيه 
وجهة نظر العقّاد بشأن القصّة، فيوردها نجيب محفوظ نفسه، 
حيــث يقول: »حــدث أن تعرَّضت للعقّاد، ذات مــرّة، رغم حبّي 
لــه، فقد وجدته قد ظلم الرواية حين قال: إن الرواية ليســت فنّاً 
كالشــعر، أي أنها ليست في منزلة الشــعر. فرددت عليه بأدب: 
إن الرواية الجيِّدة مثل الشعر الجيّد، وكما توجد الرواية الرديئة 
يوجد الشعر الرديء، أيضاً. والحقيقة أن العقّاد لم يردّ، لأنني 
تكلَّمــت بموضوعية شــديدة، وبأدب شــديد، دون اســتفزاز أو 

هجوم)12(«.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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خالد الجبيلي

عندمــا أنظــر إلــى مســيرتي فــي الترجمــة التــي تبلــغ حصيلتهــا 
أكثــر مــن 50 كتابــاً والعديــد مــن القصــص القصيــرة، أرى أنهــا 
مســيرة شــاقة وماتعــة فــي الوقــت نفســه. فمنــذ أن اختــرت 
دراســة اللّغــة الإنجليزيــة وآدابهــا فــي جامعــة حلــب، كان جــلّ 
همّــي أن أصبــح مترجمــاً، لأن شــغفي باللّغــة والترجمــة كان 
، وكنــت أتمنــى أن أتمكّــن مــن ترجمــة بعــض  يســتحوذ علــيَّ
الأعمــال التــي كنــت أحبهــا. وبالفعــل، فقــد عملــت بعــد تخرجــي 
مركــزه  يقــع  الــذي  الزراعيــة  للبحــوث  الدولــي  المركــز  فــي 
الرئيســي فــي حلــب، المدينــة التــي نشــأت ودرســت فيهــا. وقــد 
مارســت هــذه المهنــة بشــقيها )التحريــري والفــوري(، وكنــت في 
أثناء ذلــك أقــوم بترجمة بعــض القصــص والأعمــال الأدبيــة إلى 

ــة الأخــرى. ــة والفَنّيّ ــي المجــالات العلمي ــي ف جانــب عمل
تجلّت رغبتــي فــي ترجمة عمــل أدبــي كامــل عندما قمــت بترجمة 
روايــة »مزرعــة الحيوانــات« للكاتــب البريطانــي جــورج أوريــل 
التــي حصلــت عليهــا مــن مكتبــة والــدي، رحمــه الله. وقــد لاقــت 
هــذه الترجمــة استحســان عــدد مــن الأســاتذة الذيــن أطلعتهــم 
عليهــا آنــذاك، ممــا شــجعني علــى مواصلــة الترجمــة الأدبيــة.

إن مــا يدفعنــي إلــى ترجمــة عمــل مــا هــو أن يكــون شــائقاً 
مفيــدة  إضافــة  يشــكِّل  وأن  جديــدة  أفــكار  علــى  وينطــوي 
بالنســبة لي وللقــارئ. ولا أبــدي اهتمامــاً كبيــراً بأســماء الكُتّاب 
الغربييــن المعروفيــن، بــل أبحث باســتمرار عــن الأعمــال الجيدة 
ــارئ  ــم الق ــمع عنه ــم يس ــاب ل ــالًا لكُتّ ــت أعم ــزة، فترجم والمتميّ
العربــي كثيــراً مــن قبــل، مثــل الكاتــب البريطانــي الهنــدي الأصل 
والشــاعرة  والكاتبــة  والجســد«  »الحميميــة  قريشــي  حنيــف 
الأميركيــة الزنجيــة آشــا بنديلــي »مذكــرات زوجــة الســجين« 
العشــق«،  نــار  »الرومــي:  تجــدد  نهــال  الإيرانيــة  والكاتبــة 
والكاتبــة التركيــة إليــف شــافاق »لقيطــة إســطنبول وقواعــد 

الأربعــون« وآخريــن.  العشــق 
ــع  ــي مجــالات ومواضي ــة ف ــي الترجم ــة ف ــي الطويل ــن خبرت وم
أكثرهــا  تبقــى  الأدبيــة  الترجمــة  إن  القــول  يمكننــي  شــتى، 
صعوبــة ومتعــة، لأنها تتســم بالإبــداع، وتنطــوي علــى تراكيب 
وأنســاق وبنــى لغويــة وفكريــة عديــدة. ولا يكفــي أن يكــون 
المترجــم الأدبــي متقنــاً للغتيــن اللتيــن يترجــم منهمــا وإليهمــا، 
بــل عليــه أن يكــون علــى اطــاع ودرايــة جيدتيــن بثقافــة هاتيــن 
اللّغتيــن ومصطلحاتهمــا، وأن يكــون قارئــاً نهمــاً، وخاصــة 
لــأدب فــي لغتــه الأصليــة )وهنــا العربيــة( وأن يتمتــع بذائقــة 

أدبيــة عاليــة. ولكــي يتمكّــن المترجــم الأدبــي مــن أن يبــدع نصّــاً 
مطابقــاً للنــصّ الأصلــي لكــن بلغــة جديــدة، ينبغــي أن تتوافــر 
لديــه موهبــة الكاتــب الأصلــي. وأنــا أرى أن اللّغــة العربيــة لغــة 
جميلــة غنيّــة بمفرداتهــا ومطواعــة وقــادرة علــى نقــل الثّقافــات 

الأخــرى.
إن المترجــم كاتــب ثــانٍ يبــدع نصّــاً جديــداً فــي لغــة وثقافــة 
جديدتيــن، علــى الرغــم مــن تقيــدُّه المطلــق بنــصّ المؤلــف 
الأصلــي، والتزامــه بــكلّ مــا يحتــوي عليــه مــن أفــكار ومضامين 
وأســاليب، مــا يجعــل عملــه شــاقاً ومضنيــاً، ويــكاد يكــون 
مســتحيلًا فــي بعــض الأحيــان. إن إخــراج نــصّ مــن منظومتــه 
اللّغويــة ونقلــه إلــى منظومــة لغويــة ثانيــة مختلفــة تمامــاً مــن 
حيــث البيئــة والثّقافــة والمفاهيــم أمــر فــي بالــغ الصعوبــة 
والحرفيــة. إنهــا إماتــة للنــصّ الأصلي ثــم إحيــاؤه بلغــة وثقافة 
مغايرتين تمامــاً للنــصّ الأصلــي. وإذا تمكّــن المترجم مــن إنتاج 
ترجمــة مطابقــة للنــصّ الأصلــي مــن حيــث المعنــى والأســلوب 
ــب  ــا الكات ــر عنه ــي يعبّ ــكار الت ــل الأف ــي نق ــب، ونجــح ف والتركي

ــاً. ــاً رائع ــد أنجــز عم ــون المترجــم ق ــا يك ــي، عنده الأصل
وعندمــا أقــول إن المترجــم »كاتــب ثــانٍ« فــا أعنــي أنــه يختــرع 
نصّــاً مختلفــاً لا علاقــة لــه بالنــصّ الأصلــي، بــل عليــه أن 
يتماهــى مــع النــصّ الأصلي لكــي يتمكّــن مــن نقــل أفــكار الكاتب 
الأصلــي وثقافتــه وأســلوبه بدقــة، لكــن بلغــة جديــدة مختلفــة 
تمامــاً مــن حيــث التراكيــب والســياق. ويجــب التمييــز هنــا بيــن 
الأمانــة فــي الترجمــة وبيــن الترجمــة الحرفيــة، لأن الأمانــة فــي 
الترجمــة تتطلّــب نقــل النــصّ مــن حيــث الــروح والمعنــى بأمانــة 
وبشــكل كامــل، إلــى درجــة أن يشــعر قــارئ النــصّ الأصلــي 
وقــارئ النــصّ المترجــم بأنهمــا أمــام نــصٍّ واحــد لكــن بلغتيــن 
مختلفتيــن، وأنهمــا يجــدان المتعــة نفســها وتنتابهمــا المشــاعر 

ذاتهــا.
الأدبيــة  أدواتــه  بجميــع  داً  مــزوَّ المترجــم  يكــون  أن  ويجــب 
واللّغويــة، لأنه، مثــل الكاتب، فهــو أشــبه بالرســام أو النحات، 
يختــار المفــردات والعبــارات بدقــة متناهيــة، وعليــه أن يواكــب 
ر  الأســاليب والمفردات العصريــة، وأن يبتعــد ما أمكن عــن التقعُّ

فــي اللّغــة، لكــي لا ينفــر القــارئ مــن النــصّ المترجــم.
وأخيــراً لا يعــرف مــدى صعوبــة الترجمــة إلّ مــن كابدهــا وســبر 

أغوارهــا، وكان الله فــي عــون المترجــم.

صفحة أخيرة

إمِاتة النصّ وإحِياؤه




